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السعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال الحوثية العدائية
(ص ٢)

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

لاتهامه بالتورط في الاستيلاء على المال العام بمشاركة ١٨ آخرين

السعودية: أمر ملكي بإعفاء 
مدير الأمن العام وإحالته للتحقيق

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز أمــراً 
مـــلـــكـــيـــاً، أمـــــــــس، يـــقـــضـــي بـــإنـــهـــاء 
خدمة مدير الأمن العام السعودي 
الفريق أول خالد بن قرار الحربي، 
إلــى التقاعد والتحقيق،  بإحالته 
بناء على ما رفعته الجهة المعنية 
عن «ارتكابه لتجاوزات ومخالفات 
عديدة بهدف الاستيلاء على المال 

العام والانتفاع الشخصي».
ووجهت إلى مدير الأمن المقال 
اتهامات بارتكاب عدد من الجرائم، 
منها التزوير والرشوة واستغلال 
الــنــفــوذ بــمــشــاركــة ١٨ شخصاً من 

منسوبي القطاع العام والخاص. 
وتضمن الأمــر الملكي تولي هيئة 
الرقابة ومكافحة الفساد استكمال 
إجـــــراءات التحقيق مــع كــل مــن له 
عــلاقــة بـــذلـــك، واتـــخـــاذ الإجـــــراءات 

النظامية اللازمة بحقهم.
وكانت هيئة مكافحة الفساد 
أعلنت، أمس، عن توقيف ٤١ موظفاً 
آخـــــريـــــن فـــــي قــــطــــاعــــات حــكــومــيــة 
مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــم ٥ لــــــواءات، على 
خــلــفــيــة اتــهــامــات بــالــفــســاد المــالــي 
المـــال  والإدراي والاســـتـــيـــلاء عــلــى 
الـــــعـــــام. ونـــــشـــــرت الـــهـــيـــئـــة قــائــمــة 
جنائية  قضية  بعشرين  مفصلة 
بــاشــرتــهــا، تــشــمــل رئــيــســاً لإحـــدى 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة وضـــبـــاطـــاً 

بــــرتــــب مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي مـــؤســـســـات 
عسكرية وأمنية ومنسوبي وزارات 

وقطاعات متعددة.
وشــــــــددت الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى أنــهــا 
مـــــســـــتـــــمـــــرة فــــــــي رصـــــــــــد وضــــبــــط 
المتورطين في الجرائم، ومنهم «من 
يتعدى على المال العام أو يستغل 
الــــوظــــيــــفــــة لـــتـــحـــقـــيـــق مــصــلــحــتــه 
الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة 
العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء 
عـــلاقـــتـــه بـــالـــوظـــيـــفـــة». وأكـــــــدت أن 
جرائم الفساد المالي والإداري «لا 
تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية 
في تطبيق ما يقضي النظام بحق 

المتجاوزين من دون تهاون».
(تفاصيل ص٢)

تعتيم على أخبار هروب السجناء الفلسطينيين

تحقيق إسرائيلي مع سجّاني «الجلبوع»
تل أبيب: نظير مجلي

أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية 
بــــــــدء الــــتــــحــــقــــيــــق مــــــع الـــســـجـــانـــين 
والمــوظــفــين فـــي ســجــن «الــجــلــبــوع» 
المحصّن، الذي فرّ منه ستة سجناء 
فلسطينيين، فجر الاثنين، بشبهة 

التواطؤ في عملية الهروب.
الــســجــانــين  أمـــــس أن  وكـــشـــف 
إليهم مراقبة  المــوكــل  والــســجــانــات 
الــكــامــيــرات والمــرابــطــين فــوق أبــراج 
الحراسة كانوا نائمين خلال عملية 
الفرار. وأن الأسرى تمكنوا من حفر 
الـــنـــفـــق، الـــــذي هـــربـــوا مـــنـــه، طــيــلــة 
سبعة أشــهــر عــلــى الأقـــل، مــن دون 

أن يلفتوا انتباه أحد.
وبـــيـــنـــمـــا أصــــــــدرت الــســلــطــات 
الإسرائيلية أمراً قضائياً سارياً لمدة 
شهر ضد نشر تفاصيل التحقيق، 
استمرت أمس دوامة الأسئلة حول 
كيفية تــمــكــن الــســجــنــاء الــســتــة من 

الــفــرار مــن سجن إسرائيلي شديد 
الحراسة مــن دون أن يتم رصدهم 

أو معرفة وجهتهم. 
ولـــــم تـــقـــدم قــــــوات الأمــــــن الــتــي 
تواصل عمليات مطاردتهم إجابات 
دت 

ّ
واضحة عن العملية بعد. وجن

الــدولــة العبرية ترسانتها الأمنية 
كــامــلــة فــي مهمة الــبــحــث، وســيّــرت 
لذلك طائرات من دون طيار ونصبت 
نقاط تفتيش على الطرق، وانتشر 

الجيش في محيط مدينة جنين في 
شمال الضفة الغربية المحتلة التي 
يتحدر السجناء الستة من مخيمها 

وقراها.
ووصف رئيس قسم العمليات 
فـــي الــشــرطــة شــيــمــعــون نــحــمــانــي، 
عمليات البحث عن الأسرى الستة، 
بأنها «مطاردة للمجهول»، مشيراً 
إلى أنه «لا يوجد تقدم في المطاردة}. 
(تفاصيل ٦)

العلم والدين: 
تنافس 

أم محاولة 
لتفسير الكون؟

(ث(ثق(ثثقاقاففةثقاففة))فة)(ثقافة)

على هامش ثانية جولات المحادثات «الاستكشافية»

تلميح تركي إلى تبادل السفراء مع مصر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــالــتــزامــن مــع انــعــقــاد الــجــولــة 
الثانية من المحادثات الاستكشافية 
لتطبيع العلاقات التركية - المصرية 
في أنقرة أمس، لمح وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو إلى 
احتمال تبادل السفراء بين البلدين 

قريبا.
وأضـــــــــــاف جــــــاويــــــش أوغـــــلـــــو: 
«الــيــوم (أمــس) هناك لــقــاءات، وفي 
المـــرحـــلـــة الـــلاحـــقـــة، إن اتـــخـــذ قــــرار 
متبادل، يمكن عندها الإقــدام على 

خطوات في تعيين السفراء». 

وسحب البلدان سفيريهما قبل 
٨ سنوات بسبب الأزمة التي اندلعت 
جراء موقف أنقرة من سقوط حكم 
جماعة الإخوان المسلمين عام ٢٠١٣ 
واحتضانها قيادات الجماعة التي 
صنفتها مصر «تنظيماً إرهابياً». 
واختتمت أمس الجلسة الأولى 
ضمن جولة المحادثات الثانية بين 
الوفدين المصري والتركي. وأفادت 
وزارة الخارجية التركية، في بيان، 
بـــأن الــســفــيــر ســــادات أونـــــال، نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي ونــظــيــره 
المــــصــــري حـــمـــدي لـــــــوزا، يـــتـــرأســـان 
وفــدي البلدين اللذين بحثا خلال 

الـــقـــضـــايـــا  الــــــيــــــوم الأول (أمـــــــــــس) 
الثنائية، وسيتبادلان في الجلسة 
الثانية اليوم وجهات النظر حول 

القضايا الإقليمية.
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الـــشـــرق  قـــريـــبـــة مــــن المـــبـــاحـــثـــات لــــ
الأوســـط» إن جلسة أمــس، تناولت 
الموضوعات الخاصة بالعلاقات مع 
تركيا في جميع المجالات السياسية 
والاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، بينما 
تتناول جلسة اليوم ملفات إقليمية 
أهـــمـــهـــا لــيــبــيــا وســــوريــــا والـــطـــاقـــة 
وترسيم الحدود البحرية في شرق 

المتوسط. (تفاصيل ص ٢)

غطاء «حزب الله» سهّل التعطيل العوني

تمام سلام يتذكر «صعوبات» رئاسة الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــتــــحــــدث رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــســابــق تــمــام ســـلام، عن  اللبناني 
تــجــربــتــه فـــي الــحــكــم والــصــعــوبــات 
التي واجهته، خصوصاً خلال فترة 
الفراغ في رئاسة الجمهورية التي 
امـــتـــدت عــامــين ونــصــف الـــعـــام قبل 

انتخاب الرئيس ميشال عون.
حـــديـــث ســــلام يُــنــشــر فـــي إطـــار 

مذكرات تصدر قريباً عن «دار رياض 
الريس» بعنوان «الدولة المستضعفة» 
للزميل عبد الستار الــلاز. ويتحدث 
ســــــــلام بـــالـــتـــفـــصـــيـــل عــــــن الأزمــــــــــات 
والمـــشـــكـــلات الـــتـــي واجـــهـــت عــلاقــات 
لبنان مــع الـــدول العربية خصوصاً 
دول الخليج، بسبب تدخلات «حزب 
الـــلـــه» فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة لتلك 
الدول، وانحياز وزير الخارجية آنذاك 
جــبــران باسيل إلــى المــوقــف الإيــرانــي 

على حساب الإجماع العربي. 
ويـــــقـــــول ســـــــلام إن الـــعـــونـــيـــين 
تفوقوا على الجميع فــي استخدام 
كــل الــوســائــل لــلــوصــول إلـــى هدفهم 

السياسي في ترئيس العماد ميشال 
عون، ولو أدى ذلك إلى عرقلة عجلة 

الدولة وصولاً إلى تعطيلها».
الـــلـــه»، يقول  وعـــن دور «حـــزب 
ســــلام إنــــه لــــولا تــغــطــيــة الـــحـــزب لما 
اســتــطــاع الــعــونــيــون الـــتـــمـــادي في 
الــتــعــطــيــل. ويــضــيــف: «أنــــا أتــحــدث 
عــن الــســيــاســة الــعــامــة الــتــي اتبعها 
الحزب من أجل إيصال ميشال عون 
إلى الرئاسة والأثمان التي تكبدتها 
الــبــلاد فــي هـــذا الــســبــيــل. علينا ألا 
نــنــســى أن مــــن بــــين هـــــذه الأثــــمــــان، 

القطيعة مع العالم العربي}. 
(تفاصيل ص ٨)

العملة فقدت ١٦٫٥٪ بعد ساعات من الاعتماد

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــرســـمـــي  يــــبــــدو أن الاعــــتــــمــــاد 
الأول عالمياً لتقنين التعامل بعملة 
«بتكوين» كان نذير شؤم عليها، إذ 
فقدت العملة المشفرة الأشهر عالمياً 
نحو ١٦٫٥٪ من قيمتها بعد ساعات 
قــلــيــلــة، مــتــأثــرة بــمــوجــة بــيــع هائلة 

لجني الأرباح.
الـــــســـــاعـــــة ١٥:٠٥  تـــــمـــــام  وفــــــــي 
بتوقيت غرينتش، تهاوت «بتكوين» 
إلـــى مــســتــوى مــنــحــدر قــيــاســي عند 
ألــف دولار، بخسارة نسبتها   ٤٣٫١
١٦٫٤٥٪، على مــؤشــر «بيتسماب» 

للعملات المشفرة، وهو أقل مستوى 
منذ ٩ أغسطس (آب) الماضي، قبل أن 
تحسّن من خسائرها قليلاً، لتصل 
بـــعـــد نـــحـــو ســـاعـــة إلـــــى مــســتــويــات 
ألـــــف دولار،  مـــتـــذبـــذبـــة حـــــول ٤٦٫٥ 

ونسبة خسائر تتراوح حول ١٠٪.
وجـــــــاء الانــــهــــيــــار عـــقـــب ارتــــفــــاع 
صـــــــبـــــــاحـــــــي مــــــــــدعــــــــــوم بــــالــــتــــقــــنــــين 
السلفادوري، إذ بلغت «بتكوين» قمة 
عند ٥٢٫٧٩٨ دولار، وهو أعلى مستوى 
مــنــذ منتصف مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
لــكــنــهــا فـــقـــدت زخـــمـــهـــا ســـريـــعـــاً بعد 
ذلــك، وجــرت معها في الهبوط أغلب 
العملات المشفرة. (تفاصيل اقتصاد)

«المغادرة بحرية»... وتشغيل مطار كابل خلال أيام تعهدت السماح للأفغان بـ

«طالبان» تعلن حكومة مؤقتة على وقع مظاهرات
الدوحة: ميرزا الخويلدي 

واشنطن: علي بردى 
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «طــــالــــبــــان» عــــن حــكــومــة 
جــديــدة أمـــس، فــي خــطــوة مــن شأنها 
ترسيخ نفوذ الحركة في أفغانستان، 
أيــام فقط مــن انسحاب فوضوي  بعد 

للقوات الأميركية.
الــحــكــومــة  الـــحـــركـــة أن  وكـــشـــفـــت 
سيرأسها المــلا محمد حسن أخــونــد، 
علماً بــأن هــذا الــقــيــادي فــي «طالبان» 
كــان مــســاعــداً لــوزيــر الــخــارجــيــة خلال 
فترة الحكم السابقة للحركة واسمه 
مـــــــــدرج عــــلــــى لائـــــحـــــة ســــــــــوداء لـــلأمـــم 

المتحدة.
وســـــيـــــكـــــون المـــــــؤســـــــس المــــــشــــــارك 
«طــالــبــان» عــبــد الــغــنــي بـــــرادر، نائباً  لـــ
لــرئــيــس الــحــكــومــة، وهــــو قـــيـــادي آخــر 
في «طالبان» يترأس المكتب السياسي 
للحركة وقاد المفاوضات في الدوحة مع 
الأميركيين. وضمن التعيينات الأخرى، 
سيتولى المــلا يعقوب، نجل المــلا عمر 
مــؤســس الــحــركــة، وزارة الــدفــاع، فيما 
يتولى سراج الدين حقاني، زعيم شبكة 

«حقاني»، وزارة الداخلية.
وأوضح المتحدث باسم «طالبان» 
الله مجاهد، أن هــذه الحكومة  ذبيح 
«غير مكتملة»، واعــداً بتوسيعها في 

وقت لاحق.
وجـــاء إعـــلان الحكومة على وقع 
مظاهرات في كابل، استخدم مسلحو 
الـــرصـــاص لتفريقها. كما  «طــالــبــان» 
ظمت مظاهرة أخرى في هرات (غرباً) 

ُ
ن

أسفرت عن سقوط قتيلين و٨ جرحى، 
وفق مصادر إعلامية.

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أكــــــد وزيـــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
في الدوحة أمس، أن «طالبان» تعهدت 
السماح للأفغان الراغبين في مغادرة 

البلاد بأن يفعلوا ذلك بحرية.
مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني، إن بــلاده تأمل في أن يجري 
تشغيل مطار كابل للركاب خلال أيام. 
(تفاصيل ص ٥)

 الدخان يتصاعد بعد قصف جوي قرب مخيم للنازحين في محيط مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب) 

موسكو تصعّد في إدلب وتطبق تهدئة درعا

جدل سوري ـ تركي حول «التعاون الأمني»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

إدلب: فراس كرم 
درعا: رياض الزين

أثـــار تـــردد أنــبــاء عــن لــقــاء بــين مــديــر مكتب 
الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، ومدير 
المخابرات التركية حاكان فيدان، في بغداد قريباً، 
جــدلاً بــين أنــقــرة ودمــشــق إزاء احتمال التعاون 

«محاربة الإرهاب». الأمني بينهما لـ
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جاويش أوغلو، إنه لا يمكن أن يكون هناك أي 
لقاء سياسي مع النظام في دمشق، لكنه أشار 

إلــى أن الدبلوماسيين يلتقون بعضهم بعضاً 
حول مسائل الأمن ومكافحة الإرهاب، في إشارة 
إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي 
تعدها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني، 

الذي تصنفه منظمة إرهابية، في سوريا.
ورأى مراقبون في أنقرة ذلك تأكيداً لتقارير 
تــحــدثــت فــي وقـــت ســابــق عــن لــقــاء محتمل بين 
فيدان ومملوك في بغداد، علماً بأنهما التقيا في 
موسكو برعاية روسية في بداية العام الماضي.

لكن دمشق ردت على الفور على تصريحات 
الوزير التركي. ونقلت الوكالة العربية السورية 

لـــلأنـــبـــاء (ســـــانـــــا) عــــن مـــصـــدر رســـمـــي بــــــوزارة 
الخارجية والمغتربين، قوله إنه تعقيباً على كلام 
جــاويــش أوغــلــو «ننفي بشكل قــاطــع وجـــود أي 
نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي 

وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب».
الــطــيــران الحربي  عــلــى صعيد آخـــر، جـــدد 
الروسي غاراته الجوية بصواريخ فراغية شديدة 
الانــفــجــار عــلــى مــنــاطــق محيطة بمدينة إدلـــب، 
بينها مخيم للنازحين، شمال غربي سوريا؛ ما 
أسفر عن إصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء، 

حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
(تفاصيل ص ٧)

مشادات حادة ودعوات لتنحي القاضي في محاكمة البشير

قيادات تاريخية من «النهضة» تهاجم الغنوشي

: النجومية كلفتني ASHARQ AL - AWSAT نيكولا معوض لـ 

(ص ٣)

(ص ١٠)

(يوميات الشرق)

تدابير أممية منعاً للتزوير الانتخابي في العراق

(ص ٢)

تقنين السلفادور يضرب «بتكوين»
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مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يشيد بكفاءة قوات الدفاع الجوي

السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال العدائية الحوثية
نيوم: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
السعودي على أن المملكة ستتخذ 
الإجـــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة لـــحـــمـــايـــة 
أراضــيــهــا ومــقــدراتــهــا، وســلامــة 
مواطنيها والمقيمين فيها، ووقف 
الأعمال العدائية التي تمارسها 
المــدعــومــة  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
من إيران، وانتهاكاتها للقوانين 
الدولية والقواعد العرفية، مثمناً 
فــــي هــــــذا الــــصــــدد كــــفــــاءة قــــوات 
الدفاع الجوي الملكي السعودي، 
وقوات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، في التصدي لتلك الأعمال 
الإرهابية التي تستهدف المدنيين 
والأعيان المدنية بطريقة متعمدة 

ممنهجة وإحباطها.
وجـــــاء ذلــــك ضــمــن الــجــلــســة 
التي عقدها المجلس عبر الاتصال 
المـــــرئـــــي، أمـــــــس، بـــرئـــاســـة خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، إذ تناول المجلس 
جــمــلــة مــــن الأحــــــــداث وتــــطــــورات 

الأوضاع ومجرياتها.
وفـــي بـــدايـــة الــجــلــســة، رحــب 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء بـــاســـتـــضـــافـــة 
المـــــمـــــلـــــكـــــة «مـــــــنـــــــتـــــــدى مـــــــبـــــــادرة 
الـــســـعـــوديـــة الــــخــــضــــراء» و«قـــمـــة 
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
انــطــلاقــاً مــن دورهـــا الــريــادي في 
مـــواجـــهـــة أزمـــــــات المــــنــــاخ، ودعــــم 
الــدولــي لمعالجة  جهود المجتمع 

الـــتـــحـــديـــات الـــرئـــيـــســـة لــلــبــيــئــة، 
والــتــصــمــيــم عــلــى إحـــــداث تــأثــيــر 
عــالمــي دائـــم فــي مــواجــهــة ظاهرة 
التغير المناخي، وحماية الأرض 
والطبيعة، والإسهام في تحقيق 
المستهدفات العالمية، بما يدفع 
عجلة مكافحة الأزمــات المُرتبطة 
بــالمــنــاخ بــشــكــل مــنــســق، إقليمياً 

ودولياً.
وعد المجلس، في هذا السياق، 
أن إعــلان صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة عــن نية تأسيس منصة 
الرياض الطوعية لتداول وتبادل 
تأمينات وتــعــويــضــات الكربون 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وشــمــال أفريقيا «يعكس جانباً 
مـــن جـــهـــود المــمــلــكــة فـــي المــنــطــقــة 
لمــواجــهــة تــحــديــات تــغــيّــر المــنــاخ، 
وتحفيز المــؤســســات على تقليل 
انبعاثاتها الكربونية، وامتداداً 
إلـــى الإســهــام  الــرامــيــة  لمساعيها 
بتحسين البيئة، وتقليل الآثــار 
الــســلــبــيــة الــنــاجــمــة عـــن الــتــطــور 

الحضري».
وأوضـــــــــــــــح وزيـــــــــــــر الإعــــــــــلام 
الـــــســـــعـــــودي المــــكــــلــــف، الــــدكــــتــــور 
ماجد بن عبد الله القصبي، في 
لــوكــالــة الأنــبــاء الرسمية،  بيانه 
أن مــجــلــس الــــــــوزراء اســتــعــرض 
إثــــــــر ذلــــــــك مــــجــــمــــل المـــــحـــــادثـــــات 
والاجتماعات بين المملكة وعدد 
مــن الــــدول خـــلال الأيــــام الماضية 
للمضي قدماً في تطوير وتعزيز 
العلاقات، وتكثيف التعاون في 

مختلف المجالات، بما يسهم في 
تحقيق مزيد من التنسيق تجاه 

القضايا الدولية.
وأشــــاد المــجــلــس بــمــا تحقق 
مـــــن خـــــطـــــوات لـــتـــوثـــيـــق أواصــــــر 
التعاون بين المملكة والعراق، في 
إطـــار أعــمــال المجلس التنسيقي 
لترسيخ العلاقات على المستوى 
الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة 
المــجــالات، وتحقيق  فــي مختلف 

كــــل مــــا مــــن شـــأنـــه الإســـــهـــــام فــي 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الأمــــــــن والـــســـلـــم 
الـــــدولـــــيـــــين، فـــــي ظـــــل مـــــا يــحــيــط 
بالمنطقة من تحديات ومتغيرات، 

إقليمية وعالمية.
وتـــــطـــــرق مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
إلـــــــــى مـــــــا تـــــولـــــيـــــه المــــمــــلــــكــــة مـــن 
حـــــرصٍ عــلــى تــعــزيــز دورهـــــا في 
المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
لدعم الاقتصاد العالمي ونموه، 

وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، 
وذلــــــــــك خــــــــلال تـــــنـــــاولـــــه نـــتـــائـــج 
الاجــــتــــمــــاع الــــــــــوزاري الــعــشــريــن 
لـــــدول مــنــظــمــة «أوبـــــــك» والـــــدول 
المنتجة من خارجها، وما أبرزته 
الاجتماعات السنوية لمجموعة 
الــتــي  الــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية 
عـــقـــدت أعـــمـــالـــهـــا فــــي الــعــاصــمــة 
الأوزبـــكـــيـــة طــشــقــنــد مـــن إســهــام 
المــمــلــكــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي جــهــود 

الـــتـــصـــدي لـــجـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» 
وآثـــارهـــا عــلــى الــــدول والــشــعــوب 

الإسلامية.
المــجــلــس أن تصنيف  وأكـــــد 
الـــســـعـــوديـــة، الــثــانــيــة عــالمــيــاً بين 
الــــعــــشــــريــــن»  دول «مــــجــــمــــوعــــة 
ضمن التقرير الصادر من المركز 
الأوروبــــــــي لــلــتــنــافــســيــة الــرقــمــيــة 
لــلــدعــم  ثـــمـــرة  يـــعـــد  لـــعـــام ٢٠٢١، 
والـــتـــمـــكـــين مـــــن الــــــدولــــــة لــقــطــاع 

الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، 
ويــعــكــس الــقــفــزات الــنــوعــيــة التي 
حــقــقــتــهــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــبــنــيــة 
التحتية للاتصالات والتنظيمات 
والــتــشــريــعــات وتــنــمــيــة الـــقـــدرات 
الرقمية والمشاريع الضخمة في 

هذا المجال.
وأقر المجلس، خلال الجلسة، 
عــدداً من الــقــرارات، منها الموافقة 
على انضمام السعودية إلى اتفاق 
تعاوني للدول العربية الواقعة في 
آسيا للبحث والتنمية والتدريب 
الــعــلــم والتكنولوجيا  فــي مــجــال 
الــنــوويــين (عــراســيــا)، وتفويض 
الــخــارجــيــة -أو مــن ينيبه-  وزيـــر 
باستكمال ما يلزم، لإبلاغ الوكالة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة بــعــد 
اســتــكــمــال الإجـــــــراءات النظامية 
الـــــلازمـــــة لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى قــبــول 
المــمــلــكــة الانـــضـــمـــام إلــــى الاتـــفـــاق 

التعاوني المشار إليه.
وأقر تفويض محافظ البنك 
المركزي السعودي -أو من ينيبه- 
بالتباحث مع الجانب البريطاني 
فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
بــــين الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــســـعـــودي 
في المملكة وبنك إنجلترا (هيئة 
السياسات الاحترازية) في المملكة 
المــــتــــحــــدة لـــبـــريـــطـــانـــيـــا الــعــظــمــى 
وآيــرلــنــدا الشمالية للتعاون في 
مــجــال الإشـــراف على المؤسسات 
المالية، والتوقيع عليه، ومــن ثم 
رفـــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر تفويض رئيس مجلس 
إدارة الهيئة السعودية للفضاء 
بــالــتــبــاحــث مع  يــنــيــبــه-  -أو مـــن 
الــــجــــانــــب الــــفــــرنــــســــي فــــــي شــــأن 
مـــــشـــــروع اتـــفـــاقـــيـــة تـــــعـــــاون بــين 
الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــفــضــاء في 
المملكة والمركز الوطني للدراسات 
فــي فــرنــســا للتعاون  الــفــضــائــيــة 
فـــي مــجــال الاســـتـــخـــدام السلمي 
لــلــفــضــاء الـــخـــارجـــي، والــتــوقــيــع 
عـــلـــيـــه، ومــــــن ثـــــم رفــــــع الــنــســخــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة المــــوقــــعــــة لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.
واعـــــتـــــمـــــد المـــــجـــــلـــــس، خــــلال 
الـــجـــلـــســـة، الــــحــــســــاب الـــخـــتـــامـــي 
لـــلـــدولـــة لـــلـــعـــام المــــالــــي الـــســـابـــق، 
والمــوافــقــة عــلــى نــظــام الانــضــبــاط 
الوظيفي، وتعيين الدكتور عبد 
الــــلــــه آل مــــــــرزوق عــــضــــواً مــمــثــلاً 
لـــلـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــدريـــب 
التقني والمهني في مجلس إدارة 

بنك التنمية الاجتماعية.
ووافق المجلس على ترقيات 
للمرتبة الرابعة عشرة، كما اطلع 
على عدد من الموضوعات العامة 
المدرجة على جدول أعماله، ومن 
تـــقـــاريـــر ســنــويــة للهيئة  بــيــنــهــا 
العامة للأرصاد وحماية البيئة 
(الملغاة)، والهيئة العامة للطيران 
المــدنــي، والــرئــاســة العامة لهيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال 

تلك الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

مباحثات سعودية ـ نيجيرية لتعزيز العلاقات والتنسيق
أبوجا: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث الــــرئــــيــــس الـــنـــيـــجـــيـــري 
محمد بــخــاري ووزيــــر الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
الــلــه فــي القصر الرئاسي  بــن عبد 
بـــــأبـــــوجـــــا، أمــــــــــس، ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
البلدين في المجالات  التعاون بين 
كــافــة وتــوطــيــد الــتــنــســيــق والــعــمــل 
المشترك على المستويات كافة «بما 
البلدين  يسهم فــي رفـــاه وازدهـــــار 

والشعبين الشقيقين».
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال اســـتـــقـــبـــال 
ـــــرئـــــيـــــس الــــنــــيــــجــــيــــري لــــلــــوزيــــر  ال
الــســعــودي الـــذي نقل إلــيــه تحيات 
الــقــيــادة الــســعــوديــة لـــه ولــحــكــومــة 
وشــــعــــب نـــيـــجـــيـــريـــا، فـــيـــمـــا حــمــلــه 
الـــــرئـــــيـــــس الــــنــــيــــجــــيــــري تـــحـــيـــاتـــه 
لــقــيــادة المملكة. وتــنــاول  وتــقــديــره 
الجانبان جهود المملكة الإقليمية 
والــدولــيــة فــي الحفاظ على كوكب 
الأرض ومــــا تــضــمــنــه إعـــــلان ولــي 
الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي مــــن مـــبـــادرتـــي 
«الــســعــوديــة الــخــضــراء» و«الــشــرق 
الأوسط الأخضر» اللتين سترسمان 
توجه المملكة والمنطقة في حماية 

الأرض والــطــبــيــعــة ووضــعــهــا في 
خريطة طريق ذات معالم واضحة 
وطموحة، وستسهمان بشكل قوي 
بتحقيق المستهدفات العالمية. كما 
نوه الجانبان بالتعاون المثمر بين 
الــبــلــديــن فـــي ضــــوء اتـــفـــاق «أوبــــك 
بــلــس» والمــســاهــمــة فـــي كـــل مـــا من 
شـــأنـــه تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار أســـــواق 

الطاقة عالمياً.
وبــعــد الاســتــقــبــال، عــقــد وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــســـــعـــــودي جــلــســة 
مـــــحـــــادثـــــات رســــمــــيــــة مـــــع نـــظـــيـــره 

الـــنـــيـــجـــيـــري جـــيـــوفـــري أونـــيِـــيـــمـــا، 
نـــاقـــشـــت ســـبـــل تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر 
العلاقات المشتركة بين البلدين في 
المجالات كافة، ودفعها نحو آفاق 
أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي 
البلدين الشقيقين بمزيدٍ  وشعبي 

من التقدم والازدهار.
واســتــعــرض الــجــانــبــان خــلال 
جــلــســة المــبــاحــثــات أبــــرز الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، وســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــــثـــــنـــــائـــــي فــــــــي حــــــــل الــــــنــــــزاعــــــات 

والــخــلافــات فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، 
وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم 

الدوليين.
أبــرز فرص  وتناول الجانبان 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي ضــوء 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» كــمــا جــرى  «رؤيـــــة 
استعراض جهود المملكة الإقليمية 
والــدولــيــة فــي الحفاظ على كوكب 
الأرض ومــــا تــضــمــنــه إعـــــلان ولــي 
الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي عــــن مـــبـــادرتـــي 
«الــســعــوديــة الــخــضــراء» و«الــشــرق 

الأوسط الأخضر».

الرئيس النيجيري خلال استقباله وزير الخارجية السعودي في أبوجا أمس (واس)

الهيئة أكدت أن الجرائم المالية والإدارية «لا تسقط بالتقادم»

لواءات وموظفون في «نزاهة» بين متهمين بالفساد في السعودية
الرياض: عمر البدوي

أعلنت هيئة مكافحة الفساد 
الــســعــوديــة «نـــزاهـــة» تــوقــيــف ٤١ 
مـــوظـــفـــاً فــــي قـــطـــاعـــات حــكــومــيــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة، بــشــبــهــة الـــــتـــــورط فــي 
جرائم فساد مالي وإداري، بينهم 
لـــواءات و٤ من منسوبي الهيئة، 
لاســتــكــمــال الإجــــــراءات النظامية 

بحقهم.
وقال مسؤول في هيئة الرقابة 
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد الـــســـعـــوديـــة، 
أمس، إن الهيئة باشرت عدداً من 
القضايا الجنائية خــلال الفترة 
المـــاضـــيـــة. ونــــشــــرت الــهــيــئــة عــبــر 
حــســابــهــا عــلــى «تـــويـــتـــر» قــائــمــة 
مفصلة بعشرين قضية جنائية 
بــاشــرتــهــا، تشمل رئيساً لإحــدى 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة وضــبــاطــاً 
فــي مــؤســســات عسكرية مختلفة 
ومـــنـــســـوبـــي وزارات وقـــطـــاعـــات 

متعددة.
وتوزعت أبرز جرائم الفساد 

المالي والإداري التي رصــدت بين 
الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة 
أو الإخلال بواجباتها، بالإضافة 
إلى قضايا متعلقة باختلاس المال 

العام والتزوير وغسل الأموال.
القائمة ٤ موظفين  وشملت 
في هيئة مكافحة الفساد، بينهم 
ضــــابــــطــــان، تــــــورط بــعــضــهــم فــي 
الــتــســتــر عــلــى مــجــرّمــين بقضايا 
فساد أو تلقي رشــا مقابل حفظ 
قــضــايــاهــم، فيما تـــورط آخـــر في 
تلفيق قضية ضد أحد المواطنين 
بهدف الضغط عليه للتنازل عن 
قــضــيــة مــقــامــة ضــد أحـــد أقــربــائــه 

لدى الشرطة.
أبــرز القضايا التحقيق  ومن 
مع ٤ ضباط برتبة لــواء، أحدهم 
فـــي الـــخـــدمـــة، لــحــصــولــهــم خــلال 
فــــتــــرة عـــمـــلـــهـــم بــــــــــوزارة الـــحـــرس 
الوطني على مبالغ تتجاوز ٢٠٠ 
مــلــيــون ريــــال (٥٣ مــلــيــون دولار) 
مقابل تمكين شركات أجنبية من 

التعاقد مع الوزارة.

وأوقــف وكيل جامعة سابق 
فـــــي إحـــــــــدى المــــنــــاطــــق لــتــضــخــم 
حــــســــابــــاتــــه الـــبـــنـــكـــيـــة وثـــــروتـــــه 
العقارية خلال فترة إشرافه على 
الــجــامــعــة،  فــــي  المـــشـــاريـــع  إدارة 
تـــبـــين أن  وامــــتــــلاكــــه ١٩ عـــــقـــــاراً 
مــصــدرهــا مـــن كــيــانــات تــجــاريــة 
متعاقدة مع الجامعة. كما أوقف 
رئــيــس ســابــق لــهــيــئــة الــنــظــر في 
إحــدى المحاكم العامة لحصوله 
على مليوني ريال من مالك عقار 
تم توقيفه، مقابل إنهاء إجراءات 
إفـــــــــراغ أرض مـــمـــلـــوكـــة لإحـــــدى 

الجمعيات التعاونية.
وبين المشمولين بالإجراءات 
رئيس جمعية خيرية في إحدى 
المناطق لقيامه بترسية مشاريع 
للجمعية على كــيــانــات تجارية 
عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق 
٦ ملايين ريال (١٫٦ مليون دولار)، 
الـــكـــيـــانـــات  مــــــال  وتـــمـــويـــل رأس 
التجارية الخاصة بــه مــن أمــوال 
الــــجــــمــــعــــيــــة، وإيــــــــقــــــــاف ضــــابــــط 

صـــف بــســجــون إحـــــدى المــنــاطــق 
لاســتــيــلائــه عــلــى حـــوالـــي نصف 
ألـــف دولار)،  مــلــيــون ريــــال (١٣٣ 
كـــــانـــــت فـــــي عــــهــــدتــــه مــخــصــصــة 

كإعاشة نقدية للسجناء.
وشـــــددت الــهــيــئــة عــلــى أنــهــا 
مــســتــمــرة فـــي رصــــد وضـــبـــط كل 
مـــن يــســتــعــمــل الـــقـــوة أو الــعــنــف 
أو التهديد فــي حــق موظف عام 
ليحصل منه على قضاء أمر غير 
مشروع أو ليحمله على اجتناب 
المــكــلــف  أداء عـــمـــل مــــن الأعــــمــــال 
بــهــا نــظــامــاً أو مـــن يــتــعــدى على 
الــعــام أو يستغل الوظيفة  المـــال 
الشخصية،  لتحقيق مصلحته 
أو لـــلإضـــرار بــالمــصــلــحــة الــعــامــة 
لـــتـــه حـــتـــى بـــعـــد انــتــهــاء  ومـــســـاء
عـــلاقـــتـــه بـــالـــوظـــيـــفـــة. وأكـــــــدت أن 
المـــالـــي والإداري  الــفــســاد  جـــرائـــم 
«لا تــســقــط بـــالـــتـــقـــادم، والــهــيــئــة 
مــاضــيــة فـــي تــطــبــيــق مـــا يقضي 
النظام بحق المتجاوزين من دون 

تهاون».

تشديد سعودي ـ يمني على تفادي 
أوجه القصور في مسارات منحة الوقود

عدن: علي ربيع

شدد اجتماع سعودي - يمني، 
أمـــــس، عــلــى ضــــــرورة تـــفـــادي أوجـــه 
القصور في مــســارات منحة الوقود 
المقدمة من المملكة لتحسين خدمات 
الكهرباء في المناطق اليمنية المحررة، 
بما يضمن الاستفادة الكاملة منها 

وتخفيف أعباء السكان.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــعــين 
عــبــد المــلــك تـــرأس اجــتــمــاعــاً مشتركاً 
عــبــر الاتــــصــــال المـــرئـــي ضـــم وزيــــري 
المــــالــــيــــة والـــــكـــــهـــــربـــــاء، ومـــحـــافـــظـــي 
عــــدن وحـــضـــرمـــوت والمـــهـــرة ولــحــج، 
والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن، ولــجــنــة الــتــســيــيــر، لمــنــاقــشــة 
وتقييم سير منحة المشتقات النفطية 
الـــســـعـــوديـــة لمــحــطــات الـــكـــهـــربـــاء في 
اليمن، ومــدى الالتزام بتنفيذ بنود 

الاتفاقية الموقعة في هذا الجانب.
وبـــحـــســـب مــــا ذكــــرتــــه المـــصـــادر 
اليمنية، جدد سفير المملكة والمشرف 
الــــعــــام عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، 
وقــــــوف الـــســـعـــوديـــة بـــكـــل جــهــودهــا 
مــــع الـــيـــمـــن فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى تـــقـــديـــم كــــل الـــدعـــم 
تقديم  على  للحكومة ومساعدتها 

الخدمات للشعب اليمني.
وفــــي حـــين أشـــــار آل جـــابـــر إلــى 
«مــســارات منحة المشتقات النفطية 
والالــــــتــــــزامــــــات الـــــــــــــواردة فـــــي بـــنـــود 
الاتـــفـــاقـــيـــة والأخــــطــــاء والمـــمـــارســـات 
التي سادت الدفع الثلاث السابقة»، 
شدد على أهمية «معالجتها بشكل 
سريع، بما يحافظ على استمرارية 
واســتــدامــة المــنــحــة وضـــــرورة الــتــزام 
المــــحــــافــــظــــات المــــســــتــــفــــيــــدة بـــمـــســـار 
تحصيل وتعزيز الإيرادات وإيداعها 

في الحساب العام المشترك، باعتبار 
ذلــــــك أحــــــد أهــــــم مـــــســـــارات اتـــفـــاقـــيـــة 

المنحة». 
يُشار إلى أن المملكة كانت قررت 
الـــســـعـــودي لتنمية  الــبــرنــامــج  عــبــر 
وإعـــمـــار الــيــمــن تـــزويـــد المــحــافــظــات 
المــحــررة بالوقود لتشغيل محطات 
الــكــهــربــاء بمبلغ ٤٢٢ مليون دولار 
لمدة عام، وذلك ضمن خطة مشتركة 
تـــضـــمـــن الاســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى مــن 

المنحة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أفــــــــادت 
وكــالــة «ســبــأ» بــأن الاجــتــمــاع أجــرى 
تقييماً شاملاً لسير الدفعات الثلاث 
الـــســـابـــقـــة، ومـــــا نـــفـــذتـــه المــحــافــظــات 
المــســتــفــيــدة مـــن الالـــتـــزامـــات الـــــواردة 
فــي الاتفاقية، وجــوانــب الاخــتــلالات 
الــتــي رافــقــت الــتــنــفــيــذ، والمــقــتــرحــات 
لتجاوزها في الدفعات اللاحقة، بما 
يضمن استدامة المنحة السعودية، 
وتــحــقــيــق الـــغـــايـــات المــــرجــــوة منها 
فـــي وضــــع حــلــول مــســتــدامــة لــقــطــاع 

الكهرباء وتعزيز الإيرادات.
ـــــــزم الاجــــتــــمــــاع المــحــافــظــات  وأل
«تفادي أوجــه القصور  المستفيدة بـ
القائمة في مسارات المنحة وبينها 
تحصيل ورفع الإيــرادات وتوريدها 
إلى الحساب العام المشترك، وإعادة 
النظر في النموذج الإداري الحالي 
لقطاع الكهرباء وإصــلاحــه وصــولاً 
إلـــى اعــتــمــاد حــلــول مــجــديــة ودائــمــة 
لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين 
وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات 

المتكررة».
وأقر الاجتماع «عدداً من الآليات 
لـــتـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق بــــين الــســلــطــات 
المـــــركـــــزيـــــة والمــــحــــلــــيــــة والــــبــــرنــــامــــج 
الــيــمــن،  الــســعــودي لتنمية وإعـــمـــار 
فـــيـــمـــا يـــخـــص اســــتــــمــــراريــــة المــنــحــة 
والتنفيذ الفاعل لبنود الاتفاقية بما 

ينعكس إيجاباً على المواطن اليمني 
وتــحــســين هــــذه الـــخـــدمـــة الــحــيــويــة، 
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات 
دوريـــــة مــســتــمــرة لمــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ، 
أيــة صــعــوبــات ومعالجتها  وتــذلــيــل 

أولاً بأول».
ونــــقــــلــــت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
عـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أنــه 
الـــوزارات والجهات المختصة  «وجــه 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات المــحــلــيــة 
لمـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود وتــــــجــــــاوز كــل 
القائمة  الــصــعــوبــات والإشــكــالــيــات 
في ما يتعلق بسير منحة المشتقات 
الــنــفــطــيــة وإصـــــلاح قــطــاع الــكــهــربــاء 
والوقوف بجدية أمام العوائق القائمة 
وحلها». وأكد عبد الملك أن «منهجية 
التعامل مع منحة المشتقات النفطية 
والــــنــــجــــاح فــــي تــنــفــيــذ الالــــتــــزامــــات 
الـــواردة في الاتفاقية تؤسس لبناء 
مرحلة قادمة من التعاون والدعم مع 
الأشــقــاء والأصــدقــاء وإثباتاً لجدية 
الــحــكــومــة والـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة في 
تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد 
وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في 

كل الجوانب».
ومــع ظهور بعض الإشكاليات 
بخصوص الالــتــزام بتنفيذ الاتفاق 
الـــــخـــــاص بــــالاســــتــــفــــادة مـــــن مــنــحــة 
الوقود السعودية، وعودة الانقطاع 
المتكرر للكهرباء لاسيما في محافظة 
عــدن، كان مصدر مسؤول في لجنة 
الــتــســيــيــر المــشــتــركــة لـــلإشـــراف على 
تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة المــنــحــة، أوضـــــح أن 
أكثر محافظة ملتزمة بالتسديد هي 
شبوة. كما أوضح المصدر أن نسبة 
استفادة عدن بلغت ٦١ في المائة من 
إجــمــالــي وقـــود المــنــحــة فــي الــدفــعــات 
الثلاث السابقة بواقع  ١٠٩ آلاف طن 
ديزل و٤٦ ألف طن من المازوت، تلتها 

حضرموت بنسبة ٢٥ في المائة.

تركيا تلمح لتبادل السفراء مع مصر قريباً وتأمل بخطوة في شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمــحــت تــركــيــا إلـــى قـــرب إعـــادة 
تـــبـــادل تــعــيــين الــســفــراء مـــع مصر 
بعد ٨ سنوات من خفض التمثيل 
الــدبــلــومــاســي بسبب الأزمـــة التي 
اندلعت بسبب موقفها من سقوط 
حــكــم جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــين 
قــيــادات  عــــام ٢٠١٣ واحــتــضــانــهــا 
الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــي صــنــفــتــهــا مــصــر 
«تنظيماً إرهابياً» وكذلك قنواتها 
التلفزيونية ومنافذها الإعلامية 
التي كرست جهدها على مدى تلك 
الــســنــوات لــلــتــحــريــض ضـــد مصر 

وقيادتها ومؤسساتها.
وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مــــــــع انـــــعـــــقـــــاد 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن المـــحـــادثـــات 
الاستكشافية لتطبيع العلاقات مع 
مصر، التي انطلقت في أنقرة أمس 
(الثلاثاء)، قال جاويش أوغلو إن 
«تبادل السفراء مع مصر مرتبط 
بــاتــخــاذ قــــرار مــشــتــرك فــي الــفــتــرة 

المقبلة، إذ إن الوفد المصري يجري 
اليوم (أمس) في أنقرة مفاوضات 
في جولة ثانية بعد زيــارة الوفد 
الـــتـــركـــي إلـــــى الــــقــــاهــــرة ســـابـــقـــاً». 
وأضـــاف جــاويــش أوغــلــو: «الــيــوم 
(أمس) هناك لقاءات، وفي المرحلة 
الــلاحــقــة، إن اتــخــذ قــــرار مــتــبــادل، 
يمكن عندها الإقدام على خطوات 
فـــي تــعــيــين الـــســـفـــراء». واخــتــتــمــت 
أمــــس فـــي أنـــقـــرة الــجــلــســة الأولــــى 
الثانية،  المــحــادثــات  ضــمــن جــولــة 
الــــتــــي تـــعـــقـــد جـــلـــســـتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة 
الـــيـــوم (الأربـــــعـــــاء)، بـــين الــوفــديــن 
المــصــري والــتــركــي. وأفـــادت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، فــــي بـــيـــان، 
بــأن السفير ســـادات أونـــال، نائب 
وزيـــر الخارجية التركي ونظيره 
المـــصـــري حـــمـــدي لـــــوزا، يــتــرأســان 
وفدي البلدين في الجولة الثانية 
من المحادثات، وأن الوفدين بحثا 
خلال اليوم الأول (أمس) القضايا 
الثنائية، وسيتبادلان في الجلسة 

الــــثــــانــــيــــة وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر حــــول 
القضايا الإقليمية في اجتماعات 

اليوم (الأربعاء). 
وقــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة 
«الـــشـــرق  قــريــبــة مـــن المــبــاحــثــات لــــ
الأوســـــط» إن جــلــســة الأمــــس التي 
استغرقت ساعة ونصف الساعة، 
تـــنـــاولـــت المــــوضــــوعــــات الــخــاصــة 
بــالــعــلاقــات مـــع تــركــيــا فـــي جميع 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والتجارية، بينما تتناول الجلسة 
الــيــوم، القضايا  المــقــررة  الــثــانــيــة، 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي تـــتـــنـــاول مــلــفــات 
عـــديـــدة، أهــمــهــا، ليبيا وســوريــا، 
والطاقة وترسيم الحدود البحرية 

في شرق المتوسط. 
وأكــدت المصادر تمسك الوفد 
المــصــري بــالــشــروط الــتــي أعلنتها 
الــقــاهــرة مـــن قــبــل، والـــتـــي تتعلق 
الــتــزامــهــا الفعلي  بــإظــهــار تــركــيــا 
بـــعـــدم الـــتـــدخـــل فــــي شــــــؤون دول 
المنطقة والالتزام بالقانون الدولي 

والـــتـــعـــاون عــلــى أســــاس المــصــالــح 
المتبادلة. والجولة الجارية حاليا 
الثانية بعد جولة المحادثات  هي 
الأولـــــى الـــتـــي عـــقـــدت فـــي الــقــاهــرة 
في ٥ و٦ مايو (أيــار) الماضي بين 
الوفدين المصري والتركي، والتي 
صـــدر فـــي خــتــامــهــا بــيــان مشترك 
أكد أن المحادثات جرت في أجواء 

بناءة. 
وقال وزير الخارجية التركي 
لــــلــــبــــدء فــي  بــــــــلاده مـــســـتـــعـــدة  إن 
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
وتــحــديــد مــنــاطــق الــصــلاحــيــة في 
المــتــوســط، إذا طلبت  شــرق البحر 
مصر، مضيفاً أن «مصر ستحقق 
مـــســـاحـــة بـــحـــريـــة أكــــبــــر فــــي حـــال 
توافقت مع تركيا، وهو أمر ممكن، 
إذ إن العلاقات الاقتصادية تتطور 
يوماً بعد يــوم». واعتبر جاويش 
أوغـــلـــو، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أنّ «أي 
اتفاقية دولية تستبعد تركيا شرق 
المتوسط لا صلاحية لها، ولا يمكن 

لمنتدى شرق المتوسط للغاز العمل 
مــن دون تــركــيــا، الــتــي لــن تتنازل 
عن أي حق من حقوقها، وهــو ما 

أظهرته على الساحة». 
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، قــــــال 
جـــاويـــش أوغـــلـــو إن بــــلاده ليست 
لديها أي مشكلة مــع السعودية، 
رغــم الفترة السابقة التي شهدت 
تضخيم بعض القضايا، مشيراً 
إلـــى أن الـــلـــقـــاءات مــســتــمــرة، وأنـــه 
التقى وزيــر الخارجية السعودي 
فــي بــغــداد الأســبــوع قبل الماضي، 
لــوقــت قــصــيــر، و«كــنــا قــد التقينا 
مــــــن قــــبــــل فــــــي لـــــــقـــــــاءات مــــثــــمــــرة، 
وقنوات الاتصال بيننا مستمرة». 
وأضـــاف: «نؤمن بــأن علاقتنا مع 
الـــســـعـــوديـــة يــمــكــن أن تـــعـــود إلــى 
مــســارهــا الــصــحــيــح... الأهــــم هنا 
هو عودة تطبيع العلاقات بيننا، 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات مشتركة  ويــجــب 
فــي هــذا الاتــجــاه، وســـوف تستمر 

اللقاءات بيننا في هذا الطريق».

محاكمة البشير... مشادات حادة ودعوات لتنحي القاضي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

دخــــل مــحــامــو الـــدفـــاع عن 
الرئيس السوداني المعزول عمر 
قـــادة نظامه  البشير، و٢٧ مــن 
المنحل في ملاسنات حادة مع 
رئيس المحكمة، وأثـــاروا حالة 
من الهرج واللغط داخــل قاعة 
المحكمة، وعمدوا إلى مقاطعة 
الــقــاضــي بــاســتــمــرار، رافــضــين 
الالــتــزام بــالإجــراءات المتعارف 
عــلــيــهــا فــــي ســـيـــر الـــجـــلـــســـات، 
وذلك بتقديم الطلبات مكتوبة 
ولــــــيــــــســــــت بـــــشـــــكـــــل شــــــفــــــوي، 
كـــمـــا جـــــرى الاتــــفــــاق عــلــيــه فــي 

الجلسات السابقة.
ورفـــــــــض قـــــاضـــــي مــحــكــمــة 
مـــــدبـــــري انـــــقـــــلاب الإنــــــقــــــاذ فــي 
الـــــســـــودان عـــــام ١٩٨٩، مـــولانـــا 
حــســين الــــجــــاك، مــطــالــب هيئة 
ـــــدفـــــاع بــتــنــحــيــه عـــــن رئـــاســـة  ال
المـــحـــكـــمـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه لا 
يجد مــا يجعله متحاملاً على 
المــــتــــهــــمــــين حــــتــــى يــــتــــم فــصــلــه 
مـــن الــخــدمــة، مـــبـــرزاً أنـــه يـــرأس 
المحكمة في إطار القانون، وأنه 

لا علاقة له بالسياسة.
كما رفض القاضي طلبات 
تــأجــيــل الــجــلــســة بــســبــب غــيــاب 
عــــــــدد مــــــن المــــتــــهــــمــــين لأســــبــــاب 
مختلفة، وسمح لهيئة الاتهام 

بــتــقــديــم المــســتــنــدات المـــوجـــودة، 
المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــوت والـــصـــورة 
فــــي مـــواجـــهـــة المـــتـــهـــمـــين، وفـــي 
مقدمتهم الرئيس المعزول عمر 
الــبــشــيــر، وعــلــي الــحــاج محمد، 
وإبــراهــيــم السنوسي، ويونس 
محمود، واستثناء المستندات 

الورقية إلى جلسة أخرى.
وسمح القاضي بمحاكمة 
المتهمين غيابياً بسبب الغياب 
المتكرر، بناءً على المادة ١٣١ من 
قانون الإجراءات الجنائية لعام 
١٩٩١؛ حتى لا يتسبب الغياب 

في تعطيل سير المحاكمة.
وطــــلــــب عــــــدد مـــــن مــحــامــي 
هـــيـــئـــة الــــــدفــــــاع عــــــن المـــتـــهـــمـــين 

«شبهة  بتنحية رئيس المحكمة لـ
المــصــلــحــة والــــعــــداوة»، الــتــي قد 
تحمله على التحامل والانحياز 
ضــــد المـــتـــهـــمـــين؛ وذلـــــــك بــســبــب 
الــســلــطــة القضائية  فــصــلــه عـــن 
في عهد النظام السابق، حيث 
ع على القرار الرئيس المعزول 

ّ
وق

عمر البشير، المتهم الرئيسي في 
تدبير وتنفيذ انقلاب ١٩٨٩.

وقــال أبــو بكر عبد الـــرازق، 
إبـــراهـــيـــم  المـــتـــهـــم ١٣  مـــحـــامـــي 
الـــســـنـــوســـي، مــســاعــد الــرئــيــس 
المــعــزول، إن رئيس المحكمة تم 
فصله في عهد حكومة الإنقاذ، 
وتــمــت اعــادتــه للعمل فــي عهد 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــحــالــيــة، 

متوقعاً أن يأتي الحكم متحاملاً 
على المتهمين.

في حين رأت هيئة الاتهام أن 
سلوك محامي المتهمين المتكرر 
يــــهــــدف إلــــــى تــعــطــيــل جــلــســات 
المـــحـــاكـــمـــة لــتــأجــيــلــهــا، مـــؤكـــدة 
حرصها على سير الإجــــراءات 

القانونية لتطبيق العدالة.
وعـــــــــــــــرض المـــــــتـــــــحـــــــري فـــي 
الــقــضــيــة بــيــان الانـــقـــلاب الأول، 
الــذي أذاعـــه العميد عمر حسن 
أحمد البشير في ٣٠ من يونيو 
(حزيران) ١٩٨٩، والذي أعلن فيه 
تــســلــم الــجــيــش الــســلــطــة، وحــل 
الــســيــاســيــة وتعطيل  الأحــــــزاب 

البرلمان.
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د تضحياته وبطولاته
ّ
الكاظمي افتتح نصباً تذكارياً يخل

جهاز مكافحة الإرهاب يطيح «مفرزة داعشية» في كركوك
بغداد: فاضل النشمي

افــــــتــــــتــــــح رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي، 
ــصــبــاً تــذكــاريــاً 

ُ
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، ن

في بغداد يخلد تضحيات جهاز 
مكافحة الإرهاب الذي يمثل رأس 
حـــربـــة قـــــوات الأمـــــن الــعــراقــيــة في 
المعارك ضد الجماعات الإرهابية 

وفي مقدمتها تنظيم «داعش».
ويأتي الافتتاح بالتزامن مع 
نجاح الجهاز في الإطاحة بمفرزة 
لعناصر «داعش»، بعد يومين من 
نجاح الأخير في قتل ١٣ عنصراً 
مــن أفــــراد الــشــرطــة الاتــحــاديــة في 

محافظة كركوك شمال البلاد.
وقــــــال الـــكـــاظـــمـــي خـــــلال حــفــل 
الــنــصــب، إن «هــــذا العمل  افــتــتــاح 
الفني العراقي الخالص؛ استذكاراً 
وتــخــلــيــداً ووفــــــاءً لـــذكـــرى شــهــداء 
جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب الأبــطــال 
وعرفاناً لملاحمهم». وأضاف «قبل 
ساعات تمكن زملاؤكم الأبطال في 

جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب مــن قتل 
مــفــرزة إرهابية كاملة فــي كركوك 

حاولت التعرض لقطعاتكم».
وكــــــان الـــكـــاظـــمـــي يــشــيــر إلـــى 
«الكبيرة»  عملية أمنية وصفت بـ
ضد عناصر «داعش» في محافظة 
كـــركـــوك. وتـــحـــدث الــنــاطــق بــاســم 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
اللواء يحيى رسول، عن أن العملية 
نـــفـــذت اســـتـــنـــاداً إلـــــى تــوجــيــهــات 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
ونــفــذهــا جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــاب 
رداً على مقتل ١٣ عنصراً من أفراد 
الـــشـــرطـــة. وقـــــال رســـــول فـــي بــيــان 
«تــمــكــن جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
وبأسلوبه التكتيكي الحديث من 
قتل مفرزة كاملة لعناصر (داعـش) 
كـــــانـــــت تــــــحــــــاول الـــــتـــــعـــــرض عــلــى 
قــواطــع مُــرابــطــات الــقــوات الأمنية 
فــي مُــحــافــظــة كـــركـــوك». وأضــــاف، 
المــفــرزة سقطت بكمائن جهاز  أن 
مكافحة الإرهاب الأبطال بعد رصد 
حركتهم بواسطة قناصيه وقتل 

عدد منهُم بنيران مباشرة، وجرت 
مطاردة لباقي العناصر الإرهابية 
بواسطة طائرات التحالُف الدولي 
التي تمكنت من تدمير الوكر الذي 

انطلقت منها هذه العناصر.
ولليوم الثاني على التوالي، 
واصــــلــــت قـــــــوات الأمـــــــن الـــعـــراقـــيـــة 
بـــمـــخـــتـــلـــف صـــنـــوفـــهـــا وبـــإســـنـــاد 
جـــــوي مــــن قِــــبــــل طــــيــــران الــجــيــش 
العراقي وطيران التحالف الدولي، 
«تــطــهــيــر وتــفــتــيــش  عــمــلــيــاتــهــا لـــ
الـــــحـــــدود الـــفـــاصـــلـــة بــــين قــــيــــادات 
الــديــن وســامــراء  عمليات (صـــلاح 
وديـــــالـــــى) ضـــمـــن مــنــطــقــة حــــاوي 

العظيم».
من ناحية أخرى، وفي مقابل 
المـــــخـــــاوف المـــحـــلـــيـــة مـــــن تــصــاعــد 
ها «داعـــش» 

ّ
الــتــي يشن العمليات 

على قوات الأمن العراقية والخشية 
من قدرته على إعــادة بناء قدراته 
الــــعــــســــكــــريــــة، اســـتـــبـــعـــد مــــســــؤول 
فــــي الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لمــســاعــدة 
الـــعـــراق فــي حــربــه ضــد «داعــــش»، 

قــــدرة الأخــيــر عــلــى إعــــادة احــتــلال 
أي جــــزء مـــن الأراضـــــــي الــعــراقــيــة 
مثلما فعل بعد يونيو (حزيران) 
بـــاســـم  المـــــتـــــحـــــدث  ٢٠١٤. وقــــــــــال 
الــتــحــالــف الــــدولــــي الــعــقــيــد وايـــن 
مــاروتــو لوكالة الأنــبــاء الرسمية، 
إن «عصابات (داعـــش) الإرهابية 
مستمرة في الاستفادة من الفراغ 
الأمــــنــــي؛ كـــونـــهـــا تــنــشــط كــحــركــة 
تــــمــــرد بـــمـــســـتـــوى مــــتــــدنٍ مـــقـــارنـــة 
(الــقــاعــدة) عـــام ٢٠١٠،  مــع تنظيم 
و(داعـــش) تنفذ هجماتها عندما 
تـــحـــين الـــفـــرصـــة لــــهــــا». وأضــــــاف، 
الـــعـــراقـــيـــة  أن «الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة 
والتحالف الدولي يعملان بشكل 
اســتــبــاقــي عــلــى اعــتــراض وتدمير 
النائمة والمخابئ  خلايا (داعــش) 
وأمـــاكـــن تــواجــدهــا ومعسكراتها 
المؤقتة والمــوارد المالية والنيل من 

قادتها الرئيسيين».
وأشار ماروتو إلى أن «قوات 
الأمــن العراقية في طليعة القتال 
ضـــــد (داعـــــــــــــش)»، وأكـــــــد عـــلـــى أن 

الــتــحــالــف الـــدولـــي «لـــم يــلــحــظ أي 
مؤشر على عودة ظهور (داعش)، 
وسيستمر في دعم القوات الأمنية 
العراقية، وإذا طلب رئيس الوزراء 
الــقــوة الجوية للتحالف  الــعــراقــي 
فـــإنـــهـــا ســـتـــدعـــمـــه». وأعــــــــرب عــن 
قــنــاعــتــه بــــأن «(داعــــــــش) قـــد هُـــزم 
إقليمياً وتدهورت قيادته وشبكته 
وموارده بشكل كبير، وأنه لم يعد 
قـــــادراً عــلــى احـــتـــلال أي أرض في 

العراق وسوريا بشكل مستدام».
مـــــــوضـــــــوع ذي صـــلـــة  وفـــــــــي 
بــتــشــكــيــلات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
الــعــزم الصلب»  نظمت «عمليات 
أحد تشكيلاته في العراق، أمس، 
لــلــحــوار دعــت فيه سفراء  منتدى 
وممثلي التحالف لبحث المعركة 
ضد «داعـــش». وذكــرت العمليات 
فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، أن «الـــحـــدث 
(المنتدى) يُظهر جهودنا الموحدة 
لــــتــــقــــديــــم المــــــــشــــــــورة ومـــــســـــاعـــــدة 
شـــركـــائـــنـــا فـــــي تـــحـــقـــيـــق هــزيــمــة 

(داعش)».
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حفل افتتاح نُصب 

تكريماً لعناصر جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)

ممثلتها في بغداد أكدت أن اقتراع أكتوبر سيكون مختلفاً 

 الأمم المتحدة تعتمد تدابير لإجراء انتخابات عراقية {أقل تزويراً}
بغداد: «الشرق الأوسط»

حــــــــتــــــــى الأمـــــــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة 
«غـــســـلـــت أيــــديــــهــــا» مــــن إمــكــانــيــة 
إجــــراء انــتــخــابــات عــراقــيــة نزيهة 
وشــفــافــة فــي الــتــاريــخ المــقــرر لها 
وهــــو الــعــاشــر مـــن شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المقبل. وطبقاً لما 
أعلنته ممثلة الأمــين العام للأمم 
المتحدة في العراق، الدبلوماسية 
الــهــولــنــديــة جــيــنــين بــلاســخــارت، 
فإن الانتخابات القادمة ستكون 
مــخــتــلــفــة والـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي بـــدأت 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة بـــاعـــتـــمـــادهـــا 
تــقــوم على أســـاس إجــرائــهــا بأقل 
الــخــســائــر مـــن حــيــث مــســتــويــات 
الــــتــــزويــــر لـــكـــي لا تــــكــــون نــســخــة 
مــطــابــقــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 
أنــتــجــت حكومة  الــتــي  عـــام ٢٠١٨ 
(حــــكــــومــــة عــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي) 
جـــاءت بــتــوافــق هــش بــين كتلتين 
شيعيتين (الفتح بزعامة هــادي 
الــــعــــامــــري وســـــائـــــرون المـــدعـــومـــة 
مـــن مــقــتــدى الـــصـــدر) لـــم تستطع 
الصمود أمام الحراك الجماهيري 
الذي اندلع خلال شهر أكتوبر عام 

٢٠١٩ وأسقطها بعد شهور.
بلاسخارت وفي سبيل وضع 
الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عـــلـــى مــســار 

الانتخابات العراقية المقبلة عقدت 
أمـــس الــثــلاثــاء مــؤتــمــراً صحافياً 
فــــي بــــغــــداد تـــنـــاولـــت فـــيـــه جــهــود 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي هــــذا المـــجـــال. 
يـــذكـــر أن مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
كــان أصــدر قــراره المرقم ٢٥٦٧ في 
الــشــهــر الــخــامــس مـــن هــــذا الــعــام 
الــــذي تــضــمــن تــمــديــد عــمــل بعثة 
«يونامي» في العراق مع توسيع 
نــطــاق اختصاصها والتفويض 
المــــمــــنــــوح لــــهــــا لـــيـــشـــمـــل مـــراقـــبـــة 

الانتخابات العراقية المقبلة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــالـــت 
بـــلاســـخـــارت: «نـــدعـــم انــتــخــابــات 
عــــراقــــيــــة ذات مــــصــــداقــــيــــة عــلــى 
نــــطــــاق واســـــــــع، وهـــــنـــــاك تـــدابـــيـــر 
إجرائية لعدم تزوير الانتخابات 
والبطاقة الإلكترونية». وأضافت 
«انــــتــــخــــابــــات أكــــتــــوبــــر ســـتـــكـــون 
أنـــه «لا يسمح  مختلفة»، مبينة 
بــــدخــــول الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة فــي 
مــــراكــــز الــــتــــصــــويــــت». وتـــابـــعـــت: 
المـــرأة للمشاركة  «سنواصل دعــم 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وتـــــــم تــعــيــين 
مـــوظـــف لـــغـــة الإشـــــــــارة لمــســاعــدة 
الــنــاخــبــين المــعــاقــين». وأوضــحــت 
أن «العراق بحاجة إلى إصلاحات 
عميقة، ومقاطعة الانتخابات غير 
صــحــيــح». وكــشــفــت بــلاســخــارت 

أعـــــداد المــراقــبــين الــدولــيــين قائلة 
إن «لــديــنــا أكــثــر مـــن ١٣٠ خــبــيــراً 
مــــوجــــوداً فــــي الــــعــــراق لــلــمــراقــبــة 
والمساعدة الانتخابية». وشددت 
بـــلاســـخـــارت عــلــى أن «الــحــكــومــة 
جـــادة فــي إجـــراء الانــتــخــابــات في 

مـــوعـــدهـــا»، مــشــيــرة إلــــى أنــــه «لا 
يــمــكــن تــأجــيــل هــــذا الاســتــحــقــاق 
أو الـــتـــراجـــع عــــن مــــوعــــده قـــبـــل ٥ 
أسابيع منه». وأوضحت أنه «في 
عــــام ٢٠١٩ خـــرجـــت احــتــجــاجــات 
واســـعـــة وكــــان مــطــلــبــهــا الأســــاس 

الانــتــخــابــات المــبــكــرة والــنــزيــهــة»، 
مـــؤكـــدة أن «الاســـتـــحـــقـــاق المــقــبــل 
سيكون مختلفاً لا سيما أن أحداً 
لا يريد تكرار الأحداث» في إشارة 
الــذي  إلــى التزوير واســع النطاق 

رافق انتخابات ٢٠١٨،

وخــشــيــة مـــن حــجــم الــتــزويــر 
المـــتـــوقـــع أعـــلـــنـــت بـــلاســـخـــارت أن 
«الأمــــم المــتــحــدة قــدمــت المــســاعــدة 
الأكـــبـــر فـــي الـــعـــالـــم لــلانــتــخــابــات 
العراقية المقبلة» مبينة أن «تدابير 
إجــــرائــــيــــة ســـتـــتـــخـــذهـــا المــنــظــمــة 

الــــدولــــيــــة لـــضـــمـــان عــــــدم تـــزويـــر 
الانـــتـــخـــابـــات» مـــؤكـــدة أن «الأمــــم 
المتحدة رفعت من أعداد موظفيها 
لــيــوم الاقــتــراع إلــى ٥ أضــعــاف ما 
كانت عليه في السابق». وبينت 
أنها «أطلعت مجلس الأمــن على 
كل الأمــور الخاصة بالانتخابات 
الـــعـــراقـــيـــة». وعـــلـــى ســبــيــل المــثــال 
فــــــي مـــــجـــــال مـــــــحـــــــاولات تــــزويــــر 
الانـــتـــخـــابـــات أكـــــدت بــلاســخــارت 
أن «هناك من يحاول إعطاء ٢٠٠ 
الــتــصــويــت  دولار مــقــابــل صــــورة 
لـــلـــمـــرشـــح» كـــمـــا أكـــــــدت رفــضــهــا 
الــرواتــب وسحب المناصب  «قطع 
للتصويت لصالح كتلة أو أفراد».

وفــيــمــا تـــأمـــل الأمـــــم المــتــحــدة 
أقــل تزويراً  أن تكون الانتخابات 
الــكــتــل والأحـــــزاب السياسية  فـــإن 
المشاركة فيها تأمل في الحصول 
عــلــى أكــبــر عـــدد مـــن المــقــاعــد لكي 
نـــادي المنافسة  تستطيع دخـــول 
عــلــى مــنــاصــب الــرئــاســات الــثــلاث 
(الجمهورية والــوزراء والبرلمان) 
المــــنــــاصــــب  المـــــنـــــافـــــســـــة عـــــلـــــى  أو 
الـــــوزاريـــــة أو حــتــى الأقـــــل مــنــهــا. 
وفيما لا يسعف القانون الجديد 
الــــــذي اعـــتـــمـــد الـــــدوائـــــر المـــتـــعـــددة 
والــفــوز الــفــردي بأعلى الأصـــوات 
الكتل الكبيرة في احتكار مقاعد 

البرلمان، فإن غالبيتها إما عملت 
عــلــى تــرشــيــح مستقلين ظــاهــريــاً 
لكنهم ينتمون إليها بعد الفوز 
وإمــــا أنــهــا ســـوف تــفــتــح بــورصــة 
انتقال النواب على غرار بورصة 
انــتــقــال الــلاعــبــين المــحــتــرفــين بين 
نـــوادي كــرة الــقــدم بــهــدف تشكيل 
المــؤهــلــة لتشكيل  الــكــتــلــة الأكـــبـــر 

الحكومة.
يـــــــزال  الـــــــجـــــــدل لا  أن  ومـــــــــع 
مـــحـــتـــدمـــاً بــــشــــأن الـــكـــتـــلـــة الأكـــبـــر 
فــــــإن الـــخـــبـــيـــر الــــقــــانــــونــــي طـــــارق 
يـــــــرى أن «المـــــــــــادة ٤٥ مــن  حـــــــرب 
قانون انتخابات مجلس النواب 
المــطــبــق على  لــســنــة ٢٠٢٠  رقــــم ٩ 
الانتخابات الحالية أنهت الجدل 
النيابية  الخاص بتحديد الكتلة 
الــتــي يكلفها رئيس  الأكــثــر عـــدداً 
الــجــمــهــوريــة بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة». وأضاف حرب أن «هذه 
المــــــادة مــنــعــت الانـــتـــقـــال وأجـــــازت 
الائـــتـــلاف؛ إذ إن الانــتــقــال يعني 
زيـــادة عــدد أعــضــاء إحـــدى الكتل 
بحيث يكون عددها يتجاوز عدد 
أعضاء الكتلة الأكثر عدداً بموجب 
الــقــوائــم الانــتــخــابــيــة الـــــواردة من 
المحكمة العليا عند المصادقة على 
النتائج الانتخابية كما حصل في 

انتخابات سنة ٢٠١٠».

ملصق انتخابي في مدينة الموصل شمال العراق (أ.ف.ب)  

«الطاقة الذرية» تؤكد زيادة 
مخزون إيران من اليورانيوم ٦٠٪

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة أن 
إيــران تواصل كسر الكثير من القيود المفروضة 
عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته عام ٢٠١٥ مع 
القوى العالمية الكبرى، ومنها ما يتعلق بمستوى 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم ومــــخــــزون الـــيـــورانـــيـــوم 

المخصب.
وقــالــت الــوكــالــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة في 
تقريرها الفصلي إن مخزون إيران من اليورانيوم 
المــخــصــب يــتــضــمــن نــحــو عـــشـــرة كــيــلــوغــرامــات 
مخصبة حتى ٦٠ فــي المــائــة، وهــي نسبة قريبة 

من تلك اللازمة لصنع أسلحة، بحسب رويترز.
ويمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم 
بما يــزيــد على ٣٫٦٧ فــي المــائــة، وهــي نسبة أقل 
الـــلازمـــة لتطوير  المــائــة  بكثير مــن عتبة ٩٠ فــي 
ســـلاح نــــووي. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يــفــتــرض أن 
يكون لديها مخزون إجمالي لا يتجاوز ٢٠٢٫٨ 
كيلوغرام، أي ما يعادل ٣٠٠ كيلوغرام في شكل 
مركب. ويقدر التقرير أن إيران لديها الآن ٢٤٤١٫٣ 

كيلوغرام.
يــأتــي هـــذا بــعــدمــا حــــذرت الــوكــالــة الــدولــيــة 
الــشــهــر المــــاضــــي، مـــن تـــســـارع عــجــلــة تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة. وبحسب تقديرات 
في نهاية أغسطس (آب)، لدى إيران حالياً ٨٤٫٣ 
كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ في المائة 
(مــقــابــل ٦٢٫٨ كــلــغ فـــي آخـــر تــقــريــر لــلــوكــالــة في 
مايو (أيــار)، إضافة إلى ١٠ كلغ من اليورانيوم 
المخصب بنسبة ٦٠ في المائة (مقابل ٢٫٤ كلغ في 

آخر تقرير).
ونــددت الوكالة الدولية بشدة بعدم تعاون 
طهران على صعيد حسن تنفيذ مهمتها لمراقبة 
البرنامج النووي. وكتبت الوكالة التابعة للأمم 
المــتــحــدة «مــنــذ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢١، تعرضت 
أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء 
قرار إيران» الحد من عمليات التفتيش، بحسب 

ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
إيـــران بشدة لاستمرارها  وانتقدت الوكالة 
في عدم الإجابة عن أسئلة منها ما يتعلق بآثار 
اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير 
المــحــادثــات  معلنة، وهــو مــا قــد يعقد استئناف 
الهادفة لإحياء الاتفاق النووي. وقالت الوكالة 
في واحد من تقريرين فصليين عن إيران «يشعر 
المدير العام بقلق متزايد من أن قضايا الضمانات 
الموضحة أعلاه فيما يتعلق بالمواقع الأربعة في 
إيران والتي لم يتم الإعلان عنها للوكالة لا تزال 

دون حل حتى بعد قرابة العامين».
وراجعت رويترز التقارير السرية التي قدمها 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة رافــائــيــل غـــروســـي لــلــدول 
الأعضاء في الوكالة، والتي صدرت قبل اجتماع 
الأسبوع المقبل. وقال التقرير الثاني إن على إيران 
أن تحل القضايا المعلقة الخاصة بالمواقع «دون 
مزيد من التأخير». وتشمل هذه القضايا أسئلة 
عن موقع رابع لم تفتشه الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
وكــانــت بــاريــس قــد طــالــبــت طــهــران الاثــنــين 
بالتعاون مع الوكالة الدولية على وجه السرعة. 
وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية: «يجب 
على إيران أن تقدم في أسرع وقت ممكن التفسيرات 
اللازمة والكاملة والصادقة من الناحية التقنية 
للأسئلة التي تطرحها الوكالة بشأن وجود مواد 

نووية غير معلن عنها في إيران».
وفــــي أول رد إيــــرانــــي عــلــى تــقــريــر الــوكــالــة 
لــدى الوكالة،  الدائم  إيــران  الدولية، قــال مندوب 
كاظم غريب آبـــادي، أمــس إنــه «لا أحــد يستطيع 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة»،  أن يطالب بــوقــف الأنشطة 
وأشــــــار إلــــى أن أربـــــع قــضــايــا عــالــقــة بـــين إيــــران 
والـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة تــتــعــلــق 
بالضمانات. ونصح «الطاقة الدولية» بالحفاظ 
على استقلاليتها وحيادها ومهنيتها، حسب ما 

نقلت وكالة «فارس».
ويأتي التقرير قبل الاجتماع الفصلي لمجلس 
محافظي الــوكــالــة الــدولــيــة المــؤلــف مــن ٣٥ دولــة، 
الاثـــنـــين المــقــبــل فـــي فــيــيــنــا. وحـــــذرت الــخــارجــيــة 
الإيرانية، أول من أمس، من أي إجراءات تتخذها 
الوكالة الدولية، من شأنها التأثير على مسار 
مفاوضات فيينا الرامية لإعــادة إحياء الاتفاق 

النووي.
وقالت الحكومة الإيرانية الجديد إنها تنوي 
إلــى طاولة المفاوضات المجمدة منذ ٢٠  الــعــودة 
يونيو (حزيران) الماضي، بعد ست جولات، لكنها 

تطالب بضمانات لرفع العقوبات الأميركية.
وذكرت مصادر غربية هذا الأسبوع أن إيران 
ردت سلباً على طلب لمدير الوكالة الدولية، الذي 
كان ينوي زيــارة طهران، لبحث تسوية مؤقتة، 
عمل بها الطرفان لفترة أربعة أشهر بين فبراير 
ويـــونـــيـــو، لــتــعــويــض تــخــلــي طـــهـــران عـــن أحــكــام 

البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار.
وتـــرفـــض طـــهـــران مـــــذاك تــســلــيــم تــســجــيــلات 
كاميرات وأدوات أخرى. وكشفت مصادر غربية، 
عن أن إيران رفضت الشهر الماضي، طلباً للوكالة 

بتحديث ذاكرة الكاميرات.

«غاندو» مسلسل تجسس يكشف الصراع الداخلي في إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عــــاد مــســلــســل الــجــاســوســيــة 
الإيـــــرانـــــي «غـــــانـــــدو» إلـــــى شــاشــة 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي بــعــد أشــهــر 
مــــن الــــتــــوقــــف، عـــلـــى إثــــــر الـــجـــدل 
الـــســـيـــاســـي بــــشــــأن الـــعـــمـــل الــــذي 
يمزج الأحــداث «الحقيقية» بتلك 
الـــروائـــيـــة المــتــخــيــلــة، إذ انــتــقــدتــه 
الــحــكــومــة الــســابــقــة بـــشـــدة، فيما 
امتدحه معسكر «الحرس الثوري» 

وحلفاؤه المحافظون.
وانتهى الموسم الثاني، قبل 
أيام، وذلك بعدما شرعت المحطة 
فــــي بـــــثّ الـــحـــلـــقـــات المــتــبــقــيــة فــي 
أكــثــر بقليل  يوليو (تــمــوز)، بعد 
من فوز المحافظ المتشدد إبراهيم 

رئيسي بالانتخابات الرئاسية.
وعــــــــــــرض الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون كـــل 
أســبــوع ٥ حــلــقــات، مــدة كــل منها 
٤٥ دقــيــقــة، على مــدى أكــثــر مــن ٧ 
أســـابـــيـــع، المــســلــســل الــــذي يــمــجّــد 
«الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري». ويـــحـــكـــي 
الــصــراع والتنافس بين  المسلسل 
وزارة الأمـــن الإيــرانــيــة، والجهاز 
الموازي، أي استخبارات «الحرس 
الثوري». وينطوي على هجمات 
وتلميحات ضد حكومة الرئيس 
السابق حسن روحاني، وخاصة 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جــــواد 
ظــــريــــف، وفـــريـــقـــه المـــــفـــــاوض فــي 

الاتفاق النووي.
جنى روحاني ثمار «المرونة 
الــبــطــولــيــة» الــتــي أعــلــنــهــا المــرشــد 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، بــعــد 
قـــاســـيـــة، نــصــت عليها  عـــقـــوبـــات 
قـــرارات أممية، مــا أعطى دفعة   ٦
لسياسة الانفتاح على الغرب التي 
أفضت عام ٢٠١٥ إلى إبرام الاتفاق 
الدولي مع إيران بشأن برنامجها 
الــــنــــووي، لـــكـــنّ ســيــاســة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد ترمب 
وتوجهات المحافظين في الداخل 
الإيـــــــرانـــــــي، وأنــــشــــطــــة «الــــحــــرس 
الثوري» على المستوى الإقليمي، 
نــســفــت نـــجـــاحـــه الـــدبـــلـــومـــاســـي، 

اعتباراً من عام ٢٠١٨.
وانـــدلـــع جـــدل مــحــتــدم بشأن 

مــســلــســل «غــــانــــدو» مــنــذ المــوســم 
الـــضـــوء على  الـــــذي ســلــط  الأول، 
تـــــنـــــافـــــس أجـــــــهـــــــزة المــــــخــــــابــــــرات، 
ويـــــكـــــشـــــف عـــــــن شــــبــــكــــة لـــجـــهـــاز 
اســتــخــبــارات «الـــحـــرس الــثــوري» 
فــــــي تـــــركـــــيـــــا، ويــــتــــتــــبــــع أنـــشـــطـــة 
الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين في 
بــإثــارة شكوك  المنطقة، وينتهي 
حول دور الخارجية الإيرانية في 
إطــلاق ســراح معتقلين أميركيين 
مـــن أصـــل إيـــرانـــي، عــشــيــة تنفيذ 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فــــي مــنــتــصــف 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦.
ويـــــــروي المـــســـلـــســـل أســالــيــب 
مــــتــــنــــوعــــة مــــــن الــــتــــجــــســــس عــلــى 
المـــقـــرات الــدبــلــومــاســيــة الــغــربــيــة، 
مــنــهــا الــتــنــصــت عـــلـــى الـــهـــواتـــف 
الــدبــلــومــاســيــة، واخـــتـــراق أنظمة 
الكومبيوتر، والمراقبة والتنصت 

عبر طائرات الدرون.
وفـــي المــوســم الــثــانــي، تجدد 
الــــجــــدل بـــعـــد الـــحـــلـــقـــة الـــســـادســـة 
الفائت، إذ  منه فــي مــارس (آذار) 
تناولت جاسوساً ضمن الفريق 
الإيراني المفاوض بشأن البرنامج 
النووي، وما لبث عرض المسلسل 
تـــوقـــف مـــن دون تــعــلــيــل بعد  أن 

الحلقة الثالثة عشرة. وكان وزير 
الخارجية السابق وجّه انتقادات 
كــــثــــيــــرة لـــلـــمـــســـلـــســـل المـــــمـــــول مــن 

«الحرس الثوري».
ويُــــــطــــــلــــــق اســــــــــم «غــــــــانــــــــدو» 
أســاســاً على نــوع مــن التماسيح 
الــــتــــي تـــعـــيـــش فـــــي مــســتــنــقــعــات 
الــــــبــــــلاد، ورأت  جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أنــه 
يــشــيــر فـــي المــســلــســل، إلـــى البطل 
مـــحـــمـــد، وهـــــو ضـــابـــط رفـــيـــع فــي 
اســـتـــخـــبـــارات «الــــحــــرس» يــتــولــى 
ملف مكافحة التجسس، ومراقبة 
أنــشــطــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
الـــغـــربـــيـــة، ويـــكـــمـــن لــــلأعــــداء كــمــا 
يتأهب التمساح للانقضاض على 

فريسته.
أمـــا واقـــع وجـــه التسمية في 
المسلسل فيعود إلى الموسم الأول، 
طــــلــــق عـــلـــى مـــلـــف جــاســوســة 

ُ
إذ أ

مــتــهــمــة مــعــنــيــة بـــشـــؤون الــبــيــئــة، 
تــربــي فــي منزلها واحـــداً مــن تلك 

التماسيح.
ويـــــرصـــــد مـــحـــمـــد وزمــــــــلاؤه 
كـــل دبــلــومــاســي غـــربـــي، بــوصــفــه 
«جـــاســـوســـاً» أجــنــبــيــاً مــحــتــمــلاً، 
بـــمـــجـــرد وصــــولــــه إلـــــى الأراضــــــي 

الإيرانية، ويطرح فرضية انتماء 
بعض أعضاء الطاقم الدبلوماسي 
إلــى جهاز «إم آي ٦»  البريطاني 

البريطاني.
ويــــــعــــــطــــــي «غــــــــــــانــــــــــــدو» عـــن 
الــحــكــومــة الــســابــقــة، وخــصــوصــاً 
الـــســـلـــك الــــدبــــلــــومــــاســــي، صـــــورة 
مــجــمــوعــة شــخــصــيــات وضــيــعــة 
وجبانة وفاسدة. وتتوسع دائرة 
الاتهامات لتطال بعض الوجوه 
المـــعـــروفـــة فـــي جــمــاعــات الــضــغــط 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأوروبــــــــــا، الـــتـــي تـــقـــوم بــأنــشــطــة 
تعطي دفعة لاستراتيجية ظريف 

وفريقه.
الــســلــطــة القضائية  وأعــلــنــت 
أغــــســــطــــس (آب)  نــــهــــايــــة شــــهــــر 
عــــن إدانــــــــة شـــخـــصـــين، أحـــدهـــمـــا 
بتهمة «الــفــســاد»، والآخــر بتهمة 
«الـــتـــجـــســـس»، بــعــد الــتــحــقــق من 
«إفـــــــشـــــــاء» بــــعــــض المـــســـلـــســـلات. 
وقالت: «كانت هناك ملفات أخرى 

قيد المراجعة».
الــســلــطــة القضائية  وأعــلــنــت 
في إيران، في نهاية أغسطس (آب) 
الفائت، إدانة شخصين، أحدهما 
«التجسس»،  «الفساد»، والآخر بـ بـ

بعد التدقيق في بعض «ما كشفه» 
المسلسل. وأكدت أنها عاكفة على 
«النظر في ملفات أخــرى». ورأى 
عـــــدد مــــن المــعــلــقــين فــــي إيـــــــران أن 
«غاندو» يشكّل جزءاً من مناورة 

لزعزعة حكومة روحاني.
وبــعــد وقـــف عـــرض المسلسل 
فـــي الــربــيــع، أفــــاد بــعــض وســائــل 
الإعـــــلام الإيـــرانـــيـــة بـــأن الــحــكــومــة 
وجّــهــت رســالــة إلـــى المــرشــد علي 
خـــامـــنـــئـــي تــــنــــدد فـــيـــهـــا بـــالـــضـــرر 
الــــــــذي يـــســـبـــبـــه المـــســـلـــســـل لــعــمــل 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. واتــهــم عــدد 
من الشخصيات المنتمية إلى تيار 
المــحــافــظــين المـــتـــشـــدديـــن حــكــومــة 
بـــالـــوقـــوف وراء وقـــف  روحــــانــــي 
عــــرض المــســلــســل، وهــــو مـــا نفته 

الحكومة.
ــــــــذي تــــعــــرّض  أمـــــــا ظــــريــــف ال
للسخرية في حلقات الموسم الأول 
الــربــيــع  فـــي  فـــوصـــف  عــــام ٢٠١٩، 
«غــانــدو» بأنه «كــذبــة مــن البداية 
إلى النهاية» تسبّبت له شخصياً 
بـــإســـاءة بــالــغــة، ونــفــى أن يــكــون 
أحـــد مــقــربــيــه جــاســوســاً للجهاز 

البريطاني.
عـــلـــى نــقــيــض ذلــــــك، أشـــــادت 
صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» الــتــي يسمي 
رئيسَ تحريرها المرشدُ الإيراني، 
في أغسطس، بما كشفه «غاندو»، 
وخــصــوصــاً مــا يــتــصــل بــعــلاقــات 
«كــبــار المــســؤولــين» مــع السفارات 
الأجـــنـــبـــيـــة، «وأبـــــرزهـــــا الـــســـفـــارة 

البريطانية».
ويُـــســـتـــهـــل المـــــوســـــم الـــثـــانـــي 
بــمــشــهــد فــــي مــــكــــان صــــحــــراوي، 
يــلــمــح إلـــــى أن عـــمـــلاء فــرنــســيــين 
سلّموا طهران المعارض الإيراني 
في المنفى روح الله زم، الذي أعلن 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» تــوقــيــفــه عــام 
الــــذي عــاش  لــبــث زم،  ٢٠١٩. ومـــا 
سنوات في فرنسا، أن أعدم شنقاً 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠.
ويــتــنــاول المــســلــســل مــطــاردة 
جــــاســــوســــة بـــريـــطـــانـــيـــة، تـــدعـــى 
شارلوت، كانت تعمل في طهران 
تحت غطاء دبلوماسي، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

رئيس التلفزيون الإيراني عبد العلي علي عسكري (وسط) يتحدث في مراسم تكريم ممثلي
مسلسل غاندو الممول من «الحرس الثوري» (التلفزيون الإيراني)
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«الصحة العالمية»: لا مجال للسيطرة على الوباء سوى بتعميم اللقاحات لمنع توطّنه وظهور متحورات جديدة

إيطاليا تتجه لفرض «التلقيح الإجباري» على جميع السكان
روما: شوقي الريّس

أقــــدمــــت الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة أمـــس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، عــــلــــى خــــطــــوة جـــــديـــــدة فــي 
اتــــجــــاه فـــــرض الــتــلــقــيــح الإجـــــبـــــاري عــلــى 
جميع السكان، إذ قــررت تعميم «الجواز 
الأخضر» على أماكن العمل، بعد أن كانت 
فرضته لاستخدام أماكن النقل للمسافات 
البعيدة وارتياد الأماكن العامة، وأعلنت 
اللقاحات في  أنها ستبدأ قريباً بتوزيع 
الصيدليات وتــمــديــد صلاحية شــهــادات 

التلقيح من تسعة أشهر إلى ١٢ شهراً.
ومــن المتوقع أن تدخل هــذه التدابير 
الــجــديــدة حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــطــلــع الأســبــوع 
المقبل، إذا تمكّن رئيس الحكومة ماريو 
دراغي من تذليل العقبات داخل الائتلاف 
الـــحـــاكـــم، حــيــث يـــعـــارض حــــزب الــرابــطــة 
تــعــمــيــم الــتــلــقــيــح الإلــــزامــــي، ويـــدعـــو إلــى 
التخفيف مــن الــتــدابــيــر الــقــســريــة بــعــد أن 
اللقاحية ٧٢ في المائة  تجاوزت التغطية 

من مجموع السكان.
ولتمهيد الطريق أمام فرض التلقيح 
الإلــزامــي على جميع الــســكــان، قــال وزيــر 
الــصــحــة الإيـــطـــالـــي روبــــرتــــو ســبــيــرانــزا، 
إن «الـــــــجـــــــواز الأخـــــــضـــــــر» ســـيـــمـــنـــح فــي 
إلــى الذين يخضعون  مرحلة أولــى أيضاً 
للاختبارات السريعة، وإن تكاليف هذه 
الاخـــتـــبـــارات ســتــكــون عــلــى عــاتــق الــدولــة 
في الإدارات العامة وعلى المؤسسات في 

القطاع الخاص.
وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي 
فــي الــيــوم الــتــالــي لاخــتــتــام مــؤتــمــر وزراء 
الصحة لمجموعة العشرين، حيث اعتمدت 
الــدول الأعضاء بالإجماع «ميثاق روما» 
الـــذي حــدد هــدفــاً طموحاً بتلقيح ٤٠ في 
المائة من سكان العالم ضد «كوفيد - ١٩» 
الــجــاري. وقــال مدير  بحلول نهاية العام 
منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس، الذي شارك في أعمال المؤتمر 
إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين في 

الصحة العامة والــعــلــوم الفيروسية، إن 
تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف يــحــتــاج إلــــى مــلــيــار 
أقــل من أربعة  جرعة لقاح وتوزيعها في 
أشهر، مشيراً إلى أن نسبة سكان العالم 
اللقاحات الكاملة لا  الذين تناولوا دورة 

تتجاوز ٢٧ في المائة.
وقال المدير العام للمنظمة الدولية: «لا 
مجال للسيطرة بشكل نهائي على الوباء 
ســـوى بتعميم الــلــقــاحــات عــلــى كـــل بــلــدان 
الـــعـــالـــم بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن لمــنــع تــوطّــنــه 
وظهور متحورات جديدة. والرسالة يجب 
أن تكون واضحة: لا يمكن التخلّي عن أحد، 
والــــــدول المــقــتــدرة مـــدعـــوة لمــســاعــدة الـــدول 

الضعيفة، الآن وليس غداً».
وكـــــــان وزيـــــــر الـــصـــحـــة الإيــــطــــالــــي قــد 

أوضــح أن المسعى إلى تحقيق هذا الهدف 
لن يمرّ عبر تعليق مفاعيل براءات اختراع 
الــلــقــاحــات، كــمــا كــانــت تــطــالــب بــعــض دول 
المــجــمــوعــة وغــالــبــيــة الـــخـــبـــراء المــشــاركــين 
فـــي المـــؤتـــمـــر. وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مـــن مـــصـــادر مــوثــوقــة أن ألمــانــيــا هـــي الــتــي 
اعترضت بشدة على هذا الاقتراح ورفضت 
لــلــمــوافــقــة عليه  المــيــثــاق كــشــرط  تضمينه 

بالإجماع.
لــكــن خــبــراء منظمة الــصــحــة يــؤكــدون 
أن تـــبـــرّع الــــــدول الــغــنــيــة بــالــلــقــاحــات إلــى 
الفقيرة ليس كافياً لتحقيق الهدف  الــدول 
المــنــشــود، وأنـــه لا بــد مــن الإســــراع فــي نقل 
النامية  الــدول  المعارف والتكنولوجيا إلى 
لزيادة الإنتاج المحلي، خصوصاً في بلدان 

مــثــل الــهــنــد وجـــنـــوب أفــريــقــيــا وبــاكــســتــان 
وإندونيسيا.

أمــــا الانـــتـــقـــاد المــبــاشــر لــلاتــفــاق الـــذي 
الــصــحــة فــي مجموعة  إلــيــه وزراء  تــوصــل 
الــعــشــريــن، فــقــد جـــاء أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، في 
بيان مشترك صــدر عن عــدد من المنظمات 
الإنسانية الكبرى، بينها أوكسفام وأطباء 
بلا حدود، يعرب عن الخيبة من عدم اتخاذ 
المجموعة أي خطوة ملموسة وحاسمة في 
اللقاحات. وجــاء في  اتجاه تعميم توزيع 
البيان «أن الميثاق، بغض النظر عن إعلان 
اللقاحات هي ممتلكات عامة  النوايا بــأن 
دولية، لم يقدّم أي إجابة عملية للتحديات 
الملحة والمأساوية التي تطرحها الجائحة. 
الــعــالــم بــحــاجــة إلـــى حــلــول فــوريــة لتوزيع 

اللقاحات على الجميع، وليس إلى لقاحات 
لفئة ضئيلة دفاعاً عن مصالح ضيّقة جداً».

وفي أوّل رد على هذه الانتقادات، قال 
وزير الصحة الإيطالي، الذي تتولى بلاده 
الــدوريــة للمجموعة،  هــذه السنة الرئاسة 
إن اجتماعاً قريباً سيعقده وزراء المال في 
المجموعة للبحث في السبل العملية الآيلة 
المــوارد المالية اللازمة لمساعدة  إلــى توفير 
الدول الفقيرة. وأضاف: «لقد أدرك الجميع 
اليوم أن العالم بحاجة إلى أن يكون جاهزاً 
دومــاً للتحرك بسرعة وعلى نطاق شامل 
من أجل التصدي للطوارئ الصحية. وقد 
المــيــثــاق اخــتــزال دورة تطوير  تعهّدنا فــي 
اللقاحات والعلاجات والاختبارات الآمنة 

والفاعلة من ٣٠٠ يوم إلى ١٠٠ يوم».

أرقام
إلـــى ذلــــك، تــســبــب فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
في وفاة ما لا يقل عن ٤٫٥٧٤٫٢٢٥ شخصاً 
في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة 
العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، حسب تعداد 
أجــرتــه وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أمــس، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــصـــادر رســـمـــيّـــة. وتـــأكـــدت 
إصــابــة ٢٢١٫١٣٣٫٥٧٠ شخصاً عــلــى الأقــل 
بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية 
الــعــظــمــى مــــن المـــصـــابـــين رغـــــم أن الــبــعــض 
استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع 

أو حتى أشهر.
وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية 
الـــصـــادرة عـــن الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي كل 
بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل 
الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد 

وفيات أكبر بكثير.
وتعد منظمة الصحة العالمية، آخــذةً 
الزائدة المرتبطة  بالاعتبار معدّل الوفيات 
«كــوفــيــد -  بـــ بشكل مباشر أو غير مباشر 
أكــبــر  تـــكـــون  قـــد  الــــوبــــاء  ١٩»، أن حــصــيــلــة 
بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة 

رسمياً.

جنود من سلاح الجو الإيطالي يشاركون في حملة تلقيح قرب مدينة ميلانو أمس (إ.ب.أ)

انتشار سريع وهروب مناعي... قدرات «سوبر» للمتحور «دلتا»
القاهرة: حازم بدر

يــبــدو أن المــتــحــور «دلـــتـــا» من 
فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» يتجه لأن 
يكون بمميزات «سوبر» إذ يجمع 
بـــين الانـــتـــشـــار الـــســـريـــع والـــهـــروب 
المــنــاعــي، على خــلاف مــا كــان يظن 

كثير من علماء الفيروسات.
وقـــســـم عـــلـــمـــاء الـــفـــيـــروســـات 
المـــتـــحـــورات بـــين مــتــحــور ســريــع 
اللقاحات  الانتشار، لكن لا تــزال 
فعالة معه، وآخر بطيء الانتشار، 
لكنه قادر على مقاومة اللقاحات، 
ولكن دراســة بريطانية - هندية، 
أمـــــس دوريـــــة  نـــشـــرتـــهـــا أول مــــن 
إلــى أن المتحور  «نيتشر»، تشير 
«دلـــــــــتـــــــــا» يــــتــــجــــه لــــلــــجــــمــــع بـــين 

الصفتين.
وعندما ينتشر الفيروس على 
نــطــاق واســــع بــين الــســكــان مسبباً 
العديد من الإصابات، تزيد فرص 
تــــكــــاثــــره، ومــــــع الـــتـــكـــاثـــر تــتــســبــب 

الأخــــطــــاء الـــتـــي تـــحـــدث بــتــركــيــبــتــه 
الجينية، وبعض الطفرات تجعل 
الفيروس أكثر قابلية للانتقال أو 
أكثر عدوى، وبعضها يساعده على 
التهرب من الاستجابة المناعية، مما 
قد يجعل اللقاحات أقل فاعلية، في 
حين أن البعض الآخر من التحورات 

يكون له تأثير ضئيل.
ولــوحــظ تــحــور دلــتــا، المسمى 
(B.١٫٦١٧٫٢)، لأول مــرة فــي الهند 
في أواخــر عام ٢٠٢٠، وانتشر منذ 
ذلك الحين في جميع أنحاء العالم، 
وفي المملكة المتحدة، وهو مسؤول 
تقريباً عن جميع الحالات الجديدة 

لعدوى فيروس «كورونا».
ويقول رافــي غوبتا من معهد 
كـــــامـــــبـــــردج لـــلـــمـــنـــاعـــة الـــعـــلاجـــيـــة 
والأمـــــــــــــــــراض المـــــعـــــديـــــة بـــجـــامـــعـــة 
كـــــامـــــبـــــردج، وأحــــــــد كــــبــــار مــؤلــفــي 
الــــدراســــة فـــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 
نــشــر الـــدراســـة: «مـــن خـــلال الجمع 

بين التجارب المخبرية وعلم الأوبئة 
للعدوى الخارقة للقاح، أظهرنا أن 
متغير دلتا هو أفضل في التكاثر 
والانــتــشــار مــن المــتــغــيــرات الأخـــرى 
التي يتم ملاحظتها بشكل شائع، 
وهناك أيضا دليل على أن الأجسام 
المضادة المعادلة التي تم إنتاجها 
نتيجة لعدوى سابقة أو تلقيح، أقل 
فاعلية في إيقاف هذا المتغير، ومن 
المحتمل أن تكون هذه العوامل قد 
الــوبــاء المدمرة  ساهمت في موجة 
في الهند خلال الربع الأول من عام 

.«٢٠٢١
قـــــدرة متغير  ولــــدراســــة مــــدى 
«دلتا» على التهرب من الاستجابة 
المناعية، استخرج الفريق أمصالا 
من عينات الدم التي تم جمعها من 
مرضى «كوفيد - ١٩» في مجموعة 
 ،(NIHR BioResource) تــســمــى 
وهي عبارة عن مجموعة من آلاف 
المتطوعين، سواء كانوا يعانون من 
مشاكل صحية أم لا، والذين هم على 

استعداد للتواصل معهم للمشاركة 
في الدراسات البحثية التي تبحث 
في الروابط بين الجينات والبيئة 

والصحة والمرض.
وجـــــــاءت الـــعـــيـــنـــات مــــن أفـــــراد 
أصيبوا سابقاً بفيروس «كورونا» 
أو تم تطعيمهم بلقاح أكسفورد / 
أسترازينيكا أو فــايــزر، ويحتوي 
مصل الدم المأخوذ من هؤلاء على 
أثــيــرت استجابة  أجــســام مــضــادة 

للعدوى أو التطعيم.
وجد الفريق أن فيروس «دلتا» 
البديل كــان أقــل حساسية بمقدار 
٥٫٧ ضعف الأجسام المضادة التي 
تشكلت من الإصابة السابقة، وأقل 
حساسية بمقدار ثمانية أضعاف 
الـــتـــي تشكلت  لــلأجــســام المـــضـــادة 
الــلــقــاح، وذلـــك مقارنة بمتغير  مــن 

«ألفا».
وفي الجزء الثاني من الدراسة، 
تـــم تــحــلــيــل عــيــنــات لأكــثــر مـــن ١٠٠ 
مـــن الــعــامــلــين فـــي مـــجـــال الــرعــايــة 

الــــصــــحــــيــــة المـــــصـــــابـــــين فــــــي ثـــلاثـــة 
مستشفيات في دلهي، وجميعهم 
تقريباً تم تطعيمهم ضد الفيروس، 
ووجد الباحثون أن متغير «دلتا» 
ينتقل بــين الموظفين الملقحين إلى 

حد أكبر من متغير «ألفا».
وفيروس «كــورونــا» المستجد 
سمي بهذا الاســم لأن البروتينات 
الــــشــــائــــكــــة عــــلــــى ســـطـــحـــه تــمــنــحــه 
مــظــهــر الــتــاج (كــــورونــــا)، وتــرتــبــط 
 (ACE٢) الــبــروتــيــنــات الــشــائــكــة بـــــــ
وهـــــو مــســتــقــبــل بــــروتــــين مـــوجـــود 
عــلــى ســطــح الــخــلايــا فـــي الــجــســم، 
مــمــا يــســمــح لــلــمــواد الــجــيــنــيــة من 
الـــفـــيـــروس بـــالـــدخـــول إلــــى الــخــلــيــة 
المضيفة، ويتلاعب الفيروس بآلية 
الخلية المضيفة للسماح للفيروس 

بالتكاثر والانتشار.
وبــــاســــتــــخــــدام «فـــــيـــــروس مــن 
النمط الكاذب»، وهو شكل صناعي 
مــــن الـــفـــيـــروس يـــحـــاكـــي الـــطـــفـــرات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي مـــتـــغـــيـــر «دلـــــتـــــا»، 

ويــــســــتــــخــــدم لإصـــــابـــــة الـــكـــائـــنـــات 
العضوية، وجدوا أن متغير «دلتا» 
كان أكثر كفاءة في اختراق الخلايا 
مقارنة بالمتغيرات الأخرى لأنه كان 
يحمل عدداً أكبر من الأشــواك على 
سطحه، وبمجرد دخــول الخلايا، 
كــان المتغير أيضاً أكثر قــدرة على 
الــتــكــاثــر، ويــمــنــح هــــذان الــعــامــلان 
الـــفـــيـــروس مـــيـــزة انـــتـــشـــار مــقــارنــة 

بالمتغيرات الأخرى.
ويقول الدكتور بارثا راكشيت 
من المركز الوطني لمكافحة الأمراض 
بدلهي والمؤلف المشارك بالدراسة، 
إن «متغير دلتا انتشر على نطاق 
واســع ليصبح المتغير السائد في 
جميع أنحاء العالم لأنه أسرع في 
الانتشار وأفضل في إصابة الأفراد 
مــن معظم المــتــغــيــرات الأخـــرى كما 
رأيــــنــــا، كــمــا أنــــه أفـــضـــل أيـــضـــاً في 
الالـــتـــفـــاف عــلــى المــنــاعــة المـــوجـــودة 
- إمـــا مــن خـــلال الــتــعــرض السابق 

للفيروس أو التطعيم».

ميركل: لم ولن نكون أرانب تجارب
برلين - «الشرق الأوسط»: دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا 
إلـــى تلقي التطعيمات ضد  مــيــركــل، مــواطــنــيــهــا مــجــدداً 
فيروس «كورونا» المستجد. وقالت ميركل أمس الثلاثاء 
فــي مناقشة عامة بالبرلمان الألمــانــي (بــونــدســتــاغ): «إنــكــم بذلك 
تقدمون مساهمة مهمة للغاية لأنفسكم ولمجتمعنا بأسره لإيجاد 
مخرج من هذه الجائحة». وأكدت ميركل سلامة اللقاحات. ونقلت 
عنها وكالة الأنباء الألمانية: «بالطبع لم يكن أحد منا، ولن يكون 
بأي شكل من الأشكال، أرنب تجارب عند التطعيم»، مضيفة أن 
اللقاحات في ألمانيا مرت بجميع مراحل الاختبارات السريرية 
اللازمة وجميع عمليات الموافقة. وكان وزير المالية الألماني ومرشح 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على المستشارية، أولاف 
شولتس، دعا أخيراً، وبقوة، إلى تلقي التطعيمات ضد فيروس 

«كورونا» مستخدماً عبارات شديدة اللهجة. 

اليابان طلبت ١٥٠ مليون جرعة من لقاح «نوفافاكس»
طوكيو - «الشرق الأوسط»: وافقت اليابان على شراء ١٥٠ 
مــلــيــون جــرعــة مـــن لــقــاح نــوفــافــاكــس الأمـــيـــركـــي المــضــاد 
«كوفيد - ١٩»، كما أعلنت شركة تأكيدا اليابانية التي  لـ
ســتــبــدأ تصنيع هـــذا الــلــقــاح وتــوزيــعــه فــي الــبــلاد الــعــام المقبل. 
وتاكيدا التي أعلنت في أغسطس (آب) ٢٠٢٠ أنها حصلت من 
نــوفــافــاكــس عــلــى حــقــوق تــطــويــر لــقــاحــهــا الــتــجــريــبــي وإنــتــاجــه 
وتسويقه في اليابان، تقوم بالاستعدادات اللازمة لتكون قادرة 
على بدء التوزيع في اليابان اعتباراً من أوائــل العام ٢٠٢٢ كما 
بــيــان أوردتـــه وكــالــة الصحافة الفرنسية.  أعلنت المجموعة فــي 
وأكدت شركة نوفافاكس الأميركية للأدوية في يونيو (حزيران) 
أن لقاحها فــعــال بنسبة تــزيــد عــلــى ٩٠ فــي المــائــة، بــمــا فــي ذلــك 
ألــف شخص  ضد المتحورات بعد دراســة أجريت على قرابة ٣٠ 
الــذي يطلق عليه  اللقاح  الــولايــات المتحدة والمكسيك. وهــذا  في 
رسميا «إن في إكس - كوف ٢٣٧٢» يستخدم تقنية مختلفة عن 
تلك المستخدمة في اللقاحات المعتمدة على نطاق واسع في العالم. 
فهو «وحدة فرعية» يعتمد على البروتينات التي تثير استجابة 

مناعية، دون الفيروس.
 

تايوان تتلقى شحنة رابعة من اللقاحات من اليابان
تايبيه - «الشرق الأوسط»:  تلقت تايوان، أمس (الثلاثاء)، 
٦٤ ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس 
«كورونا» من اليابان التي تتصدر قائمة الدول التي تتبرع 
باللقاحات للجزيرة. ومنذ أوائل يونيو (حزيران)، قدمت اليابان 
ثلاثة تبرعات لتايوان بلغ إجمالها ٣٫٣٤ مليون جرعة لقاح. 
التايوانية، جــوان أو،  وشكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
إنــه سيتم تخصيص  اليابان على الجرعات الإضــافــيــة، وقــالــت 
بعض الجرعات للمواطنين اليابانيين الذين يعيشون في تايوان، 
تــايــوان أمس  حسب ما أوردت وكالة الأنــبــاء الألمانية. وسجلت 
ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، منقولة محلياً. 
وحتى الآن، تم رصد ١٥ حالة إصابة مرتبطة بعدوى عنقودية في 
روضة أطفال في شمال تايوان. وقال رئيس مركز القيادة المركزية 
للأوبئة في تايوان، تشين شيه تشونغ، في مؤتمر صحافي إنه 
من المحتمل للغاية أن تتضمن العدوى العنقودية إصابات بسلالة 
«كورونا» و٨٣٧ حالة  «دلتا». وسجلت تايوان إجمالي ١٦٠٤٧ إصابة بـ
وفاة مرتبطة بالوباء. وتشير الإحصاءات الحكومية الصادرة أمس إلى 
أن ٤٤٫٦ في المائة من سكان تايوان، البالغ عددهم ٢٣٫٥ مليون نسمة، 
«كورونا»، وأن ٤٫٢ في المائة  تلقوا جرعة أولى من اللقاحات المضادة لـ

من السكان تلقوا التطعيم بالكامل من جرعتين.

دراسة: ٥٠ ٪ من المتعافين من «كورونا» 
يعانون أعراضا جانبية بعد شهور من الإصابة

برلين - «الشرق الأوسط»: أظهر بحث جديد أنه حتى بعد 
تسعة أشهر من النجاة من الإصابة بفيروس «كورونا»، 
لا يــزال نحو ٥٠ في المائة من المرضى يعانون الأعــراض 
«كوفيد - ١٩» مثل فقدان حاسة التذوق  الجانبية طويلة الأمد لـ
والــتــعــب وضــعــف الــتــفــكــيــر والــتــركــيــز. وكــشــفــت دراســـــة طويلة 
الأمد في المستشفيات الجامعية في كيل وفورتسبورغ وبرلين 
بألمانيا أن الأعراض المتبقية استمرت بالنسبة للمرضى الشباب 
الرياضيين الذين أصيبوا بالفيروس في الموجة الأولى، وكذلك 
بالنسبة للمرضى الأكبر سناً الذين أصيبوا بشدة في الموجة 
الثانية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية التي أشارت إلى 
المــائــة ارتفعت بشكل ملحوظ عــن التقديرات  الــــ٥٠ فــي  أن نسبة 
السابقة. وكــانــت منظمة الصحة العالمية قــد قــدرت أن شخصاً 
«كوفيد - ١٩» ظلوا يعانون صحة  فقط بين كل عشرة مصابين بـ
هزيلة مستمرة بعد ١٢ أسبوعاً من الإصابة بالفيروس. غير أن 
البروفسور توماس باهمر، وهو أحد الباحثين الرئيسيين في 
الدراسة، نوه إلى أنه ليس من المؤكد بعد ما إذا كان مرض «كوفيد 

- ١٩» هو السبب وراء الشكوى في كل الحالات. 

إصابات «دلتا» في كوريا الجنوبية تقترب من ٢٠ ألفاً
سيول - «الشرق الأوسط»: أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 
٣٠٩١ حـــالـــة إصــــابــــة جــــديــــدة بــــأربــــع ســــــلالات رئــيــســيــة 
لفيروس «كورونا» خلال الأسبوع الماضي، بينها ٣٠٧٠ 
حالة بالسلالة «دلتا» شديدة العدوى، حسبما ذكرت السلطات 
الــصــحــيــة أمــــس الـــثـــلاثـــاء. وذكـــــرت وكـــالـــة «يـــونـــهـــاب» الــكــوريــة 
الجنوبية للأنباء أن عدد حــالات الإصابة بمثل هذه السلالات 
«دلتا»  بلغ ٢٣ ألفاً و٣٨٨ حالة، من بينها ١٩ ألفاً و٩٥١ حالة بـ
التي تم رصدها للمرة الأولــى في الهند، وفقاً للوكالة الكورية 
لمكافحة الأمـــراض والــوقــايــة منها. وتشير الإحــصــاءات إلــى أن 
«دلتا» أصبحت السلالة المهيمنة في كوريا الجنوبية، ما يجعل 
من الصعب على السلطات الصحية كبح انتشار الفيروس، حسب 

ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
إنــه تم  كذلك قالت وكالة مكافحة الأمـــراض والوقاية منها 
اكتشاف ثلاث حالات مصابة بالسلالة «غاما»، من بينها حالة 
قادمة من الأرجنتين. وتقف سلالة «دلتا» وراء الارتفاع الأخير في 
إصابات «كورونا» في سيول والمناطق المجاورة لها، مع وجود 
إشارات على الانتشار بشكل أسرع في باقي أنحاء البلاد. ووفقا 
لوكالة «يونهاب»، قالت السلطات الصحية إن كوريا الجنوبية 
ستشهد المزيد من حالات الإصابة بالسلالات المتحورة من فيروس 

«كورونا».

«كورونا» الصين تسجل ٣٦ إصابة جديدة بـ
بكين - «الشرق الأوسط»: قالت اللجنة الوطنية للصحة في 
الصين أمس الثلاثاء إن البلاد سجلت ٣٦ إصابة جديدة 
«كوفيد - ١٩» في البر الرئيسي يوم الاثنين، مقارنة مع  بـ
١٨ إصابة في اليوم السابق. ونقلت «رويترز» عن اللجنة أن جميع 

الإصابات الجديدة غير ناجمة عن عدوى محلية.
وذكـــرت اللجنة أن عــدد الإصــابــات الــجــديــدة التي لا تظهر 
عليها أعــراض بلغ ١٠ حــالات يــوم الاثــنــين، جميعها وافــدة من 
الخارج، انخفاضا من ١٨ حالة في اليوم السابق. ولا تحتسب 
الصين تلك الــحــالات ضمن حصيلة الإصــابــات المــؤكــدة. ويبلغ 
إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي 
الصيني ٩٥٠٦٤ حــالــة، بينما لا يــزال عــدد الوفيات ثابتا عند 

٤٦٣٦ وفاة.

تراجع الإصابات في سيدني
«نصيبها» من اللقاحات وملبورن تطالب بـ

سيدني: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن 
«كــوفــيــد -  الإصـــابـــات الــيــومــيــة بـــ
١٩» تراجعت في مدينة سيدني 
لليوم الثالث على التوالي، أمس، 
لكنها ما زالــت تحوم بالقرب من 
مــســتــويــات قــيــاســيــة، فــيــمــا أدى 
الــتــفــشــي إلـــى زيــــادة فــي مــعــدلات 
الــتــطــعــيــم بـــالـــضـــواحـــي الــغــربــيــة 

لأكبر مدن أستراليا.
ووعــــــــد المـــــســـــؤولـــــون ســـكـــان 
ســـــيـــــدنـــــي، مــــــركــــــز أســـــــــــوأ تـــفـــش 
لــفــيــروس كــورونــا فــي أســتــرالــيــا، 
بـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــريـــة بـــمـــجـــرد أن 
إلــى ٧٠ في  تصل نسبة التطعيم 
المـــائـــة فـــي أول الأمــــــر، ثـــم ٨٠ في 
المائة، مع دخول إجراءات الإغلاق 
الــحــادي عشر دون أن  أسبوعها 

تكبح السلالة «دلتا».
وقالت غلاديس بيريغيكليان 
رئــيــســة وزراء ولايـــة نــيــو ســاوث 
ويـــلـــز، خــــلال إفـــــادة إعــلامــيــة في 
ســـيـــدنـــي عـــاصـــمـــة الــــــولايــــــة، «لا 
الــركــب عندما نبدأ  تتخلفوا عــن 

فــــي الـــفـــتـــح. عـــنـــدمـــا نـــفـــتـــح عــنــد 
تطعيم ٧٠ في المائة بالجرعتين، 
فإن ذلك سيقتصر على من تلقوا 
التطعيم». وسجلت نيو ســاوث 
ويـــلـــز ١٢٢٠ إصـــابـــة جـــديـــدة في 
المــجــمــل، ومعظمها فــي سيدني، 
الـــيـــوم  فــــي  انـــخـــفـــاضـــاً مــــن ١٢٨١ 
السابق. ويعيش أكثر من نصف 
تعداد سكان أستراليا (٢٥ مليون 
نــســمــة) فـــي ظـــل إجــــــراءات إغـــلاق 
بــعــدمــا انـــتـــشـــرت ســـلالـــة «دلـــتـــا» 

بسرعة في سيدني وملبورن.
ومــع تقدم ولايــة نيو ساوث 
ويــلــز فـــي مــجــال الــتــطــعــيــم، اتــهــم 
دانيال آندروز رئيس وزراء ولاية 
فــيــكــتــوريــا الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
بــــتــــخــــصــــيــــص عــــــــــدد أكـــــــبـــــــر مـــن 
اللقاحات لسيدني «في الخفاء». 
وقـــــــــــــال لــــلــــصــــحــــافــــيــــين فـــي 
ملبورن: «وقعت على خطة وطنية 
لتطعيم شعبنا، لا خطة وطنية 
لتطعيم سيدني». وأضاف: «نريد 
نصيبنا العادل... نريد الحصول 
عــــلــــى هـــــــذه الـــــجـــــرعـــــات الــــتــــي لــم 

نحصل عليها بسرعة».

السعودية: إيقاف تعليق القدوم من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الــســعــوديــة، أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
إيــــقــــاف تــعــلــيــق الـــــقـــــدوم إلـــى 
المــمــلــكــة عـــبـــر المـــنـــافـــذ الــبــريــة 
والـــــبـــــحـــــريـــــة والــــــجــــــويــــــة مـــن 

الإمــــــــــارات وجــــنــــوب أفــريــقــيــا 
والأرجــــــنــــــتــــــين، اعـــــتـــــبـــــاراً مــن 
الــــيــــوم،  الــــســــاعــــة ١١ صــــبــــاح 
والسماح للمواطنين بالسفر 
إلى الدول الثلاث المشار إليها.

وأوضــــــح مـــصـــدر مــســؤول 
في وزارة الداخلية السعودية، 

في بيان، أمس، أنه إشارة إلى 
مــا سبق إعــلانــه بــشــأن تعليق 
السفر إلى عدد من دول العالم 
والـــــقـــــدوم مـــنـــهـــا، وبــــنــــاءً عــلــى 
المـــتـــابـــعـــة المـــســـتـــمـــرة لــلــوضــع 
الوبائي محلياً وعالمياً، وبناءً 
على ما رفعته الجهات الصحية 

المختصة عن تطورات جائحة 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد 
(كــوفــيــد ١٩)، ومــــدى اســتــقــرار 
الوضع الوبائي في جميع دول 
العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق 
القدوم إلى المملكة عبر المنافذ 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة، 

اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــســـاعـــة ١١ مــن 
صـــبـــاح الـــــيـــــوم، مــــن الإمــــــــارات 
وجــنــوب أفريقيا والأرجنتين، 
والسماح بسفر المواطنين إلى 

هذه الدول المشار إليها.
وأكد المصدر أهمية الالتزام 
بجميع الإجـــراءات الاحترازية 

والتدابير الوقائية المعتمدة.
جــــمــــيــــع  أن  وأوضــــــــــــــــــــــــح 
الإجـــــراءات والــتــدابــيــر تخضع 
لـــلـــتـــقـــيـــيـــم المـــســـتـــمـــر مــــــن قــبــل 
الجهات الصحية المختصة في 
المملكة، وذلــك حسب تطورات 

الوضع الوبائي في العالم.

كورونا

رصد ٥٣ حالة مصابة بسلالة «مو» في إنجلترا

بريطانيا ترفع الضرائب في ظل ضغوط على قطاع الصحة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
البريطاني بــوريــس جونسون 
وضع خطط أمس الثلاثاء لرفع 
الضرائب على العاملين وأرباب 
العمل وبعض المستثمرين في 
مسعى لإصـــلاح نــظــام الرعاية 
الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة، الأمــر 
الذي أثار غضب بعض أعضاء 
حزبه لمخالفته وعداً انتخابياً.

فــبــعــد إنـــفـــاق أمـــــوال طائلة 
عــلــى مكافحة جــائــحــة «كوفيد 
إلـــى  يـــعـــود جـــونـــســـون   ،«١٩ -
تعهد مبكر بالتعامل مع نظام 
الرعاية الاجتماعية المتعثر في 
بــريــطــانــيــا والـــــذي مـــن المــتــوقــع 
أن تتضاعف تكلفته مع زيــادة 
أعــــمــــار الـــســـكـــان فــــي الــعــقــديــن 
المقبلين، حسب ما أوردت وكالة 

«رويترز».
كــمــا تــحــرك رئــيــس الــــوزراء 
لمــحــاولــة مــعــالــجــة الــتــأخــيــر في 
الخدمات الصحية في بريطانيا 
والـــتـــي تــشــهــد انــتــظــار المــلايــين 

على مــدى أشهر لتلقي العلاج 
الــخــدمــة الصحية الوطنية  مــن 
بــــعــــد إعــــــــــــادة تــــركــــيــــز المــــــــــوارد 
للتعامل مع الذين يعانون من 

فيروس «كورونا» المستجد.
وعـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات كـــان 
الـــســـيـــاســـيـــون الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
يــحــاولــون إيــجــاد طــريــقــة لدفع 
الــرعــايــة الاجتماعية،  تكاليف 
مع أن رؤساء الوزراء المتعاقبين 
مــن حــزبــي العمال والمحافظين 
تــجــنــبــوا هـــــذه الــقــضــيــة لأنــهــم 
كــانــوا يخشون أن تثير غضب 

الناخبين وحزبيهما.
وتــجــاهــل جــونــســون القلق 
الــصــاخــب فــي حــزبــه، وحـــدد ما 
وصفه بضريبة رعاية صحية 
واجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة ستشهد 
ارتفاعا في معدل ضرائب رواتب 
التأمين الوطني التي يدفعها كل 
من العمال وأرباب العمل بمقدار 
١٫٢٥ نقطة مئوية لكل منهما، 
والـــــــزيـــــــادة نـــفـــســـهـــا لــلــضــريــبــة 
على أرباح حملة الأسهم. وقال 
جونسون أمام البرلمان «سيكون 

من الخطأ بالنسبة لي أن أقول 
إن بوسعنا أن ندفع مقابل هذا 
قـــــرارات  اتـــخـــاذ  الــتــعــافــي دون 
صعبة لكنها تتسم بالمسؤولية 
حــــول كــيــفــيــة تــمــويــلــه. تغطية 
الــتــكــالــيــف بــــزيــــادة الاقــــتــــراض 
والـــــدَيـــــن ســـتـــكـــون مـــســـألـــة غــيــر 

مسؤولة».
في غضون ذلك، أعلن قطاع 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة فــــي إنــجــلــتــرا 
رصــد إصابة أكثر من ٥٣ حالة 
مــــصــــابــــة بــــســــلالــــة «مــــــــــو» مــن 
فيروس «كورونا»، التي يعتقد 
الخبراء إنها تقاوم اللقاحات، 
وتــنــتــشــر بــالــفــعــل فــي الــولايــات 
المتحدة. ونقلت صحيفة ديلي 
مــيــل الــبــريــطــانــيــة عـــن الــقــطــاع 
الــقــول إنـــه تــم رصـــد ٥٣ إصــابــة 
بسلالة مو، عقب ظهورها للمرة 
الأولـــى فــي المملكة المــتــحــدة في 

مايو (أيار) الماضي.
ويــعــتــقــد الــعــلــمــاء أنـــه على 
مــــــن أن ســـــلالـــــة «مــــــو»  الــــــرغــــــم 
أكـــثـــر قـــــدرة عــلــى الانـــتـــشـــار من 
الــفــيــروس الأصــلــي، فــإنــه يبدو 

أنها ليست معدية بصورة أكثر 
من سلالة «دلــتــا» التي رُصــدت 
في بريطانيا في أواخــر مارس 
وأصـــبـــحـــت  المـــــــاضـــــــي،  (آذار) 
الــــســــلالــــة المـــهـــيـــمـــنـــة فـــــي مـــايـــو 

(أيار).
وقـــال لــورانــس يــونــغ، عالم 
الــفــيــروســات فـــي كــلــيــة وارويــــك 
الــطــبــيــة، إنــــه يــعــتــقــد أن ســلالــة 
«دلــتــا» هــي «الأكــثــر قـــدرة على 
الــعــدوى»، مضيفاً أنــه سيشعر 
«بالصدمة» فــي حــال أصبحت 
ســـلالـــة «مـــــو» أو ســـلالـــة أخـــرى 
أكثر قدرة على الانتشار، حسب 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة. لكنه 
حذر من أن سلالة «مو» المقاومة 
للقاحات قد تصبح تهديداً في 

المستقبل.
المـــمـــلـــكـــة  إلــــــــى أن  ويــــــشــــــار 
المتحدة لم تسجل حــالات وفاة 
بــــســــلالــــة «مـــــو» وفـــــقـــــاً لأحـــــدث 
إحــصــاء فــي ٣٠ أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، ولــكــن تــم نــقــل خمسة 
أشـــخـــاص مــصــابــين بــالــســلالــة 

للمستشفى.
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لماذا انهار الجيش الأفغاني؟
لندن: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا اجـــتـــاحـــت «طـــالـــبـــان» 
كــابــل الــشــهــر المـــاضـــي، وســيــطــرت 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة الأفـــغـــانـــيـــة دون 
قتال، أذهلت السرعة الهائلة التي 
انــــهــــار خـــلالـــهـــا الـــجـــيـــش المـــدعـــوم 
والمـــــدرّب مــن الــغــرب، الــعــالــم. لكنّ 
فـــــي الإدارة  بـــــارزيـــــن  مــــســــؤولــــين 
الأفــــغــــانــــيــــة الــــســــابــــقــــة قـــــالـــــوا إن 
الــصــاعــق كــــان نتيجة  الانـــتـــصـــار 
إخفاقات أساسية للقيادة والفساد 
المـــســـتـــشـــري ودعـــــايـــــة «طـــالـــبـــان» 
الــــــبــــــارعــــــة و«خـــــــيـــــــانـــــــة» الــــــقــــــوات 
الــتــي تــقــودهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 

بانسحابها المتسرع.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا حـــول 
الموضوع تصريحات لمسؤول كبير 
مـــقـــرب مـــن مـــركـــز الــســلــطــة حضر 
اجـــتـــمـــاعـــاً طــــارئــــاً عـــقـــده الــرئــيــس 
الــــســــابــــق أشـــــــرف غـــنـــي مــــع كــبــار 
وزرائــــــه وقــــــادة الــجــيــش وأجـــهـــزة 
الاستخبارات قبل يومين فقط من 
دخول مسلّحي «طالبان» كابل في 
١٥ أغسطس (آب). وقال المسؤول: 
«قــيــل إن لــديــنــا أســلــحــة وذخــيــرة 
ومـــــوارد مــالــيــة كــافــيــة لــلــدفــاع عن 
كابل لمــدة عــامــين»، مشيراً إلــى أن 
١٠٠ مليون دولار نقداً كانت متاحة 
لضمان تــأمــين كــابــل. وتــابــع: «لم 
تتمكن من حماية المدينة ليومين».

وقال المسؤول الذي لم يرغب 
في كشف هويته خوفاً من الانتقام، 
إنه لم يفاجأ بالاستسلام. وأوضح: 
يـــكـــذبـــون عــلــى غني  «كـــــان وزراء 
ويــقــولــون لــه إن كــل شــيء على ما 
يــرام حتى يتمكنوا من الاحتفاظ 
بوظائفهم وامتيازاتهم». وفيما 
كــــانــــت «طــــالــــبــــان» تـــعـــيـــث فـــســـاداً 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد، كــانــت الـــدائـــرة 
الــــداخــــلــــيــــة تــــنــــاقــــش إصـــــلاحـــــات 
ســـيـــاســـيـــة. وأضــــــــاف: «لـــــم نــحــدد 
أولوياتنا بالشكل الصحيح (...) 
مع سقوط المــدن الأفغانية واحدة 
تلو الأخرى، اجتمع مجلس الأمن 
الـــقـــومـــي لــلــتــحــدث عــــن الــتــجــنــيــد 

وإصلاحات مؤسسية».
اجـــتـــاحـــت قـــــــوات «طـــالـــبـــان» 
أنحاء البلاد في غضون أسبوعين 
فــــقــــط، واســــتــــولــــت عـــلـــى عـــواصـــم 
الــــولايــــات فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
دون إطلاق رصاصة واحدة. وقال 
مسؤول حكومي سابق كبير آخر 
إن أحــــداً فــي قــمــة الــهــرم لــم يظهر 
الــقــيــادة، مضيفاً: «لــم يتحدث أي 
منهم إلى وسائل الإعــلام لطمأنة 
رجــالــنــا. لــم يــذهــب أي مــنــهــم إلــى 
المـــــيـــــدان». ولـــفـــت هـــــذا المــســتــشــار 
المـــقـــرب مـــن الــرئــيــس الــســابــق إلــى 
أيــــضــــاً أخــــطــــاء  أن غــــنــــي ارتـــــكـــــب 

استراتيجية أساسية.
وشــــرح: «اقــتــرحــت أن نــغــادر 
الــــجــــنــــوب لأنــــنــــا لا نـــمـــلـــك الـــقـــوة 
البشرية الكافية للدفاع عنه على 
المدى الطويل، لكن الرئيس رفض 
أفــغــانــســتــان كلها  قـــائـــلاً إن  ذلــــك 

تابعة للحكومة».
لـــكـــن بــالــنــســبــة إلـــــى الــجــيــش 
الأفغاني، كان الصمود في كل مكان 
بوجه «طالبان» مهمة مستحيلة. 
ورغم مليارات الدولارات من الدعم 
الـــعـــســـكـــري والمـــــعـــــدات والـــتـــدريـــب 
بقيادة الولايات المتحدة، تقلّصت 
قدرات الجيش بسبب سنوات من 

الفساد المستشري.
استحوذ كبار الضباط على 
ما طالته أيديهم وســرقــوا رواتــب 
عـــســـكـــريـــين، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بــيــع 
إمدادات الوقود والذخيرة. وتفاقم 
الـــوضـــع بــعــدمــا أبـــرمـــت واشــنــطــن 
اتــفــاقــاً مـــع «طـــالـــبـــان» فـــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٢٠ ينص على انسحاب 

القوات الأميركية.
وقــــــال ســـامـــي ســــــــادات، وهـــو 
جــــنــــرال مــــعــــروف بــشــجــاعــتــه فــي 
الــقــتــال ضــد «طــالــبــان»، واستقدم 
الــقــوات الخاصة فــي كابل  لقيادة 
قـــبـــل أيـــــــام قــلــيــلــة مــــن ســقــوطــهــا: 

«تعرضنا للخيانة».
ومن دون الحماية الحاسمة 
لـــلـــدعـــم الــــجــــوي الأمـــيـــركـــي ومـــع 
تــــــوقــــــف الــــــطــــــيــــــران الــــعــــســــكــــري 
الأفــغــانــي بــعــد ســحــب واشــنــطــن 

المـــتـــعـــاقـــديـــن الأجــــانــــب المــكــلــفــين 
صــيــانــة الأســـطـــول، فــقــد الجيش 
مـــيـــزتـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وكــتــب 
ســـادات فــي صحيفة «نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز»: «تــشــجــعــت (طـــالـــبـــان) 
وأصبح لديها شعور بالنصر... 
قـــبـــل ذلـــــك الاتـــــفـــــاق، لــــم تــنــتــصــر 
(طـــالـــبـــان) فـــي أي مـــعـــارك مهمة 
ضـــــد الـــجـــيـــش الأفـــــغـــــانـــــي. بــعــد 
الاتــــفــــاق، بـــدأنـــا نــخــســر عــشــرات 
الــجــنــود يــومــيــاً». وأشـــار إلــى أن 
الأيـــام الأخــيــرة مــن الــقــتــال كانت 
«ســـريـــالـــيـــة». وأضــــــاف ســـــادات: 
«كنا نخوض معارك مكثفة على 
الأرض ضد (طالبان)، فيما كانت 
المــقــاتــلات الأميركية تحلق فوق 

رؤوسنا كمتفرج».
ونفى ســادات مزاعم الرئيس 
الأميركي جو بايدن القاضية بأن 
الــجــيــش الأفــغــانــي انـــهـــار أحــيــانــاً 
الــقــتــال. وقـــال:  يـــحـــاول»  «دون أن 
«قــاتــلــنــا بشجاعة حــتــى النهاية. 
فــقــدنــا ٦٦ ألـــف جــنــدي عــلــى مــدى 
الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة، أي 
خمس القوة المقاتلة المقدرة لدينا».
الــجــنــود على  إلـــى  وبالنسبة 
الخطوط الأمامية، لم يــروا سبباً 
وجـــيـــهـــاً لـــلـــمـــوت فــيــمــا كـــــان كــبــار 
يــــــفــــــرون. وروى ضـــابـــط  الــــــقــــــادة 
سابق في الجيش طلب عدم نشر 
اســمــه: «عــنــدمــا وصــلــت (طــالــبــان) 
إلــى مــداخــل كــابــل علم الجنود أن 
الرئيس سيغادر، ولهذا السبب لم 

يقاتلوا».
فــي غــضــون ذلـــك، استخدمت 
«طــــالــــبــــان» الإعــــــــلام بـــشـــكـــل ذكـــي 
لإقــنــاع الــجــنــود بــالاســتــســلام، ما 
إلـــــى إضــــعــــاف مــعــنــويــاتــهــم  أدى 
أكـــثـــر. وشــــــرح: «كـــنـــا قـــد خــســرنــا 
بــالــفــعــل حــــرب وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي. كانت (طالبان) تقول 
للجنود إنهم يقاتلون بلا داعٍ، لأن 
ع على مستويات عليا».

ّ
اتفاقاً وق

لم يرَ الجنود الذين تم التخلي 
عنهم والمرهقون فائدة من القتال. 
وفــي ١٥ أغسطس ٢٠٢١، سقطت 

كابل دون قتال.

على خلفية «الانسحاب الفوضوي» من أفغانستان

مساءلة علنية مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أمام «الشيوخ»
واشنطن: رنا أبتر

يـــــبـــــدأ الـــــكـــــونـــــغـــــرس مــطــلــع 
الأسبوع المقبل، جلسات استماع 
مخصصة لمساءلة أعضاء الإدارة 
الأميركية بخصوص أفغانستان. 
وســـــيـــــكـــــون وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
أنتوني بلينكن أول مسؤول من 
الإدارة يقف بمواجهة المشرعين 
الـــغـــاضـــبـــين بــــشــــأن الانـــســـحـــاب 
«الــــفــــوضــــوي» مـــن أفــغــانــســتــان، 
الــعــلاقــات  حسبما أعــلــنــت لجنة 

الخارجية في مجلس الشيوخ.
وحددت اللجنة ١٤ سبتمبر 
(أيـــلـــول) مـــوعـــداً لــلاســتــمــاع إلــى 
بلينكن، وهو تاريخ عودة مجلس 
الـــشـــيـــوخ مـــن عــطــلــتــه الــصــيــفــيــة 
فــــي خـــضـــم عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب. 
وستكون هــذه المــرة الأولــى التي 
يــمــثــل فــيــهــا مـــســـؤول مـــن إدارة 
الرئيس جو بايدن أمام المشرعين 
مـــنـــذ إنــــهــــاء الانـــســـحـــاب فــــي ٣١ 
أغسطس (آب)، في وقت تعهد به 
أعضاء الكونغرس بطرح أسئلة 

قــاســيــة تتعلق بــأســلــوب تنفيذ 
الانسحاب، وسوء تقدير الإدارة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــســـرعـــة ســـقـــوط 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة والــجــيــش 

هناك.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
من مصادر في اللجنة بأن بعض 
المــشــرعــين ســيــواجــهــون بلينكن 
بشأن العتاد والأسلحة الأميركية 
الــتــي وقــعــت بـــأيـــدي «طــالــبــان»، 
إضــــافــــة إلــــــى مـــلـــف الأمـــيـــركـــيـــين 
والمـــتـــعـــاونـــين الأفــــغــــان الــعــالــقــين 
هناك. وقالت المصادر إن قضية 
احتمال اعتراف الولايات المتحدة 
بحكومة «طالبان» ستحتل جزءاً 
واسعاً من النقاش، خصوصاً أن 
بــعــض أعــضــاء اللجنة يتهمون 
اعــــتــــمــــاد  بـــــعـــــدم  بــــــايــــــدن  إدارة 
سياسة واضحة تفسر علاقتها 

المستقبلية بحركة «طالبان».
يــــخــــيّــــم  المــــــــؤكــــــــد أن  ومـــــــــــن 
الـــتـــوتـــر عــلــى جــلــســة الاســتــمــاع 
المــــــــــذكــــــــــورة، فـــــرئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الديمقراطي بــوب مننديز وجّــه 

بــايــدن  انـــتـــقـــادات قــاســيــة لإدارة 
وخــــروجــــهــــا «الـــــفـــــوضـــــوي» مــن 
أفغانستان، متحدثاً عن «أخطاء 
استخباراتية وسياسية متعلقة 
بالانسحاب وما بعده»، وتعهد 
مــنــنــديــز، وهــــو مـــن المــقــربــين من 
بـــايـــدن، بـــأن يــمــارس صلاحيته 
رئيساً للجنة العلاقات الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  لـــــة  لمـــــســـــاء
بـــخـــصـــوص «تـــنـــفـــيـــذهـــا المــعــيــب 
لــخــطــة الانـــســـحـــاب»، مضيفاً أن 
الــلــجــنــة ســتــســعــى لمــحــاســبــة من 
ارتــــكــــب أخــــطــــاء وتـــقـــيـــيـــم ســبــب 
انــهــيــار الـــقـــوات الأفــغــانــيــة بهذه 

السرعة».
وذكــر مننديز أنــه «طــالمــا تم 
إبـــــلاغ الـــكـــونـــغـــرس بــــأن الـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة كــانــت عــلــى المــســتــوى 
المــــطــــلــــوب لــتــنــفــيــذ المــــهــــمــــة، مــن 
الواضح أنه لم يتم قول الحقيقة 
للشعبين الأمــيــركــي والأفــغــانــي 
بـــــخـــــصـــــوص قــــــــــــــدرات الـــجـــيـــش 
الأفــــــغــــــانــــــي، وهــــــــم يـــســـتـــحـــقـــون 

أجوبة».

ويـــــتـــــهـــــم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
والجمهوريون في اللجنة إدارة 
بايدن بالتقصير في طرح خطة 
بـــديـــلـــة لــلــتــعــويــض عــــن ســقــوط 
الحكومة الأفغانية، كما يلومون 
بـــلـــيـــنـــكـــن مــــبــــاشــــرة عــــلــــى ســــوء 
التخطيط، مطالبين بإصلاحات 

في وزارة الخارجية.
يـــأتـــي هـــــذا فــيــمــا أكـــــد كــبــيــر 
الجمهوريين فــي لجنة الشؤون 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
مايك مكول، أن حركة «طالبان» 
لـــــــم تــــســــمــــح لــــــطــــــائــــــرات تـــحـــمـــل 
أمـــيـــركـــيـــين ومـــتـــعـــاونـــين أفــغــانــاً 
بالإقلاع من مزار الشريف. وقال 
مكول في مقالة مع شبكة «فوكس 
نيوز»: «لدينا ٦ طائرات في مطار 
الــشــريــف، تحمل أميركيين  مــزار 
ومترجمين، و(طالبان) اتخذتهم 
رهـــائـــن لــتــحــقــيــق مــطــالــب لــهــا». 
وأضاف النائب الجمهوري: «لقد 
إلــى أزمــة رهائن،  تحول الوضع 
ولـــــن تــســمــح الـــحـــركـــة بـــمـــغـــادرة 
المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين مـــن دون 

اعـــتـــراف الــــولايــــات المــتــحــدة بها 
بشكل كامل».

مــن جــهــتــه، قـــال الــســيــنــاتــور 
الجمهوري بيل هاغرتي إن حلفاء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأوروبــــيــــين 
أعربوا له عن قلقهم من الانسحاب 
الأميركي مــن أفغانستان. وقــال 
الــــــذي زار بــريــطــانــيــا  هـــاغـــرتـــي 
والتقى بوزير الدفاع البريطاني 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين، إن  ومــــــشــــــرعــــــين 
«الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين يــــرون أن 
بــــايــــدن قـــــدم لـــحـــركـــة (طـــالـــبـــان) 
والمــــنــــظــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة فــــــوزاً 
الـــولايـــات  كـــبـــيـــراً»، وأن خـــصـــوم 
المتحدة كالصين وروسيا وكوريا 
الشمالية وإيـــران ستستغل هذا 
«للطعن بالتحالفات الأميركية 
فــي الـــخـــارج». وأضـــاف هاغرتي 
الــذي التقى في جولته بممثلين 
عــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي: «مــا 
جرى في أفغانستان خلق فراغاً، 
الفراغ سيجذب المتطرفين  وهــذا 
من حول العالم، الذين سيعلنون 

الفوز على الولايات المتحدة».

مناشدة أممية لتفادي «كارثة إنسانية» في أفغانستان
جنيف: «الشرق الأوسط»

نــاشــدت الأمـــم المــتــحــدة جمع 
نحو ٢٠٠ مليون دولار، تمويلاً 
إضـــــافـــــيـــــاً، لـــتـــوفـــيـــر مــــســــاعــــدات 
أساسية وملحة لأفغانستان إثر 
ظهور عقبات عديدة جراء سيطرة 

«طالبان» على الحكم.
وأفـــــاد مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
الــشــؤون الإنسانية بأن  لتنسيق 
المــبــلــغ الإضـــافـــي يــعــنــي أن هــنــاك 
حاجة الآن لمبلغ قدره ٦٠٦ ملايين 
دولار كــمــســاعــدات لأفــغــانــســتــان 
حتى نهاية العام. وقال المتحدث 

بـــــاســـــم المــــكــــتــــب يــــنــــس لاركـــــيـــــه، 
إن «الـــــخـــــدمـــــات الأســــاســــيــــة فــي 
أفغانستان تنهار، والغذاء، وغير 
ذلك من المساعدات التي يمكن أن 
تنقذ الأرواح، على وشك النفاد». 
وستجري مناقشة المسألة، الاثنين 
المــــقــــبــــل، خــــــلال اجــــتــــمــــاع وزاري 
فـــــي جـــنـــيـــف يــســتــضــيــفــه الأمـــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 

غوتيريش.
وذكـــــــر ســـتـــيـــفـــان دوجـــــاريـــــك 
الــنــاطــق بــاســم غــوتــيــريــش، أثناء 
الإعــــــــلان عــــن المــــؤتــــمــــر الأســــبــــوع 
الماضي أن البلد الــذي بــات تحت 

ســـيـــطـــرة «طــــالــــبــــان» بـــعـــد حـــرب 
استمرت ٢٠ عاماً، يواجه «كارثة 
إنسانية محدقة». وأعــرب مكتب 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة عن  تنسيق 
أمــلــه فــي أن تــقــدم الـــدول تعهدات 
ســخــيــة خــــلال المـــؤتـــمـــر، مــتــحــدثــاً 
إلــــــى ٦٠٦ مـــلايـــين  الــــحــــاجــــة  عـــــن 
دولار لتوفير مــســاعــدات غذائية 
وإنسانية ضرورية للغاية لأكثر 
من ١١ مليون شخص، وخدمات 
ــــــــ٣٫٤ مــلايــين  صــحــيــة أســـاســـيـــة ل
شخص. وستستخدم المساعدات 
لــــعــــلاج ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة الـــشـــديـــد 
الــذي يعاني منه أكثر من مليون 

طفل وامــرأة، إضافة إلى خدمات 
الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي والــــنــــظــــافــــة 
وحــمــايــة الأطـــفـــال والــنــاجــين من 
الــــعــــنــــف المــــرتــــكــــب عــــلــــى أســــــاس 

جنسي.
وتــــــــم طــــلــــب الــــــجــــــزء الأكــــبــــر 
مــــن هـــــذه الأمـــــــــوال أواخـــــــر الـــعـــام 
الماضي كجزء من مناشدة لجمع 
مساعدات بقيمة ١٫٣ مليار دولار 
لأفغانستان، في ظل نقص شديد 
في التمويل. وحتى قبل انتصار 
«طـــــالـــــبـــــان»، كــــانــــت أفــغــانــســتــان 
تــعــتــمــد بـــشـــدة عــلــى المـــســـاعـــدات، 
الــخــارجــي ٤٠  إذ يشكل التمويل 

فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي نــاتــجــهــا 
الــداخــلــي. وحـــذرت الأمــم المتحدة 
شـــخـــص  مــــــلــــــيــــــون   ١٨ أن  مـــــــــن 
معرضون لكارثة إنسانية، وسط 
احــتــمــال بــأن ينضم إلــى صفوف 

هؤلاء عدد مماثل قريباً.
وتشمل مناشدة أمس مبلغاً 
قدره ٤١٣ مليون دولار هو عبارة 
عــــن أمــــــــوال لــــم يـــتـــم جــمــعــهــا فــي 
مناشدة سابقة، فيما سيخصص 
١٩٣ مــلــيــون دولار لاحــتــيــاجــات 
جــــديــــدة وتـــغـــيـــرات فــــي تــكــالــيــف 
الـــتـــشـــغـــيـــل، وفـــــــق مـــكـــتـــب الأمـــــم 

المتحدة.

رئاسة الفريق الوزاري لقيادي مدرج ضمن لائحة سوداء للأمم المتحدة

«طالبان» تكشف عن «حكومة مؤقتة» وتعد بتوسيعها
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت «طـــــــالـــــــبـــــــان»، أمــــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، عـــن الأعــــضــــاء الــذيــن 
ســـيـــشـــغـــلـــون أهــــــم الـــحـــقـــائـــب فــي 
الــحــكــومــة فـــي خــطــوة مـــن شأنها 
تـــــرســـــيـــــخ نــــــفــــــوذ الـــــحـــــركـــــة عـــلـــى 
أفغانستان وتحديد نهج الحكم 
الجديد، بعد أيام فقط من انسحاب 

فوضوي للقوات الأميركية.
وتــعــهــدت الــحــركــة المــتــشــددة 
الــتــي ســيــطــرت عــلــى كــابــل فــي ١٥ 
أغسطس (آب) عقب هجوم خاطف 
أهــلــك الــجــيــش الأفــغــانــي الــســابــق، 
تــبــنــي نــمــط حــكــم أكــثــر «شـــمـــولاً» 
مــمــا كـــان عــلــيــه فـــي فــتــرة حكمهم 
الأولــــى بــين عــامــي ١٩٩٦ و٢٠٠١، 
لكنها مع ذلك أعلنت بوضوح أنها 
ستقضي على أي تــمــرد. وأمــس، 
النار في  أطلق عناصر «طالبان» 
الــهــواء لتفريق مــئــات الأشــخــاص 
الـــذيـــن نــظّــمــوا مــســيــرات عــــدة في 
كابل، في مؤشر جديد إلى تحدي 
الأفغان للحركة المتطرفة المعروفة 

بحكمها القاسي والقمعي.
ومــســاء أمــس، أعلن المتحدث 
الله مجاهد،  باسم الحركة ذبيح 
في مؤتمر صحافي، أن الحكومة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة ســــــتــــــكــــــون مـــــؤقـــــتـــــة، 

وســيــتــرأســهــا المــــلا مــحــمــد حسن 
أخـــونـــد، الــقــيــادي فـــي «طــالــبــان». 
وأخــــــونــــــد كـــــــان مــــســــاعــــداً لــــوزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة خــــــلال فــــتــــرة الــحــكــم 
«طالبان»، واسمه مدرج  السابقة لـ
على لائحة سوداء للأمم المتحدة.

مـــــــــجـــــــــاهـــــــــد، أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
«طــــالــــبــــان»  المـــــؤســـــس المـــــشـــــارك لـــــ
عــبــد الــغــنــي بــــرادر ســيــكــون نائباً 
لـــرئـــيـــس الــــحــــكــــومــــة. كــــــان بــــــرادر 
رئــيــس المكتب السياسي للحركة 
وتـــــرأس المـــفـــاوضـــات فـــي الــدوحــة 
مـــع الأمــيــركــيــين، والـــتـــي أدت إلــى 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 

أفغانستان.
وضـــــمـــــن الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الـــتـــي 
أعلنت مساء أمــس، سيتولى الملا 
يــعــقــوب نــجــل المــــلا عــمــر مــؤســس 
الـــدفـــاع، فــي حين  الــحــركــة، وزارة 
يتولى ســراج الدين حقاني زعيم 
♫شبكة حقاني» وزارة الداخلية. 
وأكــــد مــجــاهــد «ان الــحــكــومــة غير 
مــكــتــمــلــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن الــحــركــة 
الــتــي وعــــدت بــحــكــومــة «جــامــعــة» 
ســتــحــاول «ضــم أشــخــاص آخرين 
من مناطق أخــرى في البلاد» إلى 

الحكومة.
وبعد عمليات تمرد استمرت 
٢٠ عـــامـــاً، تــتــولــى «طـــالـــبـــان» الآن 

مقاليد الحكم في أفغانستان التي 
تــرزح تحت صعوبات اقتصادية 
وتــحــديــات أمــنــيــة، مــن بينها ذلك 
الذي يطرحه الفرع المحلي لتنظيم 

«داعش».

وتلمح مظاهرات متفرقة في 
الأيــام الماضية إلى تشكيك بعض 
الأفــــغــــان بــــقــــدرة «طــــالــــبــــان» عــلــى 
ترجمة الوعود بحكم أكثر اعتدالاً 

إلى حقيقة.

وقالت المتظاهرة ساره فهيم 
(٢٥ عــامــاً) الــتــي شــاركــت مــع أكثر 
من ٧٠ شخصاً معظمهم نساء في 
أحد التجمّعات خارج مقر السفارة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة «تــــــريــــــد الـــنـــســـاء 

الأفغانيات أن تكون بلادهن حرة. 
يردن أن يعاد إعمارها. تعبنا».

وأظــهــرت تسجيلات مصوّرة 
انــتــشــرت عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي مسيرة أخـــرى شــارك 

فيها أكثر من مائة شخص جابوا 
الـــــشـــــوارع تـــحـــت أنــــظــــار عــنــاصــر 

مسلحة من «طالبان».
كما خرجت مظاهرات متفرّقة 
في مدن أصغر خلال الأيام الماضية، 
بينها هرات ومزار الشريف، حيث 
طالبت النساء بدور في الحكومة 
الجديدة. وأفاد مصدر طبي مساء 
تلا وأصيب 

ُ
أمس بأن شخصين ق

ثمانية آخــرون خلال مظاهرة في 
هرات. وقال مسؤول في «طالبان» 
يتولى الإشراف على أمن العاصمة 
ويدعى الجنرال مبين، إن حراساً 
فـــــي «طـــــالـــــبـــــان» اســـــتـــــدعـــــوه إلــــى 
المــكــان، قــائــلاً إن «الــنــســاء يحدثن 
اضــــطــــرابــــات». وأضـــــــاف «تــجــمّــع 
هؤلاء المتظاهرون بناءً فقط على 

تآمر مخابرات خارجية».
وأفــــاد صــحــافــي أفــغــانــي كــان 
يــغــطــي المــظــاهــرة، بـــأن «طــالــبــان» 
صـــادرت بطاقة هويته الإعلامية 

والكاميرا التي كانت بحوزته.
وقال «تعرّضت للركل وطلب 
مني المــغــادرة». وفــي وقــت لاحــق، 
قالت جمعية الصحافيين الأفغان 
المــســتــقــلــين الـــتـــي تــتــخــذ فـــي كــابــل 
مــقــراً، إن ١٤ صحافياً، مــن أفغان 
وأجــــانــــب، أوقـــفـــوا لــفــتــرة وجــيــزة 
خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات قــبــل إطـــلاق 

ســراحــهــم. وأضــافــت فــي بــيــان، أن 
«الــجــمــعــيــة تــديــن بــشــدة التعامل 
الـــعـــنـــيـــف مــــــع الــــصــــحــــافــــيــــين فــي 
المظاهرات الأخيرة وتدعو سلطات 
الإمـــــــــارة الإســــلامــــيــــة إلــــــى اتـــخـــاذ 
الإجــــــراءات المــنــاســبــة لمــنــع العنف 
وحــمــايــة الــصــحــافــيــين». وأظــهــرت 
صـــور تــم تــداولــهــا عــلــى الإنــتــرنــت 
مــــــراســــــلــــــين مـــــصـــــابـــــين بـــــجـــــروح 

وكدمات في أيديهم وركبهم.
وتــأتــي مــظــاهــرات أمــس غــداة 
إعلان «طالبان»، أنها باتت تسيطر 
عــلــى كـــامـــل الأراضـــــــي الأفــغــانــيــة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا انـــتـــصـــرت فــي 
معركة مهمة للسيطرة على وادي 
بنجشير. وبعد النصر الخاطف 
الذي حققوه في منتصف أغسطس 
على قوات الأمن الأفغانية السابقة 
وانسحاب القوات الأميركية بعد 
٢٠ عاماً من الغزو، تفرّغ عناصر 
«طالبان» لقتال قوات المقاومة التي 

كانت تدافع عن المنطقة الجبلية.
ومع إعلان الحركة انتصارها 
ر الـــنـــاطـــق بــاســمــهــا 

ّ
الاثـــــنـــــين، حــــــذ

ذبيح الله مجاهد من أي محاولات 
للانتفاض على حكمها. وقــال في 
مؤتمر صحافي فــي كابل «كــل من 
يــحــاول بــدء تــمــرد سيتلقى ضربة 

قاسية. لن نسمح (بتمرّد) آخر».

مقاتل من «طالبان» يقف أمام نساء تظاهرن قرب السفارة الباكستانية في كابل أمس (أ.ف.ب)

بلينكن أثنى على دعم قطر «الاستثنائي» لعبور اللاجئين

أميركا تؤكد تعهد «طالبان» منح الحرية للراغبين بمغادرة أفغانستان
واشنطن: علي بردى 

الدوحة: ميرزا الخويلدي

أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 
أنتوني بلينكن، أن حركة طالبان تعهدت 
بالسماح للأفغان الراغبين فــي مغادرة 
البلاد بأن يفعلوا ذلك بحرية، وأشار إلى 
أن بعض رحلات الإجلاء من أفغانستان 
مُــنــعــت مـــن الإقــــــلاع لأن ركـــابـــاً صــعــدوا 
إلــيــهــا مــن دون وثــائــق صــالــحــة للسفر، 
في تفسير يقوض ادعاءات الجمهوريين 
بأن «طالبان» تحتجز أميركيين رهائن. 
الــقــلــيــلــة  تـــقـــاريـــر خـــــلال الأيـــــــام  ووردت 
المــاضــيــة تــفــيــد بــــأن نــحــو ألــــف شــخــص، 
بينهم أميركيون، علقوا في مطار مزار 
المــوافــقــة على  الشريف لأيـــام فــي انتظار 

مغادرة رحلاتهم.
وكان كبير الدبلوماسيين الأميركيين 
يتحدث في قطر التي باتت ممراً لعبور 
آلاف اللاجئين الأفغان، قبل انتقالهم إلى 
الــولايــات المتحدة أو بلدان أخــرى، فأكد 
أن «طــالــبــان» وافــقــت عــلــى الــســمــاح لأي 
شخص بالمغادرة إذا كانت لديه وثائق 
صالحة للسفر، مضيفاً أنه لا علم عنده 

بأي وضع فيه «نوع من الرهائن». وقال: 
«فهمي أن (طالبان) لم ترفض خروج أي 
شــخــص يــحــمــل وثــيــقــة ســاريــة المــفــعــول، 
لــكــنــهــم قــــالــــوا إن أولــــئــــك الــــذيــــن لــيــســت 
لديهم وثائق صالحة، في هذه المرحلة، 
لا يمكنهم المغادرة»، موضحاً أنه «نظراً 
إلى أن كل هؤلاء الأشخاص جرى جمعهم 
معاً، فهذا يعني أنه لم يُسمح للرحلات 

الجوية بالسفر».
وتعرضت إدارة الرئيس جو بايدن 
لــضــغــوط مـــن أجــــل مــســاعــدة نــحــو ١٠٠ 
مواطن أميركي وآلاف الأفغان على الفرار 
مـــن الــــبــــلاد، وحــــــاول بــعــضــهــم المـــغـــادرة 
فـــي رحــــلات طـــيـــران مــســتــأجــرة بــرعــايــة 
منظمات خاصة وأعضاء في الكونغرس 

وجماعات لقدامى المحاربين.
وأبـــلـــغ الــنــائــب الــجــمــهــوري مــايــكــل 
ماكول شبكة «فوكس نيوز» الأميركية 
أنه تلقى إحاطة سرية تشير إلى أن ثمة 
أميركيين وحــلــفــاء مــن الأفــغــان تقطعت 
بــهــم الــســبــل فـــي مـــطـــار مـــــزار الــشــريــف، 
مــضــيــفــاً أن مــقــاتــلــي حــركــة طــالــبــان «لا 
يسمحون للطائرات بالمغادرة». ورأى أن 
«هذا حقاً (...) يتحول إلى وضع رهائن 

لأنهم لن يسمحوا للمواطنين الأميركيين 
اعــتــراف  بــالمــغــادرة حتى يحصلوا على 

كامل من الولايات المتحدة».
وسافر بلينكن إلى قطر للتعبير عن 
الــذي قــام به المسؤولون  امتنانه للعمل 
الأمــــيــــركــــيــــون والــــقــــطــــريــــون فــــي جــهــود 
الإجــلاء. والتقى بلينكن، ووزيــر الدفاع 

لــويــد أوســـــتن، أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
ثــانــي. وأثــنــى بلينكن على  بــن حمد آل 
«الدعم الاستثنائي الذي قدمته قطر في 
تسهيل العبور الآمن لمواطني الولايات 
المتحدة وشركائنا، وغيرهم من الأفغان 

المعرضين للخطر». 
واعــــتــــرف أوســــــتن بـــــأن الانـــســـحـــاب 

تخللته عقبات، ولكنه أكد أن واشنطن 
ملتزمة بوقف التهديدات من أفغانستان، 
وقال: «لا شك في أنه (الانسحاب) سيزيد 
من صعوبة تحديد التهديدات النابعة 

من المنطقة، والتعامل معها». 
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن إن بلاده تأمل في 

تشغيل مطار كابل للركاب خلال بضعة 
أيام، لكن لم يجرِ التوصل بعد لأي اتفاق 
أنـــه بحث  عــلــى كيفية إدارتـــــه، وأضـــــاف 
مــع المــســؤولــين الأمــيــركــيــين فــي عمليات 

الإجلاء الأخيرة من أفغانستان.
وأقام الجيش الأميركي جسراً جوياً 
ضخماً إلى كابل في منتصف أغسطس 
(آب)، مما سمح بــإجــلاء نحو ١٢٤ ألف 
شخص، بينهم ٧٥ في المائة إلى ٨٠ في 
المائة «أفــغــان كانوا معرضين للخطر». 
ونــقــل أكــثــر مـــن ٥٥ ألــفــاً مـــن هــــؤلاء عبر 
الــعــديــد فــي قطر. ووعدت إدارة  قــاعــدة 
بـــايـــدن بــمــســاعــدة الأمــيــركــيــين المتبقين 
الــخــروج من  والأفــغــان المستهدفين على 

البلاد.
وكان أوستن قد زار أيضاً مجموعة 
مــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين مــن وزارتـــي 
الخارجية والدفاع (البنتاغون) ودائرتي 
الجمارك وحماية الحدود ممن يعملون 
معاً على معالجة أوضاع عشرات الآلاف 
مــــن المــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين والأفــــغــــان 
ورعايا الدول الثالثة الذين نقلوا جواً من 
أفغانستان. وخاطب أوســتن المجموعة 
في قاعدة العديد الجوية، قائلاً: «أنجز 

هــذا الفريق أشــيــاءً تاريخية بطولية»، 
مضيفاً أن «ما فعلتموه أثر حقاً في حياة 

الآلاف والآلاف من الأشخاص».
لكن بلينكن أقر، أمس، بأنه من دون 
وجود أميركيين على الأرض، لن تتمكن 
واشنطن من التحقق من البيانات ووثائق 
إلــى الصعود في  الركاب الذين يسعون 
رحلات الطيران. وكبديل عن ذلك، بدأت 
وزارة الخارجية في تسهيل النقل البري 
للمواطنين الأميركيين وغيرهم، بما في 
ذلك مغادرة ٤ مواطنين أميركيين أول من 
أمــس (الاثــنــين). وهــذا ما يمثل المغادرة 
الأولى براً بتيسير من وزارة الخارجية 
مـــنـــذ انـــســـحـــاب الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي مــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان الأســــبــــوع المــــاضــــي. وأكــــد 
مسؤول في وزارة الخارجية، طلب عدم 
نــشــر اســـمـــه، أن «طـــالـــبـــان» كـــانـــت على 
عــلــم بالعملية، ولـــم تــعــرقــل المــمــر الآمــن 

للأميركيين الأربعة.
ومــــــع الــــفــــوضــــى الــــتــــي تـــعـــم مـــطـــار 
كابل، تبقى الطرقات البرية أبرز سبيل 
للخروج مــن أفغانستان، لا سيما عبر 
باكستان أو إيــران التي لا تقيم علاقات 

دبلوماسية مع واشنطن.

وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان يتحدثان إلى مترجمين أفغان في قاعدة العديد الجوية بقطر أمس (أ.ب)
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المعلومات المتوافرة لدى الأمن الإسرائيلي محدودة ومتناقضة

تتبع الأسرى الفلسطينيين الستة يصل إلى باب مسدود
تل أبيب: نظير مجلي

بـــــــــعـــــــــد مـــــــــــــــــــــرور يـــــــــــــــــوم آخـــــــــر 
المــــــــــطــــــــــاردات وراء الأســـــــــرى  مـــــــن 
فــروا  الــذيــن  الــســتــة،  الفلسطينيين 
من سجن شطة (الجلبوع) المحصن، 
والشعور بالإحباط والبلبلة والقلق 
واستمرار الروايات المتضاربة عما 
حـــصـــل، قـــــررت الـــرقـــابـــة الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة فــــرض تــعــتــيــم شــامــل 
عــلــى الــــحــــدث، واســـتـــصـــدرت قــــراراً 
مــن المحكمة يمنع نشر معلومات. 
وفــي الــوقــت ذاتـــه واصــلــت عمليات 
التفتيش عن الأسرى الفارين بقوات 
هائلة العدد والإمكانات، من خلال 
الــطــائــرات الاستكشافية  اســتــخــدام 
الـــشـــوارع والتحقيقات  وكــامــيــرات 
البوليسية مع ألوف الفلسطينيين.

وكـــان الأســــرى الــســتــة قــد فــروا 
مـــن الـــســـجـــن، فــجــر الاثــــنــــين. ورغـــم 
وجـــود شبكة آلات تــصــويــر مكثفة 
تغطي كل المنطقة، وتحليل بياناتها 
بالتفصيل، فإن المعلومات المتوفرة 
لـــدى أجــهــزة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة ما 
زالت محدودة، وما نشر منها كشف 
عن بلبلة شديدة وتناقضات. فقد 
بينت الكاميرات أن الأســرى مشوا 
حوالي ٣ كيلومترات على الأقــدام، 
ثم تفرقوا. ولم يعرف كيف وكم كان 
عدد كل فريق منهم، وأين توجه كل 

فريق.
وحسب موقع «واللا» الإخباري، 
الــثــلاثــاء، فــإن عناصر أمنية أكــدت 
لــم يجتازوا الحدود  لــه أن الأســـرى 
وما زالوا في حدود إسرائيل. ولكن 

مــوقــع «هــآرتــس»، نقل عــن مصادر 
أمنية، أن عــدداً من الأســرى غــادروا 
مناطق الخط الأخضر عبر سيارات 
انتظرتهم «واحتمال كبير أنهم فروا 
إلى الأردن». وحسب مصادر أمنية 
تــحــدثــت إلــــى صــحــيــفــة «مــعــريــب»، 
فــإن هــنــاك احــتــمــالاً بــأن يكونوا قد 
وصلوا إلى بلدة مجدل شمس في 
الــســوري المحتلة،  الــجــولان  هضبة 
إلــى ســوريــا أو لبنان.  فــي طريقهم 
ولخصت «هــآرتــس» هــذه البلبلة، 
على أنها تعبير عن «عدم وجود أي 
طــرف خيط إلــى الآن عند الأجــهــزة 
الأمــنــيــة، لــفــك رمــــوز مــكــان اخــتــبــاء 

الأسرى».
وقال مسؤول كبير في الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة، إن «الـــهـــدف الأســمــى 
هـــو الإمـــســـاك بــالــفــاريــن». ووصـــف 
رئيس قسم العمليات في الشرطة، 
شيمعون نحماني، عمليات البحث 
عن الأسرى الستة، بأنها «مطاردة 
للمجهول»، وأضـــاف: «نحن نغلق 
الطرق التي يمكن أن تكون ممرات 
لـــــلـــــهـــــروب، ونــــعــــمــــل عــــلــــى إحــــكــــام 
إغــلاق المعابر والــحــدود. وفحصنا 
الـــعـــشـــرات مـــن المـــعـــلـــومـــات، وقــمــنــا 
بالعشرات من العمليات العملياتية، 
ولا يوجد تقدم في المــطــاردة. الأمر 
يتطلب الكثير مــن الصبر لتكوين 

صورة واضحة».
فــــرضــــيــــة عـــبـــور  وأضــــــــــاف أن 
الأســرى لخطوط حدودية «تنطبق 
كذلك على قطاع غزة»، وأن الشرطة 
«مستعدة لإنـــزال قـــوات خــاصــة من 
مــروحــيــات فــي وقـــت قصير فــي أي 

موقع فــي الــبــلاد». وذكـــرت مصادر 
أمـــنـــيـــة أن أجـــهـــزتـــهـــا اســـتـــجـــوبـــت 
الــــعــــشــــرات مــــن الأســــــــرى والأســــــرى 
المــــحــــرريــــن، «ومـــــــع مـــــــرور الــــوقــــت، 
إلـــى المــحــور  يــتــحــول ثــقــل التحقيق 
الاســتــخــبــاراتــي، الــــذي يــقــع بشكل 

أســــاســــي ضـــمـــن نـــطـــاق مــســؤولــيــة 
الــــشــــابــــاك». وأضــــافــــت أن الــجــهــاز 
«يتعامل مع كل معلومة ويقلب كل 
حــجــر»، غــيــر أن «جــمــيــع اتــجــاهــات 
التحقيق التي تم فحصها أمس لم 

تؤد إلى أي نتائج».

وذكر موقع «واللا» أن الجيش 
الإســرائــيــلــي عــزز قــواتــه المتمركزة 
على الحدود الإسرائيلية - الأردنية 
وعــــلــــى خــــط الـــتـــمـــاس الــــحــــدودي 
شــمــال الــبــلاد مــع لبنان وســوريــا، 
وأقـــام صباح الــيــوم (الــثــلاثــاء) ٨٩ 

حاجزاً شمال البلاد.
وعـــلـــى صــعــيــد الــتــحــقــيــق فــي 
إخفاقات مصلحة السجون، كشف 
أمــــس، أن الــســجــانــين والــســجــانــات 
المـــــوكـــــلـــــين بــــمــــراقــــبــــة الــــكــــامــــيــــرات 
والمـــرابـــطـــين فـــوق أبـــــراج الــحــراســة، 

الــفــرار.  كــانــوا نائمين خــلال عملية 
وأن الأسرى تمكنوا من حفر النفق 
الذي هربوا منه طيلة سبعة شهور 
على الأقـــل، مــن دون أن يشعر بهم 
أحـــــــد. وأكــــــــدت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أن 
الـــــوحـــــدة الـــقـــطـــريـــة لــلــتــحــقــيــق مــع 
السجانين، التابعة لوحدة «لاهاف 
٤٣٣» بــاشــرت فــي جــمــع الــشــهــادات 
مــــن مـــوظـــفـــي الـــســـجـــن، لــلاشــتــبــاه 
فــي أن الأســــرى تــلــقــوا مــســاعــدة من 
الـــســـجـــن  الــــســــجــــانــــين أو مــــوظــــفــــي 
ساهمت في هروبهم. وصرح المفتش 
العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بأنه 
أصـــدر تعليمات لمجابهة خطر أن 
ينفذ الأسرى عملية خطف أو قتل، 
وعليه نشرت الشرطة حوالي ٧٢٠ 
دورية و٢٠٠ حاجز في جميع أنحاء 
البلاد. في المقابل، يواصل الجيش 
الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة 
الــــغــــربــــيــــة، خـــصـــوصـــاً فـــــي مــحــيــط 
مدينة جــنــين، شــمــال الــضــفــة، التي 
يتحدر منها جميع الأسرى الفارين.
لــــلــــتــــلــــخــــيــــص الأول  ووفــــــــقــــــــاً 
للتحقيقات، أعــلــنــت أجــهــزة الأمــن 
الإسرائيلية الجدول الزمني لعملية 
الـــــفـــــرار مــــن الـــســـجـــن، عـــلـــى الــنــحــو 
التالي: في حوالي الساعة الواحدة 
والــنــصــف مـــن فــجــر الاثـــنـــين، دخــل 
الأســرى الستة إلى حمام زنزانتهم 
(الــزنــزانــة ٥ فــي القسم ٢ فــي سجن 
الجلبوع)، وقــامــوا برفع البلاطات 
المعدنية في أرضية حمام الزنزانة، 
ودخلوا الواحد تلو الآخر إلى فتحة 
النفق الضيقة. وزحــف الأســرى في 
الــنــفــق الــــذي يـــتـــراوح طــولــه مــن ٢٠ 

- ٢٥ مــتــراً، إلــى مــخــرج النفق الــذي 
كـــانـــوا قـــد حـــفـــروه مــســبــقــاً، ويــبــعــد 
أمتاراً قليلة عن جدار السجن، ويقع 
مباشرة تحت برج مراقبة. وقد قام 
الأســـــرى بــتــبــديــل مــلابــســهــم لحظة 
خروجهم من فتحة النفق، وشرعوا 

بعملية الفرار.
وفــــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــواحـــدة 
الــشــرطــة مكالمة  و٤٩ دقــيــقــة، تلقت 
مــن مــواطــن إســرائــيــلــي كــان يسافر 
على شارع ٧١ الواصل بين بيسان 
والعفولة، وقال إنه شاهد مشتبهين 
يحملون شيئاً ما في أيديهم. وفي 
تــمــام الــســاعــة الــواحــدة و٥٨ دقيقة 
وصــلــت دوريــــة شــرطــة إلـــى المــكــان، 
إنــه رأى  فــقــال  واستجوبت شــاهــداً 
مــشــتــبــهــاً بـــــه. وفـــــي تـــمـــام الــســاعــة 
الثانية و١٤ دقيقة فجراً، أبلغ نائب 
قــائــد مــحــطــة بــيــســان، إدارة سجن 
الجلبوع، عن البلاغات التي تلقتها 
الــشــرطــة حــول مــشــاهــدة مشتبهين 
فــــي مــحــيــط الـــســـجـــن. وبـــعـــد نــحــو 
ســاعــتــين مــن الاتـــصـــال الأول الــذي 
تلقته الشرطة، أي في تمام الساعة 
فـــجـــراً، أبلغت  الــثــالــثــة و٢٩ دقــيــقــة 
الـــســـجـــن عــــن «ثــــلاثــــة أســــرى  إدارة 
مــــفــــقــــوديــــن». وفــــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة 
الـــرابـــعـــة، «تـــبـــين فـــقـــدان أثــــر ثــلاثــة 

أسرى آخرين».
وحسب التحقيق الإسرائيلي، 
فــــــإن عــــــــدداً مــــــحــــــدوداً لـــلـــغـــايـــة مــن 
الأســـرى كــانــوا مطلعين على خطة 
الــــهــــروب، وأن أســـيـــراً ســابــعــاً كــان 
يفترض أن ينضم إليهم لكنه تراجع 

في اللحظة الأخيرة.

تجمع فلسطينيين قرب معبر مقيبلة بالضفة بينما تجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تفتيش واسعة (رويترز) 

رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالهروب... و«الجهاد الإسلامي» تعتبر المس بمعتقليها خطاً أحمر

إجراءات عقابية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال نادي الأسير الفلسطيني، 
الاحـــــــتـــــــلال  ســـــــجـــــــون  إدارة  إن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــــــــدأت فــــــي فــــرض 
 

ّ
إجـــــــراءات عــقــابــيــة جــمــاعــيــة بــحــق

الأســــــــرى فــــي مــخــتــلــف الـــســـجـــون، 
الــفــرار المثيرة  عــلــى خلفية عملية 
لستة أســـرى مــن ســجــن «جــلــبــوع» 
الإســرائــيــلــي الــــذي يــعــد أحـــد أكــثــر 

السجون تحصيناً.
واتـــــهـــــم الــــــنــــــادي، إســــرائــــيــــل، 
بــشــن حــمــلــة عــقــابــيــة تمثلت بنقل 
القابعين في قسم (٢) في  الأســرى 
ســـجـــن «جــــلــــبــــوع»، بـــعـــد أن تــأكــد 
نــقــل ١٦ أســـيـــراً مــنــهــم إلــــى سجن 
«النقب»، من أصــل نحو ٩٠ أسيراً 
يقبعون فيه. كما تم إلغاء المحطات 
الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي الأقــــســــام كــافــة، 
وتحويل خمسة من قيادات أسرى 
«الجهاد الإسلامي» إلى التحقيق، 
وشرعت بعمليات تفتيش واسعة 
في غالبية السجون. وحذر، من أن 

حالة من التوتر تخيم على أقسام 
الأسرى كافة، وقال رئيس النادي، 
قدورة فارس، إن «المزيد من الضغط 
الإسرائيلي على الأسرى، قد يؤدي 
إلى انفجار الوضع داخل السجون 

وخارجها».
وركــــزت إســرائــيــل عــلــى أســرى 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي»، الــذيــن فــر ٥ 
منهم من سجن «جلبوع» إلى جانب 
القيادي في «فتح» زكريا الزبيدي. 
وقــــال مــكــتــب «إعــــلام الأســـــرى»، إن 
إدارة سجون الاحتلال قررت إغلاق 
أقسام أســرى «الجهاد الإسلامي» 
وتوزيعهم على السجون. وعملت 
على فصل الأسرى التابعين لحركة 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي» عــن بعضهم 
بعضاً، وأجرت عمليات نقل واسعة 
في مختلف السجون الإسرائيلية.

مــن جــهــة أخــــرى أشــــاد رئيس 
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
أمــــــــــس، بـــتـــمـــكـــن ســــتــــة مــعــتــقــلــين 
الــهــرب مــن سجن  فلسطينيين مــن 

إسرائيلي.

وقـــــــــال أشــــتــــيــــة فـــــي لـــــقـــــاء مــع 
الله  بــــرام  فــي مكتبه  الــصــحــافــيــين 
نــقــلــتــه (رويــــــتــــــرز)، إنـــــه «مـــــن حــق 
كــل أســيــر أن يــبــحــث عــن حــريــتــه»، 
حمل إسرائيل مسؤولية 

ُ
مضيفاً: «ن

الــســتــة، مــن حــق كل  أرواح أبنائنا 
أســـيـــر بــــأي طــريــقــة أن يـــخـــرج من 

السجن».
وحــذرت «الجهاد الإسلامي»، 
أمـــــــــس، إســــــرائــــــيــــــل، مــــــن المــــســــاس 
بالأسرى الفلسطينيين. وجاء في 
بيان للحركة، أنها «تتابع أوضاع 
الأســــــــرى الأبـــــطـــــال داخـــــــل ســجــون 
الاحـــتـــلال، ومـــا يــجــري بحقهم من 
عـــــدوان انــتــقــامــي خــطــيــر وانــتــهــاك 
صارخ». وقالت، إن ذلك يأتي بعد 
الفشل الأمني المــدوي الــذي أصاب 
الاحـــتـــلال وأجـــهـــزتـــه الأمــنــيــة «فــي 
أعقاب نجاح مجاهدينا في انتزاع 
حـــريـــتـــهـــم مــــن خـــــلال عـــمـــل مــعــجــزٍ 
ومحكمٍ ودقــيــق». وهــددت الحركة 
بـــأن أي مــســاس بــأســراهــا لـــن يتم 
السكوت عنه، وإنهم «خط أحمر»، 

مطالبة الاحتلال، أن «يمعن النظر 
جيداً فيما نقول، وأن خياراتنا في 

ذلك مفتوحة ومتعددة».
أمـــــــــا بــــــيــــــان نـــــــــــادي الأســــــيــــــر، 
امــتــداداً لجملة  فاعتبر الإجــــراءات 
الــتــي تــفــرضــهــا إدارة  الــســيــاســات 
ســـجـــون الاحــــتــــلال، الـــتـــي صــعّــدت 
خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
مــن ســيــاســتــهــا الــتــنــكــيــلــيــة، والــتــي 
أبــرزهــا الاقتحامات المتكررة.  كــان 
كــمــا لــفــت إلـــى أنـــه مــنــذ عـــام ٢٠١٨، 
وبعد التوصيات التي قدمتها ما 
عــرفــت بــتــوصــيــات لجنة «أردان»، 
يــواجــه الأســـرى سحب العديد من 
منجزاتهم التاريخية التي شملت، 
وبــــــدرجــــــات مـــتـــفـــاوتـــة مـــــن ســجــن 
إلـــــى آخـــــــر: الــتــمــثــيــل الــتــنــظــيــمــي، 
المشتريات من «الكنتينا»، الحركة 
داخل الأقسام، مدة ومواعيد الفورة 
(أوقــات الخروج للساحة)، زيارات 
الــعــائــلات، كمية ونــوعــيــة الطعام، 
كمية المــيــاه المــتــوفــرة، عــدد الكتب، 

عائلة زكريا الزبيدي أحد الستة الذين هربوا من سجن «جلبوع» تتابع الحدث في مخيم جنين (أ.ف.ب)وعملية التعليم والدراسة.

محاكمة «علنية» لـ١٤ عسكرياً 
في قضية مقتل ناشط فلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال محامي عائلة الناشط 
الفلسطيني نزار بنات، إن أولى 
جــلــســات مــحــاكــمــة المــتــهــمــين في 
قضية مقتله، ستعقد الثلاثاء ١٤ 

سبتمبر (أيلول) الجاري.
وأضــــــاف غـــانـــدي أمـــــين، في 
مــــنــــشــــور عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
«فيسبوك»، أن الجلسة ستعقد 
فــي مقر القضاء العسكري بــرام 
الله، العاشرة صباحاً، وستكون 
علنية، مؤكداً أنه بإمكان وسائل 
الإعلام تقديم طلب لدى المحكمة 
الــخــاصــة إذا رغــبــت  الــعــســكــريــة 
بــالــتــصــويــر أو الــتــســجــيــل داخــل 

المحكمة.
وتــكــتــســب المــحــكــمــة أهــمــيــة 
بسبب الضوء المركز على قضية 
مقتل بنات أثناء اعتقاله من قبل 
الأجهزة الأمنية، وما خلفته من 
حالة احتقان وانتقادات واسعة 
لـــلـــســـلـــطـــة. وتــــــم تـــحـــديـــد مـــوعـــد 
المـــحـــاكـــمـــة بـــعـــد إعــــــلان الــنــيــابــة 
توجيه  الفلسطينية  العسكرية 
الاتهام لـ١٤ عسكرياً شاركوا في 
إلــى موته.  الــذي أفضى  اعتقاله 
وكانت النيابة العسكرية أنهت 
التحقيقات في قضية بنات الذي 
توفي بعد اعتقاله من قبل عناصر 
أمن تابعين للسلطة الفلسطينية، 
في ٢٤ يونيو (حزيران) الماضي، 
وقــــررت تــوجــيــه الاتـــهـــام لجميع 
ضــبــاط وعــنــاصــر الــقــوة الأمنية 
الــــتــــي شـــــاركـــــت بـــتـــنـــفـــيـــذ مــهــمــة 
إلقاء القبض عليه وعددهم ١٤، 
وجــمــيــعــهــم مـــن منتسبي جــهــاز 

الأمن الوقائي في الخليل.
وتـــــراوحـــــت الاتــــهــــامــــات بــين 
الضرب المفضي إلى الموت وإساءة 

اســـتـــعـــمـــال الـــســـلـــطـــة ومـــخـــالـــفـــة 
الــتــعــلــيــمــات الــعــســكــريــة. وعُــــرف 
نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
انتقد فيها السلطة الفلسطينية 
والــرئــيــس الفلسطيني محمود 

عباس، واتهمهما بالفساد.
وأواخـــــــــــر الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
رفعت شركة المحاماة البريطانية 
«ستوك وايــت»، شكوى قضائية 
إلى شرطة العاصمة لندن، بناءً 
عـــلـــى تـــوكـــيـــل مــــن عـــائـــلـــة بـــنـــات، 
«إجـــراء تحقيق في  بــــ للمطالبة 
مختلف الجرائم التي ارتكبتها 
السلطة الفلسطينية ضده وأفراد 
أســــرتــــه بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي». 
وأفـــــــاد بـــيـــان لـــشـــركـــة المـــحـــامـــاة، 
بأنها طلبت على وجه التحديد، 
الــتــحــقــيــق فـــي جـــرائـــم الــتــعــذيــب 
وجرائم الحرب التي تعرض لها 
نــــزار وعــائــلــتــه. وأكـــــدت الــشــركــة 
أن العائلة «تعتقد أن التحقيق 
الذي أجرته السلطة الفلسطينية 
لــم يــكــن مستقلاً ولـــم تــكــن هناك 

تداعيات على المسؤولين».
وتــنــتــظــر عــائــلــة بــنــات الــتــي 
دخــــلــــت فــــي مــــواجــــهــــة قــضــائــيــة 
وســيــاســيــة مــع الــســلــطــة، رداً من 
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة، عــلــى طلب 
الــــســــمــــاح بــــإقــــامــــة حــــفــــل تـــأبـــين 
فـــي ســاحــة المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
بــالمــديــنــة، وأفـــــاد إشـــعـــار الطلب 
الــــــذي تـــقـــدم بــــه وكـــيـــل الــعــائــلــة، 
المـــــحـــــامـــــي غـــــــانـــــــدي، بــــــــأن حــفــل 
الــتــأبــين ســيُــقــام «وفــــق الــقــانــون 
والأصول» بتاريخ ١٨ من الشهر 
الـــجـــاري». وتــعــهــدت العائلة في 
«الحفاظ على النظام  الإشعار بـ
الــعــامــة وتطبيق  الــعــام والآداب 

القانون».

قالت إن رصيف ميناء حيفا بات حقيقة واقعة

إسرائيل تطمئن أميركا حيال العلاقات مع الصين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نفتالي بنيت، وفداً من قادة مجلس 
إلــى واشنطن، حاملاً  الأمــن القومي 
وثائق وأدلــة، على أنه يحرص على 
المصالح الأميركية ويتعهد بألا يمس 

مصالح الولايات المتحدة.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي تل 
لــلــرصــيــف  الــــصــــين  بــــنــــاء  أبــــيــــب إن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــــي مـــيـــنـــاء حــيــفــا، 
وتشغيله بأيدي شركة مسجلة في 
إسرائيل ومملوكة للشركة الصينية، 
الــــذي يــعــد الــحــدث الأخــطــر فــي نظر 
الأمــيــركــيــين، أصــبــح حقيقة واقــعــة، 
وقد تم افتتاحه في الأول من الشهر 
الــجــاري فــي حفل متواضع مــن دون 
ضــجــيــج إعـــلامـــي، كــجــزء مـــن الــحــذر 
الإسرائيلي إزاء الغضب الأميركي، 
وسبقته عدة زيارات لكبار مسؤولي 
الأمن القومي في تل أبيب، لتوضيح 

الأمر.
وقالت هذه المصادر إن الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، تعمد ألا يطرح 
مـــوضـــوع الـــعـــلاقـــات الإســرائــيــلــيــة - 
الــصــيــنــيــة خـــــلال لـــقـــائـــه مــــع بــنــيــت، 

نهاية الأسبوع الماضي، وتركه لوزير 
الدفاع، لويد أوستن، ومستشار الأمن 
الـــقـــومـــي، جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، الــلــذيــن 
تحدثا في الموضوع بلهجة صارمة. 
وأكد المسؤولان أن تسليم ميناء حيفا 
لشركة حكومية صينية، خطر أولاً، 
لأن الشركة تخضع لنظام استبدادي 
الـــديـــون»، وسيسمح،  يــديــر «فــخــاخ 
ثــانــيــاً، بــرســو ســفــن حــربــيــة صينية 
فـــي إســـرائـــيـــل، وســتــســتــخــدم الــقــوة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــيــنــيــة المــتــنــامــيــة، 
لــلــتــأثــيــر ســيــاســيــاً عـــلـــى إســـرائـــيـــل. 
ورابـــــعـــــاً، ســتــســتــخــدم الــــصــــين، هـــذا 
المــيــنــاء، لأغــــراض الــتــجــســس وحــرب 
السايبر، ليس فقط تجاه اسرائيل، 
بل أيضاً تجاه سفن سلاح البحرية 
الأمــيــركــيــة الــتــي تكثر مــن اســتــخــدام 

الميناء الإسرائيلي.
ومــــبــــعــــوثــــيــــه،  بــــنــــيــــت  أن  إلا 
أوضــــحــــوا لــلأمــيــركــيــين أن الــشــركــة 
الصينية المذكورة، وقعت على تعهد 
أن تــتــصــرف كــشــركــة إســرائــيــلــيــة في 
تشغيل الميناء، وأن معظم موظفيها 
مــن الإســرائــيــلــيــين، باستثناء حفنة 
أكـــــدوا أن  مـــن مــوظــفــي الإدارة. كــمــا 
الميناء بقي ملكاً لإسرائيل ويخضع 

لــقــوانــيــنــهــا، وفــــي حـــــالات الـــطـــوارئ 
يـــلـــتـــزم بـــالـــعـــمـــل وفـــــق الــتــوجــيــهــات 
الأمـــنـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مـــثـــل بــقــيــة 
الموانئ. وإذا انتهكت الشركة العاملة 
هــــــذه الــــــشــــــروط، فـــإنـــهـــا ســتــخــاطــر 

بــخــرق التعاقد وســتــكــون للحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــشــــرعــــيــــة الـــكـــامـــلـــة 

باستبدال شركة أخرى بها.
وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــمــــخــــاطــــر 
التجسس، أوضــح الإسرائيليون أن 

رصــيــف المــيــنــاء الــجــديــد فـــي حــيــفــا، 
ليس قريباً من القاعدة البحرية التي 
يستخدمها الأسطول الأميركي، وأن 
الرافعات الثمانية في الميناء، التي 
صنعتها شركة «ZPMC» الصينية، 

المـــعـــروفـــة كـــمـــعـــدات عـــالـــيـــة الــتــقــنــيــة 
وتـــحـــتـــوي عـــلـــى أجــــهــــزة اســتــشــعــار 
واتـــصـــالات، منتشرة فــي ٧٠ بالمائة 
الرافعات المستخدمة في العالم،  من 
بما فيها مــوانــئ ســان فرانسيسكو 
الــولايــات  وكــارولــيــنــا الجنوبية فــي 

المتحدة نفسها.
وأكــد المسؤولون الإسرائيليون 
أنهم واعون للتحسب الأميركي إزاء 
المخاطر المحتملة في مجالات الأمن 
والــتــجــســس والإنــتــرنــت، ولــذلــك فقد 
اتخذوا الاحتياطات، وفرضوا مهمة 
المــراقــبــة عــلــى الــجــهــات الأمــنــيــة ذات 
الــصــلــة؛ جــهــاز الأمــــن الـــعـــام، ونــظــام 
السايبر، ووزارة الأمن، وقسم الأمن 
بـــإشـــراف مجلس  الــنــقــل،  فـــي وزارة 
الأمــــــن الــــقــــومــــي. وأوضـــــحـــــوا أن مــا 
دفـــعـــهـــم إلـــــى تــســلــيــم الـــصـــين مــهــمــة 
الــضــرورة  توسيع ميناء حيفا، هــو 
الاقــــتــــصــــاديــــة، بــــنــــاء عـــلـــى تــوصــيــة 
«لجنة تــراخــتــنــبــرغ» فــي عــام ٢٠١١، 
يـــن  الـــتـــي أوصــــــت بـــتـــوســـيـــع المـــيـــنـــاء
فــــي حــيــفــا وأســـــــــدود، لــلــصــمــود فــي 
المنافسة مع بقية دول الشرق الأوسط 
وتقليل اعتماد إسرائيل على الموانئ 

الأجنبية.

ميناء حيفا الذي يدور حوله الخلاف بين تل أبيب وواشنطن (رويترز)

شركة إسرائيلية تنتج أجنحة طائرات {إف ١٦} لصالح «لوكهيد مارتن»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف المــــــديــــــر الــــــعــــــام لـــشـــركـــة 
الـــصـــنـــاعـــات الـــجـــويـــة الإســرائــيــلــيــة، 
بــوعــز لــيــفــي، أن شــركــتــه اتــفــقــت مع 
شــركــة «لوكهيد مــارتــن» الأميركية، 
أن تقوم بإنتاج أجنحة لطائرة «إف 

١٦» المقاتلة.

لــيــفــي أن هـــنـــاك طلباً  وأوضــــــح 
عـــالمـــيـــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى هـــــذه الـــطـــائـــرة، 
مــمــا تــســبــب فـــي ضــغــط شــديــد على 
مصانع «لوكهيد مــارتــن»، فاتفقت 
مع الصناعات الجوية الإسرائيلية 
على إنتاجها وإرسالها إلى مصانع 
الـــشـــركـــة فــــي جـــنـــوب كـــارولـــيـــنـــا فــي 
الولايات المتحدة، حيث يتم تركيبها. 

وقال ليفي إن قرار الشركة الأميركية 
اختيار شركته لإنتاج الجناح، جاء 
بــفــضــل تــجــربــة غــنــيــة فـــي الــتــعــاون 
بينهما، حيث كان هناك خط إنتاج 
فــي إســرائــيــل لــعــدة قطع تــركــب على 
الـــطـــائـــرات وغـــيـــرهـــا مـــن مــنــتــوجــات 
«لــوكــهــيــد مـــارتـــن». لــكــنــه تــوقــف في 
ســـنـــوات الـــثـــمـــانـــين. وأضــــــاف أن ما 

حــصــل الــيــوم، هــو اســتــئــنــاف العمل 
في خط الإنتاج المذكور.

المـــعـــروف أن شــركــة الــصــنــاعــات 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة، تــنــتــج حالياً 
أجـــــنـــــحـــــة لـــــطـــــائـــــرتـــــين أمـــيـــركـــيـــتـــين 
حــــربــــيــــتــــين، هــــمــــا «إف ٣٥» و«تـــــي 
الـــشـــركـــة  فـــــرع  ٣٨». وحــــســــب مــــديــــر 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل، يــهــوشــع 

شـــنـــي، فـــإنـــه «فـــضـــلاً عـــن الــعــلاقــات 
الـــــوطـــــيـــــدة والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة بــين 
الطرفين والثقة بــمــهــارات الصناعة 
الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة واعـــتـــبـــارهـــا 
عـــــنـــــوانـــــاً لــــلــــحــــداثــــة والـــــتـــــجـــــدد فــي 
الــــعــــالــــم، تـــوجـــد هـــنـــا صــفــقــة مــالــيــة 
ضخمة ترفد الاقتصاد الإسرائيلي 
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات وتـــوفـــر مــئــات 

وربما آلاف فرص العمل للصناعات 
الإسرائيلية».

وكــــانــــت الــــشــــركــــتــــان، بــــإشــــراف 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة والإدارة 
الأميركية، قد أعلنتا عن مفاوضات 
لهذه الصفقة قبل عدة شهور. وحسب 
ليفي، فإن الاتفاق قد أنجز والشركة 

الإسرائيلية انطلقت إلى العمل.
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السويد: تحقيق حول جرائم حرب في سوريا يستهدف متطرفاً متورطاً باعتداءات باريس
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

يــواجــه المــتــطــرف الــســويــدي أســامــة كريّم 
الــــــذي يــمــثــل الــــيــــوم أمــــــام المــحــكــمــة الــخــاصــة 
بهجمات ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥ في 
باريس، تحقيقاً كذلك في بلاده حول «جرائم 
حرب» ارتُكبت في سوريا، وفق ما ذكر القضاء 
السويدي. وقال متحدث باسم النيابة العامة 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، إن 
النيابة العامة السويدية المسؤولة عن الجرائم 
الدولية تجري تحقيقاً أولياً «في جرائم حرب 
مـــشـــددة ارتــكــبــت فـــي ســــوريــــا»، مـــؤكـــداً بــذلــك 

معلومات أوردتها صحيفة «لوموند». تعرّف 
المــحــقــقــون الــبــلــجــيــكــيــون عــلــى أســـامـــة كــريّــم، 
المتورط في هجمات ٢٢ مارس (آذار) ٢٠١٦ في 
بروكسل، بوصفه أحــد منفذي إعــدام الطيار 
تل على يد تنظيم «داعش» في 

ُ
الأردني الذي ق

مطلع عام ٢٠١٥ في سوريا. وتم حرق الطيار 
العسكري حياً بينما كان محبوساً في قفص، 
وبثت الجماعة الإرهابية صور مقتله. وذكرت 
الــســويــدي  صحيفة «لــومــونــد»، أن التحقيق 
تح في ٩ فبراير (شباط) يتعلق بشكل 

ُ
الذي ف

خاص بعملية الإعدام هذه. ولم يرغب القضاء 
السويدي في تأكيد هذه النقطة، مشيراً إلى 

ســريــة التحقيق. وتــوجــه كــريّــم، المــتــحــدر من 
مالمو في جنوب السويد، إلى سوريا في عام 
إلــى أوروبــــا سالكاً طرق  ٢٠١٤ قبل أن يــعــود 
المهاجرين. وأكد التحقيق، أنه تم استقباله ليل 
٢ إلى ٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥ في أولم 
الــســلام، العضو  بألمانيا من قبل صــلاح عبد 
الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من الفرق 
اعــتــداءات باريس، إلى  الجهادية التي نفذت 
جانب عضوين آخرين في الخلية. وتم توقيف 
كريّم المتحدر من عائلة فلسطينية تعيش في 
السويد، في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ في بلجيكا. 
وانضم نحو ٣٠٠ سويدي أو مقيم في السويد، 

إلــى صــفــوف التنظيمات  الــنــســاء،  ربعهم مــن 
الإرهابية في سوريا، خاصة بين عامي ٢٠١٣ 
و٢٠١٤، بحسب معلومات رفعت عنها أجهزة 
المــخــابــرات السويدية السرية، وعــاد نصفهم 
منذ ذلك الحين إلى البلاد. وبقيت المحاكمات 
بحقهم نادرة لعدم وجود تشريع سويدي عند 
حصول الوقائع يسمح بمحاكمة «العائدين» 
لارتباطهم بمنظمة إرهابية. وحكم القضاء 
الــســويــدي فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥ 
المـــؤبـــد عــلــى ســويــديــين لاتهامهما  بــالــســجــن 
بالمشاركة في إعدام شخصين بقطع رأسيهما 

في حلب بشمال سوريا.

«الخيانة أو دعم الإرهاب» تهمتان في انتظار العائدين السوريين
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

الــثــلاثــاء،  الــدولــيــة،  نـــدّدت منظمة العفو 
بــــتــــعــــرّض الــــعــــشــــرات مـــــن الــــلاجــــئــــين الـــذيـــن 
عـــــــادوا أدراجـــــهـــــم إلـــــى ســــوريــــا لأشــــكــــال عـــدة 
مــــن الانــــتــــهــــاكــــات عـــلـــى أيـــــــدي قـــــــوات الأمــــــن، 
بينها الاعــتــقــال التعسفي والتعذيب وحتى 
الاغتصاب. وناشدت المنظمة في تقرير جديد 
بعنوان «أنت ذاهب إلى موتك»، الدول الغربية 
التي تستضيف لاجئين سوريين، ألا تفرض 
عليهم العودة «القسرية» إلى بلدهم، منبّهة 
إلــــى أن ســـوريـــا لــيــســت مــكــانــاً آمـــنـــاً لــتــرحــيــل 
اللاجئين إليها. ووثــقــت المنظمة «انتهاكات 
مروّعة» ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 
٦٦ لاجئاً، بينهم ١٣ طفلاً عــادوا إلــى سوريا 
منذ عــام ٢٠١٧ حتى ربيع العام الحالي، من 
دول عـــدة، أبــرزهــا لــبــنــان وفــرنــســا، وألمــانــيــا، 
وتــــركــــيــــا، ومـــخـــيـــم الــــركــــبــــان عـــنـــد الــــحــــدود 

الــســوريــة - الأردنــيــة. وقــالــت إن أجــهــزة الأمــن 
«أخضعت نساءً وأطفالاً ورجالاً (...) لاعتقال 
غير قانوني وتعسفي وللتعذيب وســواه من 
ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب 

والعنف الجنسي والإخفاء القسري».
ومن بين الحالات التي وثقتها، أحصت 
المــــنــــظــــمــــة وفـــــــــــاة خــــمــــســــة أشـــــــخـــــــاص خـــــلال 
احتجازهم، في حين لا يزال مصير ١٧ شخصاً 

من المخفيين قسراً مجهولاً.
قت «١٤ حالة من العنف الجنسي 

ّ
كما وث

قـــوات الأمـــن، ضمنها سبع حــالات  ارتكبتها 
اغــتــصــاب لخمس نــســاء ومــراهــق وطــفــلــة في 

الخامسة من عمرها».
ونـــقـــل الــتــقــريــر عـــن نـــــور، والــــــدة الــطــفــلــة 
أنــهــا تعرضت وابنتها لاغتصاب  المـــذكـــورة، 
مــن قبل ضابط فــي غرفة صغيرة مخصّصة 
للاستجواب عند الجانب السوري من الحدود 
اللبنانية - السورية. ونقلت عن الضابط قوله 

لها «سوريا ليست فندقاً يمكنك أن تغادريه 
وتعودي إليه متى أردتِ».

الــتــي  الـــتـــقـــريـــر تـــجـــربـــة آلاء،  ــــــق 
ّ
كـــمـــا وث

احتجزت في فرع للمخابرات لخمسة أيام مع 
ابنتها (٢٥ عاماً) بعد توقيفهما عند الحدود 

لدى عودتهما من لبنان.
وقالت آلاء «قلعوا ثياب ابنتي، ووضعوا 
أصـــفـــاداً فــي يــديــهــا وعــلــقــوهــا عــلــى الــحــائــط، 
وضـــربـــوهـــا فـــي حـــين كـــانـــت عـــاريـــة تــمــامــاً... 

ووضع أحدهم عضوه الذكري في فمها».
«الحديث  واتهم رجال الأمن آلاء وابنتها بـ
ضــــد (الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــــشــــار) الأســــــد فــي 
الخارج». ومن بين الاتهامات التي توجه إلى 
العائدين، بحسب التقرير، «الخيانة أو دعم 
الإرهــاب»، وفي بعض الحالات، تم استهداف 
العائدين لمجرد تواجدهم سابقاً في مناطق 

تحت سيطرة فصائل معارضة.
وفــــي حـــين تـــمـــارس دول عـــــدّة ضــغــوطــاً 

مـــتـــصـــاعـــدة لــتــرحــيــل لاجـــئـــين ســــوريــــين إلـــى 
بــلــدهــم، أبــرزهــا الــدنــمــارك والــســويــد وتركيا، 
أنّ «أي حكومة  إلــى  الــدولــيــة»  نبّهت «الــعــفــو 
تدعي أن ســوريــا باتت الآن آمنة هــو تجاهل 

متعمّد للحقيقة المروعة على الأرض».
وقــالــت مــاري فوريستيه، الباحثة حول 
حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، «قد 
تكون الأعمال العدائية العسكرية قد انحسرت، 
لكن ميل الحكومة السورية لارتكاب انتهاكات 

صارخة لحقوق الإنسان لم يتوقف».
وروى كريم الذي تم اعتقاله لستة أشهر 
ونصف الشهر بعد أربعة أيام على عودته من 
لبنان إلــى قريته في وســط ســوريــا، أن رجال 
الأمن قالوا له، إنه «إرهابي»؛ كونه يتحدر من 

قرية معروفة بقربها من المعارضة.
وجراء التعذيب الذي تعرض له، تضررت 
أعـــصـــاب يــــده الــيــمــنــى ولــــم يــعــد قــــــادراً على 

استخدامها.

رت أي شخص من الاحتفاظ بسلاحه
ّ
حذ

الشرطة الروسية تشرف على «تسويات الشباب» وتطبيق اتفاق درعا
درعا: رياض الزين

دخلت الشرطة العسكرية الروسية 
ولجنة إجــراء التسويات يــوم الثلاثاء 
ولــلــيــوم الــثــانــي حـــي الأربـــعـــين بــدرعــا 
الــبــلــد، لإجـــــراء الــتــســويــات لــلــراغــبــين، 
واستكمال تسلم السلاح الموجود في 
المدينة، وللاطلاع على واقعها وتطبيق 

اتفاق وقف إطلاق النار فيها.
وحسب مصادر محلية من مدينة 
درعا البلد، فإن «أعداداً كبيرة من أبناء 
مــديــنــة درعــــا الــبــلــد أجــــروا الــتــســويــات 
وسلموا سلاحهم للجنة التابعة للنظام 
الـــســـوري فـــي مـــركـــز الــتــســويــات بحي 
الأربــعــين بحضور الشرطة العسكرية 

الروسية، ويبلغ عددهم أكثر من ٣٠٠ 
شخص، منهم معارضون ومطلوبون 
 إلى متخلفين ومنشقين 

ً
للنظام، إضافة

عن الجيش، وتم تسليم قطع متنوعة 
من السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط، 
وأن عمليات إجراء التسويات وتسليم 
المــوجــود مستمرة لليوم  بقية السلاح 
الـــثـــانـــي، بــالــتــزامــن مـــن جــــولات قــامــت 
فيها الشرطة العسكرية الروسية وقوة 
لــدراســة وضــع ٩  أمنية تابعة للنظام 
نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري 
وجـــهـــاز الأمــــن الــعــســكــري فـــي المــديــنــة، 
بإشراف الشرطة العسكرية الروسية».

وأضاف المصدر أن المراحل التالية 
«تتضمن تثبيت النقاط العسكرية في 

المــديــنــة، وعمليات تفتيش فــي مدينة 
درعـــــا الــبــلــد وطـــريـــق الـــســـد والمــخــيــم، 
بحضور الشرطة العسكرية الروسية 
وقــــوة أمــنــيــة تــابــعــة لــلــنــظــام الــســوري 
ووجـــهـــاء المــديــنــة والــلــجــنــة المــركــزيــة، 
تتركز فــي المــنــاطــق الــتــي كــانــت تشهد 
مواجهات مع الجيش السوري مؤخراً 
مثل منطقة البحار والكازية والمناطق 
الجنوبية من المدينة، وتدقيق هويات 
سكان المدينة للكشف عن عــدم وجود 
غـــربـــاء مـــن خـــــارج درعــــــا، لأن الــلــجــنــة 
الأمنية التابعة للنظام السوري تقدمت 
بــتــقــريــر لــلــجــانــب الــــروســــي والــلــجــنــة 
المــــركــــزيــــة بـــــدرعـــــا الـــبـــلـــد فـــــي مـــراحـــل 
المفاوضات بوجود سوريين من خارج 

محافظة درعــا، موجودين في المنطقة 
البلد وهي  الجنوبية من مدينة درعــا 
مناطق الشياح والزمل والنخلة، وهم 
رافـــضـــون لــلــتــســويــة وكـــانـــوا مــتــواريــن 
عن الأنظار في تلك المنطقة منذ اتفاق 
عـــام ٢٠١٨ رغـــم تفتيش هـــذه المناطق 
الرابعة  الفرقة  العام الماضي من قوات 
والفيلق الخامس، وتشهد هذه المناطق 
حالياً طوقاً عسكرياً من الفرقة الرابعة، 
وينص الاتفاق على دخول هذه المناطق 

وتفتيشها للوقوف على حقيقتها».
وأوضــــــــــــح أن الاتـــــــفـــــــاق «يــــجــــري 
تــنــفــيــذه وفــقــاً لمـــراحـــل حــتــى تستكمل 
كـــل مــرحــلــة ويــتــم الانـــتـــقـــال إلــــى بــنــود 
أخـــــرى وبـــــدأ الــعــمــل بــتــســلــيــم الــســلاح 

المــتــوســط والــخــفــيــف، وكـــل مــن يخبئ 
قطعة سلاح يتحمل المسؤولية وتُلغى 
تسويته ويلاحَق من الأجهزة المختصة 
التابعة للنظام، وسيحصل كل متخلف 
عــن الخدمة الإلــزامــيــة وأجـــرى تسوية 
لوضعه خلال مدة ١٥ يوماً على تأجيل 
عام كامل عن السوق للخدمة الإلزامية 
مــن خــلال شعبة التجنيد التابع لها، 
والمنشق عن الخدمة يلتحق بوحدته 
بــعــد إجــــــراء الــتــســويــة الــعــســكــريــة من 
القاضي العسكري في درعا ولا يلاحَق 
قـــانـــونـــيـــاً بـــعـــد عـــــودتـــــه إلــــــى خــدمــتــه 
بــضــمــانــة الــجــانــب الـــروســـي، ودخـــول 
مؤسسات الدولة والخدمات إلى درعا 
الــســوري والــروســي  البلد ورفـــع العلم 

عليها، وعــودة مخفر الشرطة المدنية 
إلى مقره في حي العباسية».

وأفــاد «تجمع أحــرار حــوران» بأن 
شـــبـــانـــاً مــحــلــيــين اســـتـــهـــدفـــوا حـــاجـــزاً 
لفرع أمن الدولة بين بلدتي «محجة – 
المجيدل» شمالي درعــا فجر الثلاثاء، 
ما أسفر عن وقــوع قتلى وجرحى في 
صــفــوف قـــوات الــنــظــام. وعــمــلــت قــوات 
الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة عــلــى إنـــشـــاء ٤ نــقــاط 
عسكرية في محيط بلدة خراب الشحم 
غــربــي درعــــا، وقــامــت بــأعــمــال تدشيم 
ورفـــع ســواتــر تــرابــيــة، وســـط اســتــقــدام 
تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة 

مؤلفة من ٥٠ عنصراً إلى المنطقة.
ـــــــك، قــــالــــت وســـــائـــــل إعـــــلام  إلــــــى ذل

روســيــة إن مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي 
إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائل 
بـــوغـــدانـــوف، بــحــث مــع رئــيــس منصة 
مـــوســـكـــو الـــســـيـــاســـي الــــســــوري قــــدري 
جــمــيــل، تــطــورات الأوضــــاع فــي مدينة 
درعـــــــــا جــــنــــوبــــي ســــــوريــــــا، وضـــــــــرورة 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى اتــــخــــاذ كــــل الـــخـــطـــوات 
الممكنة لمنع تصعيدها اللاحق، وعلى 
الدور الروسي في المفاوضات المتعلقة 
بالاتفاق مع اللجنة المركزية في درعا، 
المُتضمن تسليم الفصائل المعارضة في 
درعا لأسلحتهم والامتثال لبنود اتفاق 
 
ً
المصالحة الذي عُقد عام ٢٠١٨، إضافة

إلــى بنود تقنية أخـــرى، تضمن عــودة 
الأمان والاستقرار إلى المنطقة.

تركيا: قواتنا موجودة في سوريا 
بسبب خطر الإرهاب

أنقرة: سعيد عبد الرازق
دمشق: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت تــركــيــا أن قــواتــهــا 
فـــــي ســـــوريـــــا مـــــوجـــــودة ولـــن 
تـــــنـــــســـــحـــــب، وذلـــــــــــــك بـــســـبـــب 
مـــــخـــــاطـــــر الإرهــــــــــــــــاب وأنـــــهـــــا 
تـــتـــصـــرف بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الدولي وتدعم وحدة الأراضي 
السورية، وأن هناك مباحثات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأجـــــهـــــزة فــي 
البلدين بما يتعلق بقضايا 
الأمـــــــــــن والإرهــــــــــــــــــــاب. وردت 
دمشق بنفي وجود مثل هذه 

المباحثات.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــتـــــركـــــي، مـــــولـــــود جــــاويــــش 
أوغــلــو، إنــه لا يمكن أن يكون 
هـــنـــاك أي لـــقـــاء ســيــاســي مع 
النظام في دمشق، لكنه أشار 
إلى أن الدبلوماسيين يلتقون 
مـــــع بـــعـــضـــهـــم حــــــول مــســائــل 
الأمـــــــن ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب، 
فـــــــي إشــــــــــــــارة إلــــــــــى وحــــــــــدات 
حماية الشعب الكردية، أكبر 
مكونات تحالف قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــــســــد)، الــتــي 
امــتــداداً لحزب  تعدها تركيا 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، الـــذي 
تصنفه منظمة إرهابية، في 

سوريا.
وتعد تصريحات جاويش 
أوغلو، التي جاءت في سياق 
مــــقــــابــــلــــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أمــــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، تـــأكـــيـــداً لــتــقــاريــر 
تــحــدثــت فـــي وقـــت ســابــق عن 
لقاء محتمل بين رئيس جهاز 
المخابرات التركي هاكان فيدان 
ورئيس جهاز الأمــن الوطني 
السوري علي مملوك، سيعقد 
في بغداد قريباً لبحث مسائل 
أمنية. لكن دمشق ردت على 
الفور على تصريحات الوزير 
التركي. ونفت، بشكل قاطع، 
وجـــود أي نـــوع مــن الــتــواصــل 
تـــركـــيـــا،  مـــــع  المــــبــــاحــــثــــات  أو 
وبخاصة فــي مجال مكافحة 

الإرهاب.
ونــقــلــت الــوكــالــة الــعــربــيــة 
الــــســــوريــــة لــــلأنــــبــــاء (ســــانــــا) 
عــــن مــــصــــدر رســــمــــي بـــــــوزارة 

الخارجية والمغتربين، قوله: 
«تعقيباً على تصريحات وزير 
خارجية النظام التركي حول 
وجــــــود مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة 
مــع ســوريــا فــي قضايا أمنية 
ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــــاب، فــــإن 
الجمهورية العربية السورية 
تنفي بشكل قاطع وجــود أي 
نوع من التواصل والمفاوضات 
مع النظام التركي، وبخاصة 

في مجال مكافحة الإرهاب».
وأضــــــاف المــــصــــدر: «بـــات 
معروفاً للقاصي والــدانــي أن 
النظام الحاكم في تركيا هو 
الـــــداعـــــم الـــرئـــيـــســـي لــــلإرهــــاب 
وجـــــعـــــل مــــــن تــــركــــيــــا خــــزانــــاً 
للتطرف والإرهاب الذي يشكل 
تهديداً للسلم والاستقرار في 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، ويــخــالــف، 
بشكل فاضح، قرارات الشرعية 
الـــــــدولـــــــيـــــــة حـــــــــــول مــــكــــافــــحــــة 

الإرهاب». 
فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، اعــتــبــر 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي أن 
الانـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــي مــن 
ســـوريـــا هـــو خــيــار واشــنــطــن، 
ولــكــن انــســحــابــهــا مــن الــعــراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان ســبــب فــوضــى 
في البلدين، مضيفاً: «تركيا 
تـــــوجـــــد فــــــي ســــــوريــــــا بــســبــب 
مــخــاطــر الإرهــــــاب وتــتــصــرف 
بما يناسب القانون الدولي، 
وتـــــــــدعـــــــــم وحــــــــــــــدة الـــــــحـــــــدود 
الـــســـوريـــة، وأمــيــركــا بدعمها 
الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة والــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي تـــعـــمـــل عــكــس 
الأهـــــداف الــتــركــيــة، فــلا يمكن 
قـــبـــول مــنــطــق أمـــيـــركـــا بــأنــهــا 
مـــوجـــودة فــي المــنــطــقــة بسبب 

مكافحة الإرهاب».
وتابع جاويش أوغلو أن 
أمــيــركــا مـــوجـــودة فــي ســوريــا 
من أجل النفط، ولم يستدعها 
الــســوري وليست لها  الشعب 
حدود مع سوريا، لكن تركيا 
مـــــــوجـــــــودة مــــــن أجــــــــل أمـــنـــهـــا 
وبسبب خطر الإرهاب وينبع 
وجودها من القانون الدولي، 
«وتركيا تدعم وحــدة أراضــي 
ســـوريـــا، ولـــذلـــك فــــإن جيشنا 

سيبقى هناك».

سوريا

تدريبات بالمروحيات في البادية... وهجوم لـ «داعش» على قوات النظام

غارات روسية تضرب «منطقة مخيمات النازحين» شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

جدد الطيران الحربي الروسي 
غاراته الجوية، بصواريخ فراغية 
شــــديــــدة الانــــفــــجــــار عـــلـــى مــنــاطــق 
محيطة بمدينة إدلب، بينها مخيم 
للنازحين، شمال غربي سوريا؛ ما 
أســفــر عــن إصــابــة مــدنــيــين بينهم 

أطفال ونساء.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الــطــائــرات الحربية  الإنـــســـان»، إن 
الروسية «شنت أكثر من ٦ غارات 
جــويــة، استهدفت خلالها كــلاً من 
(مــقــلــع الـــهـــبـــاط ومــنــطــقــة بـــرومـــا) 
الواقعة غرب منطقة معرة مصرين 
بـــــريـــــف مــــحــــافــــظــــة إدلــــــــــــب، حــيــث 
تتواجد في المنطقة هناك مخيمات 
لــلــنــازحــين، بــالإضــافــة إلـــى مــقــرات 
(هيئة  لـ ومــخــازن للذخيرة تابعة 
تحرير الشام)، وأدى القصف حتى 
اللحظة عن سقوط جرحى مدنيين 
فــــي مــخــيــم مـــريـــم بــــأطــــراف مــعــرة 
مصرين، بالإضافة إلى معلومات 
عــــن اســـتـــهـــداف مـــخـــزن لــلــذخــيــرة 
الــشــام)، دون معلومات  (تحرير  لـ

عن الخسائر البشرية والمادية».
وبينما «كان الناس يعيشون 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة الــطــبــيــعــيــة في 
المخيم (مــريــم)، والأطــفــال يلعبون 
ويـــمـــرحـــون كـــعـــادتـــهـــم إلـــــى جــــوار 
الــخــيــام وبــيــنــهــا، وســـط حــالــة من 
الـــــهـــــدوء والاطــــمــــئــــنــــان، فـــوجـــئـــوا 
بـــــــغـــــــارة جــــــويــــــة شــــنــــتــــهــــا إحـــــــدى 
المـــقـــاتـــلات الــــروســــيــــة، اســتــهــدفــت 
المــخــيــم، وتــنــاثــرت شظايا  محيط 
الصواريخ والحجارة مع انتشار 
الدخان والغبار في المكان، ووصول 
أجــزاء منها إلــى داخــل الخيام، ما 
تسبب بإصابة ٦ أطفال لا تتجاوز 
بـــإصـــابـــات  أعـــــــــوام  أعــــمــــارهــــم ١٠ 
بــلــيــغــة»، بــحــســب أبــــو مــيــســر (٥٥ 
عـــــامـــــاً)، نــــــازح مــــن بـــلـــدة كــفــرومــا 
جــــنــــوب إدلـــــــب فــــي مـــخـــيـــم مـــريـــم، 
بالقرب مــن مدينة مــعــرة مصرين 

وبلدة كفريا، شمال إدلب.
ويــضــيــف، واصــلــت الــطــائــرات 
الـــروســـيـــة اســتــهــدافــهــا بـــــ٥ غــــارات 
جــويــة بــصــواريــخ فــراغــيــة شــديــدة 
الانــــفــــجــــار عـــلـــى مــقــلــع لــلــحــجــارة 
قــريــب جـــداً مــن المــخــيــم؛ مــا تسبب 
في حالة هلع في صفوف قاطني 

المخيم، وانتشار النازحين بعيداً 
عـــن خــيــامــهــم، خــشــيــة اســتــهــداف 
المخيم مــرة ثانية، في حين عملت 
فرق الدفاع المدني والكوادر الطبية 
على إزالة الأنقاض والركام وإخلاء 
الجرحى، لافتاً إلى أن مخيم مريم 
يؤوي ما يقارب ٤٠٠ عائلة مهجرة 
مـــن قــــرى كــفــرومــا والـــتـــح وحــيــش 
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي ريـــــف إدلــــب 
الــجــنــوبــي، نــزحــوا مــن مناطقهم، 
إثر حملة عسكرية واسعة شنتها 
قوات النظام والميليشيات المساندة 
لها، نهاية عام ٢٠١٩، ولجأوا إلى 
هذا المكان، الذي يعتبر آمناً نسبياً، 
في حين لم يستطع إخفاء تخوفه 
مــــن مـــــعـــــاودة الــــطــــيــــران الــــروســــي 

لاستهداف المخيم مرة أخرى.
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» أمس، بأنه «وثق 
٤٦ غــــــارة جـــويـــة شــنــهــا الـــطـــيـــران 
الــــروســــي ضــمــن منطقة  الـــحـــربـــي 
بــوتــين - إردوغـــــان فــي إشــــارة إلــى 
منطقة (خفض التصعيد) شمال 
غربي سوريا، منذ بداية سبتمبر 
الــحــالــي وحـــتـــى أول من  (أيــــلــــول) 
الــغــارات  أمــس الاثــنــين، استهدفت 
الجوية مناطق متفرقة في أرياف 

الـــلاذقـــيـــة وحـــمـــاة وإدلـــــــب، بينها 
(هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام)  مــعــســكــر لـــ
فـــي حــــرش قـــريـــة الــحــمــامــة بــريــف 
إدلب الغربي، إضافة إلى ٤ غارات 
على محاور كبانة بريف اللاذقية 
ودويــر الأكــراد والسرمانية بريف 
حــمــاة الشمالي الــغــربــي، فــي حين 
استهدفت أكثر من ٢٥ غارة جوية 
عــلــى مــنــاطــق أورم الـــجـــوز إحــســم 
والبارة وكنصفرة والمــوزرة وعين 
لاروز وبــيــنــين بــجــبــل الـــزاويـــة في 
ريــــف إدلـــــب الـــجـــنـــوبـــي؛ مـــا أســفــر 
عن مقتل عــدد من المدنيين بينهم 

أطفال».
وقـــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي المـــكـــتـــب 
الإعــلامــي والــتــوثــيــق فــي مؤسسة 
الــــدفــــاع المـــدنـــي الــــســــوري (الـــخـــوذ 
الـــبـــيـــضـــاء) حــمــيــد الــقــطــيــنــي «إن 
فرقنا فــي الــدفــاع المــدنــي الــســوري 
اســـتـــجـــابـــت مـــنـــذ بــــدايــــة الــحــمــلــة 
العسكرية فــي بــدايــة شهر يونيو 
(حزيران) حتى الأول من سبتمبر 
الحالي، لأكثر من ٤٩٠ هجوماً من 
قــبــل قــــوات الــنــظــام وروســـيـــا على 
مـــنـــازل المــدنــيــين فـــي شــمــال غــربــي 
تــلــك الهجمات  ســوريــا، وتسببت 
بمقتل أكثر من ١١٦ شخصاً مدنياً، 

امـــــرأة،  بــيــنــهــم ٤٥ طـــفـــلاً و٢٠  مـــن 
بالإضافة إلى متطوعين اثنين في 
صــفــوف الـــدفـــاع المـــدنـــي الـــســـوري، 
في حين أنقذت فرقنا خلال الفترة 
ذاتها أكثر من ٢٨٨ شخصاً نتيجة 
لتلك الهجمات، من بينهم ٧٤ طفلاً 

وطفلة تحت سن الـ١٤.
في سياق آخر، قتل وأسر ١٨ 
عــنــصــراً مـــن قــــوات الــنــظــام بينهم 
ضـــــابـــــط بــــهــــجــــوم مــــبــــاغــــت شــنــه 
مقاتلو تنظيم «داعش» على طريق 
السخنة - دير الــزور وسط شرقي 

سوريا.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر خــــــــــــاص، إن 
مـــســـلـــحـــين يـــنـــتـــمـــون إلــــــى تــنــظــيــم 
«داعـــش» هاجموا الاثــنــين، حافلة 
تـــقـــل عـــنـــاصـــر مــــن قـــــــوات الـــنـــظـــام 
بينهم ضباط، بالأسلحة الرشاشة 
والأربيجي على الطريق الواصلة 
بين منطقة السخنة شرقي حمص 
وسط سوريا كانت متجهة إلى دير 
الــزور شرقاً، بمهمة تبديل مواقع 
خدمتهم العسكرية؛ ما أسفر عن 

مقتل ١٣ عنصراً وأسر ٥ آخرين.
ويــــضــــيــــف المــــــصــــــدر، أنـــــــه مــا 
الــخــمــســة  الـــعـــنـــاصـــر  زال مـــصـــيـــر 
مــجــهــولاً حــتــى الآن، رغـــم وصـــول 

تــعــزيــزات عــســكــريــة كــبــيــرة بينها 
عشرات العناصر من قوات النظام 
مـــدجـــجـــين بـــالأســـلـــحـــة والـــعـــربـــات 
المصفحة، برفقة طائرات مروحية 

وتمشيط واسع للمنطقة.
ولــفــت المــصــدر، إلــى أنــه جرت 
الـــيـــوم تـــدريـــبـــات عــســكــريــة جــويــة 
تــعــد الأضــخــم مــن نــوعــهــا للقوات 
الــجــويــة التابعة للنظام والــقــوات 
الــــجــــويــــة الــــروســــيــــة فــــي ســــوريــــا، 
بــمــحــيــط مــنــطــقــة تــــدمــــر وصــــــولاً 
إلــى بادية السخنة شرقي حمص 
وسط سوريا، وشاركت فيه نحو 
 MI ٦ مــروحــيــات ســوريــة مــن نــوع
- ٢٤ ومــروحــيــات روســيــة مــن نوع 
MI - ٨ وKA - ٥٢ ضمن تدريبات 
مـــشـــتـــركـــة، وتـــــهـــــدف الـــتـــدريـــبـــات 
الجوية على الطائرات المروحية في 
بادية حمص إلــى قصف الأهــداف 
التي يعتقد أنها تابعة إلى تنظيم 
«داعش»، والتعامل مع فلوله وسط 
الــبــاديــة الــســوريــة بــــدءاً مــن بــاديــة 
حمص وحــمــاة وبــاديــة ديــر الــزور 
والرقة التي تصل بعضها بعضاً 
وصولاً إلى الحدود العراقية شرقاً.

وفي الأثناء، قتل ٣ رعاة أغنام 
عــلــى يـــد مــيــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة في 

بادية الرقة شرق سوريا، وقتل ٨٠ 
رأساً من الأغنام بحسب ناشطين 

في المنطقة.
وقال أبو جابر الشمري، أحد 
أبــــنــــاء قــبــيــلــة شـــمـــر فــــي مــحــافــظــة 
تـــابـــعـــة  الـــــــرقـــــــة، إن مــــجــــمــــوعــــات 
للميليشيات الإيرانية التي تنشط 
فــي بــاديــة السبخة جــنــوب شرقي 
الرقة، أقدمت أول من أمس الاثنين 
على قتل ٣ رعــاة أغنام واختطاف 
جــثــثــهــم إلـــى جــهــة مــجــهــولــة، بعد 
قتل ٨٠ رأســاً من الأغنام، بطريقة 
وحـــشـــيـــة، وحــــــرق ســــيــــارة وجـــــرار 

تعود ملكيتهما لرعاة الأغنام.
ويــــــضــــــيــــــف، أنــــــــــه فــــــــي شـــهـــر 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، أقــدمــت 
الميليشيات الإيــرانــيــة فــي المنطقة 
ذاتــــــهــــــا عــــلــــى قــــتــــل شــــــــاب يـــرعـــى 
بالأغنام، بعد سرقة أعــداد منها، 
فـــي حـــين قــتــل فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) الــعــام المـــاضـــي، ٢١ راعــي 
أغنام بالسكاكين دفعة واحدة من 
أبـــنـــاء قــريــتــي الــجــبــلــي والــســبــخــة 
فــي منطقة مــعــدان جــنــوب شرقي 
محافظة الرقة، في حوادث تكررت 
مــرات عديدة، من قبل الميليشيات 
الإيرانية التي تنتشر في المنطقة، 
بـــهـــدف ســـرقـــة وســـلـــب مــمــتــلــكــات 
الناس، من جهة، ومن جهة ثانية 
مــنــع المـــدنـــيـــين والمــــزارعــــين ورعــــاة 
الأغنام من الرعي في تلك المنطقة 

التي تخضع لسيطرتهم.
أفـــاد موقع  على صعيد آخـــر، 
«روســــــيــــــا الــــــيــــــوم» بـــــــأن الــــبــــاديــــة 
الـــســـوريـــة جــنــوبــي شــــرق ســوريــا 
شهدت تدريبات مشتركة، شــارك 
فيها الــطــيــارون الـــروس زمــلاءهــم 
الـــســـوريـــين خـــبـــراتـــهـــم الــعــســكــريــة 
المــروحــيــات  والقتالية بــاســتــخــدام 

الروسية.
وهبطت مروحيات سوريا من 
نوع «مي - ٢٤» في قاعدة الجوية، 
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــتــي 
ستستمر أياماً عــدة، والتي تمثل 
الــروس  فــرصــة لمشاركة الطيارين 

خبراتهم مع زملائهم السوريين.
وتشارك المروحيات الروسية 
من نــوع «مــي - ٨» و«كــا - ٥٢» في 
هذه التدريبات، التي ستحاكي في 
إحــدى مراحلها التنسيق القتالي 

في السماء.

طفلة أصيبت في القصف الروسي على محيط إدلب تتلقى العلاج في مستشفى بمعرة مصرين أمس (أ.ف.ب)
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كتاب

للكتب والنشر»  الــريــس  يــصــدر قريباً عــن «دار ريـــاض 
كتاب «الدولة المستضعفة» للزميل عبد الستار اللاز. يروي 
تفاصيل عن الفترة الصعبة التي تولى خلالها الرئيس تمام 
سلام رئاسة الحكومة اللبنانية التي كانت الأخيرة في عهد 
الرئيس ميشال سليمان، ثم خلال الفراغ الرئاسي الذي امتد 
الرئيس ميشال عــون. ويــروي  انتخاب  عامين ونصف قبل 
الكتاب محطات أساسية واجهت سلام في هذه المسيرة التي 

أمضى منها عشرة أشهر وعشرة أيام وهو يسعى لتأليف 
حكومة «المصلحة الوطنية»، وسنتين وعشرة أشهر وهو يقود 
الجمهورية حسب  التي تولت مسؤوليات رئاسة  الحكومة 

الدستور في غياب رئيس الجمهورية.
وتــنــشــر «الــشــرق الأوســــط» مقتطفات مــن أحـــد فصول 
الكتاب بعنوان «الأشــقــاء حــين نجعلهم خــصــومــاً»، يتناول 
الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــت حــكــومــة الــرئــيــس تــمــام ســـلام في 

العلاقات مع الدول العربية، بسبب دور «حزب الله» وتدخلاته 
في الشؤون الداخلية لدول الخليج. فضلاً عن مواقف وزير 
الخارجية جبران باسيل التي كانت منحازة لإيران ولم تكن 

مرضية لمعظم الدول العربية.
ويـــتـــحـــدث الـــرئـــيـــس تـــمـــام ســــلام إلــــى الـــزمـــيـــل الـــــلاز عن 
الصعوبات التي واجهته بسبب تلك التدخلات، والدور السلبي 

الذي لعبه «حزب الله» و«التيار الوطني الحر». ويقول:

من مذكرات يتحدث فيها عن الصعوبات في رئاسة الحكومة والإساءات إلى علاقات لبنان مع العرب

تمام سلام: العونيون تصرفوا كميليشيا سياسية ولولا تغطية «حزب الله» لما استطاعوا التعطيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

أنــــــــــا مــــــــن مــــــــدرســــــــة تـــعـــتـــبـــر 
السياسة عملاً نبيلاً له شروطه 
الأخــلاقــيــة كــالــنــزاهــة والــشــفــافــيــة 
 التي تأتي 

ّ
والترفع ونظافة الكف

المتعلقة  الأخــــرى  المــوجــبــات  قــبــل 
ة  بــــالمــــعــــرفــــة والـــــخـــــبـــــرة والــــكــــفــــاء
الإداريــــة. وأؤمـــن بــأنّ مــا يحتمله 
الــعــمــل الــســيــاســي مـــن مـــنـــاورات 
وتــحــالــفــات وخــــدع أحــيــانــاً يجب 
أن يــتــوقــف عــنــد حــــدود الإضــــرار 

العليا. الوطنية  بالمصلحة 
وعلى رغم معرفتي بدهاليز 
السياسة اللبنانية، التي راكمتها 
عـــبـــر الـــســـنـــوات بــحــكــم تــجــربــتــي 
الــعــام، فقد  العمل  الشخصية في 
صــدمــت بـــــأداء هــــذه الـــقـــوى الــتــي 
تجاوزت كل السقوف والمحرّمات 

الوطنية خدمة لمصالح فئوية.
الوطني  الــتــيــار  بــذلــك  > تقصد 

الحرّ؟
 - هم وغيرهم. لكن العونيين 
الجميع في  بــالــذات تفوقوا على 
تخطّي كلّ الحدود والتجرؤ على 
اســتــخــدام كــل الــوســائــل للوصول 
إلى هدفهم السياسي في ترئيس 
العماد ميشال عون، ولو أدّى ذلك 
الــدولــة وصــولاً  إلــى عرقلة عجلة 
إلـــى تعطيلها وتــجــمــيــد مصالح 
المــــواطــــنــــين وإفـــــقـــــاد الــــوطــــن آخـــر 

مقوّماته.
كــانــوا يتصرفون كميليشيا 
الحكومة  سياسية، تقطع طريق 
مــــتــــى شـــــــــاءت، وتــــجــــمّــــد عــمــلــهــا 
بذرائع شتى غير آبهة لصرخات 
الحيوية.  الملفات  الــنــاس وتــراكــم 
تــخــطــف مــجــلــس الــــنــــواب وتـــشـــلّ 
عـــمـــلـــه لـــتـــطـــويـــع الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الـــدســـتـــوريـــة وفـــــق إرادتـــــهـــــا، ولا 
 لـــهـــا جـــفـــن مــهــمــا طـــــال أمـــد 

ّ
يــــــرف

الــشــغــور فــي الــرئــاســة الأولــــى، ما 
ــيــق 

ّ
لـــم يــضــمــن تــحــق دام قـــائـــدهـــا 

الــتــاريــخــي. استعملوا في  حلمه 
مــعــركــتــهــم خــطــابــاً فــتــنــويــاً وكـــلّ 
وســـــائـــــل الـــتـــحـــريـــض الـــطـــائـــفـــي، 
فـــبـــدوا كــأنــهــم يــســتــلــحــقــون دوراً 
لـــم يــلــعــبــوه فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
لــبــاســاً مستعملاً خلعه  مــرتــديــن 

غيرهم منذ زمن بعيد.
وعــن دور «حــزب الــلــه» يقول 

سلام:
كــان يتمايز عنهم  الــحــزب   -  
أحــيــانــاً فـــي الــتــفــاصــيــل، لــكــن في 
الأســاســيــات كـــان يــقــف دومـــاً إلــى 
جــانــبــهــم. ولـــــولا الــتــغــطــيــة الــتــي 
أمّنها لهم لما استطاعوا التمادي 
التعطيل والــعــرقــلــة.  فــي ســيــاســة 
طــــبــــعــــاً «حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» يـــتـــحـــمـــل 
مسؤولية كبرى في هذه التجربة 
التي نحن في صددها. وأنا هنا 
لا أتحدث عن وزرائه الذين كانوا 
يتحلون على المستوى الشخصي 
بــل عن  الــجــيــد،  بــالــلــبــاقــة والأداء 
اتبعها مع  التي  العامة  السياسة 
حــلــيــفــه مـــن أجــــل إيـــصـــال مــيــشــال 
عــون إلــى الرئاسة والأثــمــان التي 

تكبدتها البلاد في هذا السبيل.
عــلــيــنــا ألا نــنــســى أن مــن بين 
العالم  القطيعة مع  هذه الأثمان، 
الــعــربــي الــتــي أدت إلــيــهــا مــواقــف 
الـــحـــزب مـــن دول الــخــلــيــج، وتــلــك 
الــتــي تــفــرّد بــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة 
جـــــــبـــــــران بـــــاســـــيـــــل فـــــــي المــــحــــافــــل 

العربية.
وهـــنـــا مــقــتــطــفــات مـــن فــصــل: 
«الأشقاء حين نجعلهم خصوماً»

حين ألّف تمّام سلام حكومته 
في شباط من عــام ٢٠١٤، لم يكن 
أحــدٌ يــؤمــن بــأنّ أعــضــاءهــا الآتــين 
مـــن مـــشـــارب مــخــتــلــفــة ومــــن قــوى 
تتناحر منذ سنوات على الكبيرة 
والصغيرة، سيكونون فريق عمل 
ذا رؤية موحّدة، يعمل بتجانس 
كامل لإخراج البلاد من مشاكلها 

المتراكمة.
كــان يــدرك أنّ الأضــداد الذين 
ضــيّــعــوا قـــرابـــة أحــــد عــشــر شــهــراً 
ـــمـــا 

ّ
فــــي مـــمـــاحـــكـــات الـــتـــألـــيـــف، إن

يـــجـــمـــعـــهـــم بـــعـــضـــهـــم إلــــــى بــعــض 
داخل الحكومة، خيطٌ واهن قابل 
لــلانــقــطــاع فــي أي ظــرف أو قشرة 
ـــة مـــعـــرّضـــة لــلــكــســر عــنــد أول 

ّ
هـــش

منعطف. وكان يعرف، كما جميع 
أكبر  الهوّة بينهم  أنّ  اللبنانيين، 
تــفــاهــمــات لفظية  تــردمــهــا  مــن أن 
الــــوزاري بعد  الــبــيــان  صيغت فــي 

ة.
ّ
جهد ومشق

بـــتـــنـــا أمـــــــــام مــــــأســــــاة وطــــــن، 
يـــواجـــه مـــحـــاولات لا تــتــوقــف من 
قوة إقليمية ذات امتدادات محليّة 
الاستراتيجي  عــن عمقه  لسلخه 

وإبـــــعـــــاده عــــن حـــضـــنـــه الـــعـــربـــي. 
نــــجــــحــــت هـــــــــذه المـــــــــحـــــــــاولات فـــي 
لبنان  بــين  خلق إشــكــالات كبيرة 
وأشقائه العرب، وبخاصة المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج. 
الــتــام تحقق لاحقاً،  الــنــجــاح  لكن 
وصــــار الــبــلــد فـــي عــزلــة تــامــة عن 
محيطه العربي. خسر المساعدات 
والاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات ومــــــداخــــــيــــــل 
السياحة، وفقد الدعم السياسي، 

وتُرك لمصيره.
حــــــــال الـــــعـــــزلـــــة الـــــتـــــي وصــــل 
إلــيــهــا لــبــنــان هـــي بـــلا شـــك نــتــاج 
السياسات التي اتّبعها على مدى 
ســـنـــوات فـــريـــق ســيــاســي مــحــلــي، 
هــو «حـــزب الـــلـــه»، وتــدخــلاتــه في 
الخليج  لـــدول  الداخلية  الــشــؤون 
الـــعـــداوة المستحكمة  إيــقــاع  عــلــى 

بينها وبين إيران.
حاول تمّام سلام مرات عديدة 
نـــزع فــتــيــل الــتــوتــرات الــتــي كــانــت 
المستفزّة  السياسة  هــذه  تثيرها 
للعرب، والمحرجة للحكومة. واجه 
صعوبات عديدة. راهن دائماً على 
محبة الأشقاء الخليجيين لبلدنا، 
وعــلــى دفء مــشــاعــرهــم تجاهنا، 
وهي مشاعر صادقة عبّروا عنها 
في كل المحطات ولم يخذلوا لبنان 

ولو مرة واحدة.
كـــان مــن الــصــعــوبــة إقــنــاعــهــم 
اللبنانية  الحكومة  بصدق نيات 
فــيــمــا أنّ فــريــقــاً مــشــاركــاً فــيــهــا لا 
 عن شتمهم، بل وعن القيام 

ّ
يكف

بــــبــــعــــض الأعـــــــمـــــــال الأمـــــنـــــيـــــة فــي 
بلادهم ومنطقتهم، كما يقولون.

لم يكن «حزب الله» وحده من 
أثــــار غــضــب الــخــلــيــجــيــين، فــوزيــر 
ى في 

ّ
الخارجية جبران باسيل تبن

العربية مواقف  المنتديات  بعض 
لم ترضهم.

جـــبـــران بــاســيــل كــــان يــنــسّــق 
مــع ســـلام فــي معظم الأوقــــات في 
شــــــــؤون الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
ــه فـــي بــعــض المـــحـــطّـــات كــان 

ّ
ولــكــن

يجتهد ويتخذ مواقف لا تتناسب 
الــعــامــة للحكومة،  الــســيــاســة  مــع 
فــي مجلس  تــجــرِ مناقشتها  ولــم 
الــــــوزراء، مـــا كـــان يــســبــب مــشــاكــل 
العربية. نتيجة  الــدول  مع بعض 
لـــذلـــك بـــــدا لـــبـــنـــان، فــــي ســيــاســتــه 
الـــخـــارجـــيـــة أحـــيـــانـــاً، كــمــنــزل ذي 
واجــــــــهــــــــة خــــــارجــــــيــــــة بــــشــــرفــــتــــين 
تتقاسمهما جماعتان، تحكي كلّ 
منهما لغتها الخاصة. أما رئيس 
الــــوزراء، فــكــان دوره نــزع الألــغــام 

ومحاولة إيجاد لغة مشتركة.
أزمة مع البحرين والإمارات

الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  تــــبــــنــــى 
الــعــرب فــي اجــتــمــاع لــهــم عُــقــد في 

الـــقـــاهـــرة فـــي ١٦ كـــانـــون الــثــانــي 
البحرين،  ٢٠١٥ بياناً تقدمت به 
يــعــتــبــر تــصــريــحــات حــســن نصر 
الــــلــــه «تـــحـــريـــضـــاً واضـــــحـــــاً عــلــى 
الــعــنــف والإرهـــــاب بــهــدف زعــزعــة 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي مــمــلــكــة 
التعاون  البحرين ودول مجلس 
العربية»، ويطالب  الخليج  لدول 
الــلــبــنــانــيــة بـــأن «تتخذ  الــحــكــومــة 
ات الـــــلازمـــــة والـــــرادعـــــة  الإجـــــــــــــراء
لـــضـــمـــان عــــــدم تـــــكـــــرار مـــثـــل هـــذه 

البغيضة». التصريحات 
كـــــــــان لـــــبـــــنـــــان مـــــحـــــرجـــــاً فـــي 
الخارجية  الاجتماع. سجّل وزير 
جــــبــــران بـــاســـيـــل اعــــتــــراضــــه عــلــى 
الــبــيــان، مــعــلــنــاً فــي الــوقــت نفسه 
الرسمي هو  اللبناني  الموقف  أنّ 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لــلــدول الــعــربــيــة، وعـــدم الــتــعــرّض 
يّرنا ما 

ُ
لها. وقال باسيل: «إذا خ

اللبنانية  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  بــين 
لــبــنــان العربية  ومـــا بــين عــلاقــات 
الـــتـــي نـــحـــرص عــلــيــهــا ونــتــمــســك 
بها، نختار حتماً الأولى ولا نفرط 

بالثانية».
هــــــــذه الـــــصـــــيـــــاغـــــة لـــلـــمـــوقـــف 
الخليج،  تُــرضِ دول  لــم  اللبناني 
بــل زادت غضبهم. وقـــال وزيــر  لا 
خارجية البحرين خالد بن محمد 
اللبناني في  الوفد  إنّ  آل خليفة، 
التمسك بوحدة  ل 

ّ
الاجتماع «فض

وطـــنـــيـــة زائـــــفـــــة عـــلـــى الـــتـــضـــامـــن 
العربي الذي أنقذه من الاحتراب»، 
«بـــلـــد عــظــيــم  لـــبـــنـــان  أنّ  مــضــيــفــاً 
حــكــمــه رجــــال وشـــيـــوخ كــــرام مثل 

الــخــوري وكميل شمعون  بــشــارة 
الحريري،  وصائب ســلام ورفيق 
أما اليوم فيا للأسف يتحكم فيه 

إرهابي عميل».
خــــشــــي رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء أن 
تسبب هذه الأزمة إجراءات سلبية 
تـــطـــاول الـــرعـــايـــا الــلــبــنــانــيــين في 
الخليجية، فسارع  الـــدول  بعض 
إلى إصــدار بيان متوازن لتهدئة 
المـــوقـــف  أنّ  فـــيـــه  أكّــــــد  الــــخــــواطــــر، 
الـــرســـمـــي لـــلـــبـــنـــان مــــن الــقــضــايــا 
الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة تـــعـــبّـــر عــنــه 
الــحــكــومــة الـــتـــي يــنــطــق بــاســمــهــا 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء «ولــيــس 
أي جهة سياسية منفردة، حتى 
الحكومة  فــي  ولــو كانت مشاركة 

الائتلافية».
البحرين أي  لم تتخذ مملكة 
 الــلــبــنــانــيــين، على 

ّ
إجــــراء فــي حـــق

رغم الاستياء من كلام نصر الله، 
أكــد  إنّ وزيـــــر خــارجــيــتــهــا  بـــل  لا 
الــتــقــاه على  الـــذي  للرئيس ســلام 
هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ 
اللبنانيين في  أنّ  مطلع شــبــاط، 
الــبــحــريــن «يــعــيــشــون فـــي بــلــدهــم 
وبين أهلهم ولن يضيمهم شيء».

بــن محمد  الشيخ خــالــد  كــان 
آل خــلــيــفــة فـــي ذلــــك الـــلـــقـــاء بــالــغ 
الــــــودّ، عــلــى عـــــادة أهــــل الــبــحــريــن 
جميعاً، وقد نفى أي نية لاتخاذ 
إجراءات بحق اللبنانيين المقيمين 

في بلاده، ردّاً على مواقف «حزب 
ــه عــبّــر عـــن عــمــيــق ألمــه 

ّ
الـــلـــه». لــكــن

لــلــكــلام الــقــاســي الــــذي قــالــه نصر 
الـــلـــه بــحــق الــبــحــريــن وقــيــادتــهــا، 
ه يتفهم الواقع السياسي 

ّ
وقال إن

ــى لــــو أنّ 
ّ
الـــلـــبـــنـــانـــي، لــكــنــه يــتــمــن

الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــســتــطــيــع 
ضبط هذا النوع من التصريحات، 
خصوصاً إذا كان صادراً عن فريق 
ســـيـــاســـي مــــشــــارك فــــي الائـــتـــلاف 

الحكومي.
البحرين،  طُويت المشكلة مع 
لــكــنــهــا انـــفـــجـــرت فـــي مـــكـــان آخـــر، 
ــــــــة الإمــــــــــارات  وتـــــحـــــديـــــداً مـــــع دول
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة. بــــــدأت تــصــل 
إلــــى بـــيـــروت مـــعـــلـــومـــات عـــن نــيــة 
سلطات أبــوظــبــي إبــعــاد عــدد من 
اللبنانيين العاملين لديها. اغتنم 
تمّام سلام فرصة وجوده ووزير 
خارجية الإمارات الشيخ عبد الله 
بن زايد في ميونيخ ليفاتحه بهذا 
اللقاء  المــوضــوع، وكــانــت نتيجة 

قاسية بالنسبة إلى لبنان.
كان الشيخ عبد الله غاية في 
ــه فـــي الـــوقـــت نفسه 

ّ
الـــدمـــاثـــة، لــكــن

تـــحـــدث بــلــهــجــة حــاســمــة عــكــســت 
الذي يتفاعل لدى  الغضب  مقدار 
الــقــيــادات الــخــلــيــجــيــة مــن تــمــادي 
«حــزب الــلــه» المتكرر فــي الاعــتــداء 
اللفظي على بلدانها والتدخل في 
شؤونها. قــدّم أمــام ســلام، بكثير 
مــــن الـــتـــهـــذيـــب، عـــرضـــاً تــاريــخــيــاً 
لــلــعــلاقــة مـــع لــبــنــان. قــــال: عــنــدمــا 
ا 

ّ
كــان بلدكم في أوج ازدهـــاره، كن

لا نــــزال فـــي بـــدايـــة الــطــريــق نحو 

قــدوة  الــدولــة. كنا نعتبركم  بــنــاء 
لــنــا ونــنــظــر إلــيــكــم وإلـــــى المــكــانــة 
الـــتـــي وصـــلـــتـــم إلـــيـــهـــا بــكــثــيــر مــن 
الإعــــــجــــــاب، ونـــغـــبـــطـــكـــم عـــلـــى مــا 
ــقــتــمــوه مـــن تـــقـــدّم جــعــلــكــم في 

ّ
حــق

نــظــرنــا كـــأي دولــــة أوروبـــيـــة. كنا 
مــا لديكم  يــكــون لدينا  بــأن  نحلم 
مــــن بـــنـــى تــحــتــيــة ومــســتــشــفــيــات 
ومـــــــدارس. أخــــي مــحــمــد بـــن زايـــد 
كـــــان فــــي الــســبــعــيــنــيــات مــــن بــين 
فــــي الإمـــــــارات  أول عـــشـــرة طـــــلاب 
نـــالـــوا الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة، بــيــنــمــا 
كانت جامعاتكم في لبنان تخرّج 
الآلاف من اللبنانيين والعرب في 

اختصاصات مختلفة.
قـــال الــشــيــخ عــبــد الــلــه أيــضــاً: 
الآن. بذلنا  الــوضــع  اخــتــلــف  لــقــد 
جـــهـــداً هـــائـــلاً حــتــى وصــلــنــا إلــى 
مـــــــا وصـــــلـــــنـــــا إلــــــيــــــه مـــــــن نـــهـــضـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة وتــــقــــدّم وبــحــبــوحــة. 
الإمارات كادرات  واليوم تستقبل 
وعمالاً من أكثر من مائة وسبعين 
أمــان  فــي  دولـــة، يعيشون جميعاً 
واســــــتــــــقــــــرار. اعــــــذرنــــــي يـــــا دولـــــة 
ــــنــــا غــيــر 

ّ
الـــرئـــيـــس إذا قـــلـــت لــــك إن

مستعدين للسماح باللعب بهذا 
الاستقرار من أجل لبنان أو فريق 
العداء  لبناني يناصبنا  سياسي 
ويشتمنا ليل نهار ويتدخل في 

الداخلية. شؤوننا 
أكّـــــد المــــســــؤول الإمـــــاراتـــــي أن 
بـــــــــلاده تـــتـــفـــهـــم دقـــــائـــــق الــــوضــــع 
اللبناني، لكنها تعتبر أن «حزب 
ة لا بــدّ أن 

ّ
ــل حــالــة شـــاذ

ّ
الــلــه» يــمــث

تنعكس ضرراً على علاقات لبنان 
مع أشقائه. وعندما سأله الرئيس 
ســــــــلام عــــــن مــــــــدى صــــحــــة الــــنــــيّــــة 
بــتــرحــيــل أعــــــداد مـــن الــلــبــنــانــيــين 
لـــم يـــنـــفِ ذلــــك، وقــــال إنّ ســلــطــات 
الإمــــــــــارات لا تـــفـــتـــري عـــلـــى أحــــد، 
لـــن تــتــهــاون مـــع أي مقيم  ــهــا 

ّ
لــكــن

يمكن أن يشكل خطراً على أمنها 
القومي.

فــــجــــر الــــخــــمــــيــــس الــــخــــامــــس 
والعشرين من آذار ٢٠١٥ أصدرت 
السعودية والإمــــارات والبحرين 
وقـــــطـــــر والـــــكـــــويـــــت بــــيــــانــــاً حــــول 
الأوضــــــــــاع فـــــي الــــيــــمــــن، ونـــشـــرت 
نــــص رســــالــــة تــلــقــاهــا قــــــادة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي من 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي تناشدهم «تقديم المساندة 
الـــفـــوريـــة بـــالـــوســـائـــل والـــتـــدابـــيـــر 
اللازمة كافة، بما في ذلك التدخل 
اليمن وشعبه  العسكري لحماية 
مـــن الــــعــــدوان الـــحـــوثـــي المــســتــمــر، 
وردع الهجوم المتوقع حدوثه في 
أي ساعة على مدينة عدن وبقية 
مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن 

في مواجهة القاعدة وداعش».
الـــــــــدول  إنّ  الـــــبـــــيـــــان  وقـــــــــــال 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة الــــــخــــــمــــــس قــــــــررت 
اليمني  الرئيس  «استجابة طلب 
لــــحــــمــــايــــة الـــــيـــــمـــــن وشـــــعـــــبـــــه مـــن 
التي  الحوثيّة  الميليشيات  عدوان 
كــانــت ولا تـــزال أداة فــي يــد قــوى 

خارجية».
هـــكـــذا بــــدأ تــحــالــف مـــن عشر 
الــســعــوديــة عمليات  بــقــيــادة  دول 
الــحــزم» ضــد الحوثيين  «عــاصــفــة 
المــدعــومــين مــن إيــــران فــي الــيــمــن، 
تح فصل جديد دامٍ من فصول 

ُ
وف

الإيــرانــي في   - الخليجي  الصراع 
هذه المنطقة من العالم.

تــــــردّدت أصـــــداء هــــذا الــحــدث 
الكبير في بيروت حيث الانقسام 
الــــحــــادّ بــــين الــــقــــوى الــســيــاســيــة. 
مــؤيــد  بــــين  الـــفـــعـــل  تــــوالــــت ردود 
الرئيس  العسكرية، مثل  للعملية 
الــحــريــري وولــيــد جنبلاط،  سعد 
ومـــــــعـــــــارض مــــثــــل «حـــــــــزب الــــلــــه» 
وحلفائه. بدت البلاد أمام اختبار 
 ،

ّ
آخر لاستقرارها السياسي الهش

وامتحان جديد للحكومة. وأولى 
مـــحـــطـــات هــــــذا الاخــــتــــبــــار كـــانـــت 
تنتظر رئــيــس الــــوزراء فــي الــيــوم 
الـــتـــالـــي فــــي شـــــرم الـــشـــيـــخ حــيــث 
يـــنـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر الـــقـــمـــة الـــعـــربـــي 
السادس والعشرون، الذي سيلقي 

فيه سلام كلمة لبنان.
رســـمـــت الـــســـاعـــات الــثــمــانــي 
التالية صــورة قاتمة  والأربــعــون 
ــــهــــا صــــــورة غــيــر 

ّ
لـــلـــبـــنـــان، ولـــــو أن

الحدّة  جــديــدة. فبين كلمة بالغة 
لأمين عام «حزب الله» حسن نصر 
الله تضمنت هجوماً غير مسبوق 
بـــعـــنـــفـــه عــــلــــى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية ودول الخليج، وخطاب 
ة، حمله معه 

ّ
رصين ومدروس بدق

تــمّــام ســلام إلــى قمة شــرم الشيخ 
لـــــنـــــزع فـــتـــيـــل أزمـــــــــة جــــــديــــــدة مــع 
للبلد وأهــلــه،  العربية  الحاضنة 
ه لبنانان 

ّ
بدا لبنان مرة أخرى كأن

يــــتــــحــــدثــــان لــــغــــتــــين مــخــتــلــفــتــين 
فــي خطين متعارضين  ويــســيــران 

لا أمل في تلاقيهما.
اتـــجـــهـــت الأنـــــظـــــار إلـــــى شـــرم 
الــــشــــيــــخ تــــرقــــبــــاً لـــكـــلـــمـــة رئـــيـــس 
تمّام سلام  الرئيس  قــال  الـــوزراء. 

في كلمته:
لــــبــــنــــان، وانــــطــــلاقــــاً مــن  «إنّ 
حِـــــــرصِـــــــه عــــلــــى دعــــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
الـــدســـتـــوريـــة فــــي الـــيـــمـــن، وعــلــى 
الإجـــمـــاع الــعــربــي ووحــــدة جميع 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة واســـتـــقـــرارِهـــا، 
يــعــلــنُ تـــأيـــيـــده أي مـــوقـــفٍ عــربــي 
يـــحـــفـــظُ ســــيــــادة الـــيـــمـــن ووحــــــدة 
أراضــــــــيــــــــه وتــــــمــــــاســــــكَ نـــســـيـــجِـــه 

الاجتماعيّ.
ــــنــــا 

َ
إيــــمــــان نــــــؤكــــــدُ  إذ  ـــــــنـــــــا، 

ّ
إن

بأهمية اعتمادِ الحلول السياسيّة 
لـــــلأزمـــــاتِ الــــداخــــلــــيّــــة بـــعـــيـــداً عــن 
أي تــــدخــــل خــــارجــــي فــــي شــــؤون 
الـــــدول الــعــربــيــة، نـــأمـــلُ أن يــعــودَ 
الأمــــــنُ ســريــعــاً إلــــى ربـــــوع الــيــمــن 
اليمنيين  حِفظاً لأرواح أشقائنا 
رات بــلــدِهــم، تمهيداً  وصَــوْنــاً لمــقــدَّ
لاستئناف الحوار في إطارِ عملية 
ســيــاســيّــة تَــســتــوعــبُ الــخــلافــات، 
وتُـــــرمـــــم الــــعــــلاقــــات بــــين مــخــتــلــف 
الأطـــــراف، وتُــضــع خــريــطــة طريق 

للمستقبل»...
خـــلّـــف هــــذا المـــوقـــف ارتــيــاحــاً 
لـــدى دول الــخــلــيــج، وعــبــر لــبــنــان 
بـــــنـــــجـــــاح الاخــــــتــــــبــــــار الإقــــلــــيــــمــــي 
الــصــعــب، خــصــوصــاً أن الــرئــيــس 
ســلام تلقى في أثناء وجــوده في 
شرم الشيخ معلومات، مفادها أنّ 
الخليج  فــي  اللبنانية  الــجــالــيــات 
بـــعـــثـــت بـــرســـائـــل إلـــــى الــســلــطــات 
الرسمية في بيروت تبدي تخوفاً 
مــــن انـــعـــكـــاســـات الــــكــــلام الأخـــيـــر 
اللبنانيين  الله على  للسيد نصر 
هناك، وتدعو إلى التحرك لحماية 

مصالحهم.
الــــــشــــــيــــــخ، زار  بــــــعــــــد شـــــــــــرم 
الرئيس سلام الكويت في مؤتمر 
لــلــنــازحــين، لــكــن فـــور عــودتــه إلــى 

الله  لبنان ووجــه بموقف لحزب 
علن في القمة العربية.

ُ
رافض لما أ

أعــلــن الــحــزب اعــتــراضــه فــور 
أنّ ما قاله  القمة، واعتبر  انتهاء 
ســلام في شــرم الشيخ لم يناقش 
فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء، وبــالــتــالــي 
فــإنــه يــعــبّــر عــن وجــهــة نــظــر قسم 
اللبنانيين، وليس عن وجهة  من 
نظر لبنان الرسمي. عاد الرئيس 
ســـــلام وســـمـــع الــــكــــلام نــفــســه مــن 
الـــوزيـــر حــســين الـــحـــاج حــســن في 
أول جلسة لمجلس الــوزراء عُقدت 

بعد عودته من الكويت.
قـــــال فــــي بــــدايــــة الــجــلــســة إنّ 
كلمته في القمة العربية لم تأخذ 
لبنان  إلاّ مــصــلــحــة  الاعــتــبــار  فـــي 
واللبنانيين، وشدّد على علاقات 
لبنان الوثيقة مع المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة وأفـــضـــالـــهـــا الــكــثــيــرة 
لبنان  عليه وكــذلــك على عــلاقــات 
الخليج. بعد ذلك  مع سائر دول 
شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً 
بين الوزراء تميّز بالحدّة أحياناً.
حــظــي مـــوقـــف ســــلام بــتــأيــيــد 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــــــوزراء. 
وأعلن في النهاية تمسكه بموقفه 
ـــه يــخــدم المصلحة 

ّ
الـــذي اعــتــبــر أن

الــعــلــيــا لــلــبــنــان، وقـــــال إنــــه لــيــس 
في حاجة لأن يأخذ إذناً من أحد 
عندما يــريــد إعـــلان مــا يــؤمــن به. 
وقـــابـــلـــت الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن 

الوزراء كلامه هذا بالتصفيق.
بــــــدا حــــــزب الــــلــــه وحــــيــــداً فــي 
ظه في المحضر، 

ّ
موقفه. سجل تحف

وانــتــهــت الــجــلــســة بــهــدوء. عبرت 
الــحــكــومــة هــــذه الأزمــــــة الــجــديــدة 
بـــأقـــل الأضـــــــرار المــمــكــنــة، وأظــهــر 
المـــتـــخـــاصـــمـــون مـــــرة أخــــــــرى، ولا 
ســيــمــا تـــيـــار المــســتــقــبــل و«حـــــزب 
ـــــهـــــم لـــيـــســـوا فـــــي صـــدد 

ّ
الـــــلـــــه»، أن

تفجيرها من الداخل.

النأي بلبنان عن عروبته
لــــم يـــطـــل الأمــــــر كـــثـــيـــراً حــتــى 
الفتيل  الكبرى.  القنبلة  انفجرت 
الخارجية  المرّة أشعله وزير  هذه 
جـــــبـــــران بـــاســـيـــل عـــنـــدمـــا أعـــطـــى 
تعليمات لسفير لبنان في المملكة 
الــســعــوديــة عــبــد الستار  الــعــربــيــة 
التصويت  عيسى، بالامتناع عن 
عـــلـــى قـــــــرار فـــــي مـــؤتـــمـــر مــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي في جدة، يندّد 
اعتداءات تعرضت  بإيران بسبب 
السعودية في طهران  لها سفارة 

وقنصليتها في مشهد.
اللبناني  الموقف  أغضب هذا 
الـــســـعـــوديـــة والــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
فــعــل داخــلــيــة كثيرة  وأثــــار ردود 
اعتبرته نأياً بلبنان عن عروبته 
وارتــــــــمــــــــاء فــــــي أحــــــضــــــان إيــــــــران 
وســــيــــاســــتــــهــــا الـــــتـــــوســـــعـــــيّـــــة فـــي 
المنطقة. وكالعادة، ســارع رئيس 
الــــــــــوزراء الــــــذي كـــــان يــــشــــارك فــي 
مــنــتــدى دافـــوس الاقــتــصــادي إلــى 
الـــحـــريـــق،  انـــــــدلاع  الــــحــــؤول دون 
وأصدر موقفاً لتصويب البوصلة 

ــة 
ّ
الـــســـعـــوديـــة مــحــق فــيــه «إنّ  قــــال 

بــمــواقــفــهــا، ولــهــا دور قــيــادي في 
العربي لتعزيز الاستقرار  العالم 
وتحسين الأوضاع الإقليمية، أما 
العربي  العالم  إيران فتتدخل في 
مــنــذ ســـنـــوات عــــديــــدة، وهـــــذا هــو 
أصل النزاع بينها وبين المملكة».
ردّ باسيل من بيروت ببيان 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  إنّ  فـــيـــه  قــــــال 
عــمــلــت «بـــمـــوجـــب الـــتـــوافـــق الـــذي 
ظــهــر جــلــيــاً عــلــى طـــاولـــة الـــحـــوار 
الــوطــنــي فـــي جــلــســتــه الأخـــيـــرة»، 
السياسة  «انــســجــام  مــشــدّداً على 
الخارجية مع البيان الوزاري ومع 
الوطنية  الوحدة  سياسة حكومة 
الخارجية، بما  ومنطقية مواقف 
يــؤمــن الإجــمــاع الــعــربــي مــن دون 

المساس بالوحدة الوطنية».
عندما سُئل ســلام عــن سبب 
اتــخــاذ لــبــنــان هـــذا المــوقــف خــارج 
الإجماع العربي، أجاب بأن وزير 
الخارجية ارتــأى ذلك من دون أن 

يشاوره في الأمر.
لـــم يــكــن بــإمــكــان تـــمّـــام ســلام 
المــــســــألــــة مــهــمــا  يـــعـــالـــج هــــــذه  أن 
الموقف بالبيانات  حــاول تلطيف 
والتصريحات لاسترضاء العرب. 
هناك واقع لا يمكن التعمية عليه 
كمن يــحــاول إخــفــاء نــور الشمس 
قـــوة  أنّ هـــنـــاك  بـــالـــغـــربـــال، وهـــــو 
لــبــنــانــيــة مـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة 
النأي بالنفس  تلتزم لفظياً مبدأ 
وتــــمــــارس عــكــســه فــــي الــســيــاســة 
التعرض  والأمــن، ولا تتوقف عن 
لــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وتُــغــلّــب 
بــإيــران على  السياسي  ارتباطها 
مصلحة لبنان وأبنائه المنتشرين 
قـــوة  الـــخـــلـــيـــج. وهــــنــــاك  فــــي دول 
ثانية مشاركة في الحكومة أيضاً 
التغطية  مــعــهــا وتــقــدم  متحالفة 
الـــكـــامـــلـــة لـــهـــا لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
إيــصــال  أولــهــا  سياسية داخــلــيــة، 
مرشحها إلى رئاسة الجمهورية. 
هذا هو واقع الحال، وهذا ما دفع 
لبنان ثمنه غالياً عزلة خانقة عن 

العربي. محيطنا 
يـــــــــــوم الـــــــتـــــــاســـــــع عــــــشــــــر مـــن 
الـــصـــدمـــة  كـــــانـــــت  شـــــبـــــاط ٢٠١٦ 
العربية  المــمــلــكــة  أعــلــنــت  الــكــبــرى. 
الــســعــوديــة أنــهــا أجــــرت مــراجــعــة 
الجمهورية  شاملة لعلاقاتها مع 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة، وقــــــــــــــررت إيـــــقـــــاف 
المــــــســــــاعــــــدات المـــــــقـــــــررة لــتــســلــيــح 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــقــيــمــة ثــلاثــة 
مـــا بقي  مــلــيــارات دولار، وكـــذلـــك 
من مساعدة المليار دولار أميركي 
الداخلي  الأمــن  لــقــوى  المخصصة 
إلى  الموقف  اللبناني. وعــزت هذا 
«المـــــواقـــــف الــلــبــنــانــيــة المــنــاهــضــة 

لــلــمــمــلــكــة عـــلـــى المـــنـــابـــر الــعــربــيــة 
والإقــلــيــمــيــة فــي ظــل مـــصـــادرة ما 
الدولة»،  الله لإرادة  يسمى حــزب 
فـــضـــلاً عـــن «المــــواقــــف الــســيــاســيــة 
والإعـــــلامـــــيـــــة الــــتــــي يــــقــــودهــــا مــا 
فــي لبنان ضد  الــلــه  يسمى حــزب 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومــا 
يــمــارســه مـــن إرهـــــاب بــحــق الأمـــة 

العربية والإسلامية».
شـــعـــر تــــمّــــام ســـــلام بــــالمــــرارة 
لــهــذا الــقــرار الـــذي اعــتــبــره ضربة 
كبيرة للبنان، ويعبّر عن مستوى 
الــغــضــب لــــدى الــــريــــاض الـــتـــي لــم 
تتراجع في تاريخها عن أي هبة 
قدّمتها لأي جهة. أدرك على الفور 
أن السعودية أرادت القول بقرارها 
قــد طفح وإنّ فترة  الكيل  إنّ  هــذا 
الـــتـــســـامـــح والـــصـــبـــر قــــد انــتــهــت، 
وعلى لبنان إذا أراد الحفاظ على 
الخليج  علاقاته معها ومــع دول 
العربي وعلى مصالحه أن يعالج 

مسألة «حزب الله».
دعـــــــــا الـــــرئـــــيـــــس ســـــــــلام إلـــــى 
جـــــلـــــســـــة اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة لمـــجـــلـــس 
السعودي  القرار  الــوزراء لمناقشة 

والسياسة الخارجية للبنان.
الــنــقــاش ســبــع ســـاعـــات،  دام 
وانــتــهــى بــبــيــان حــظــي بــالإجــمــاع 
الـــــوزراء شخصياً.  وتـــلاه رئــيــس 
ريـــــدَ مــنــه تــصــويــب المــوقــف 

ُ
وقـــد أ

المملكة  اللبناني واحتواء غضب 
العربية السعودية ودول الخليج.
 حـــبـــر 

ّ
يــــــجــــــف أن  قـــــبـــــل  لـــــكـــــن 

الـــــبـــــيـــــان، عــــقــــد جــــــبــــــران بـــاســـيـــل 
مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً قـــــال فـــيـــه إنّ 

الدول  «هناك مشكلة حقيقية مع 
العربية إذا كانت لا تتفهم الموقف 
الحكومة وحماية  اللبناني، لأنّ 
لـــبـــنـــان واســـــتـــــقـــــراره قــــامــــت عــلــى 
الـــداخـــلـــيـــة وصــونــهــا  أنّ وحـــدتـــه 
يتطلّبان احترام النأي بالنفس». 
رنا بين الإجماعِ  يِّ

ُ
وأضاف: «إذا خ

الــعــربــي وبـــين الـــوَحـــدة الــوطــنــيــة، 
فـــســـنـــنـــحـــازُ إلـــــى الـــــوَحـــــدة وعـــــدمِ 
تفجيرِ البلد والمَسِّ باستقراره».

اســتــدعــى هــذا الــكــلام ردّاً من 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لـــســـلام أوضَــــح 
الـــــــوزراء  بـــيـــان مــجــلــس  «أنّ  فـــيـــه 
المشاركين  الـــوزراء  صــدر بإجماع 
الــوزيــر  فــي الاجــتــمــاع، بمن فيهم 
بــاســيــل نــفــســه، وأي خـــــروج عــن 
هذا النص هو من قبِيل الاجتهاد 
الــشــخــصــي ولا يــعــبّــر عـــن مــوقــف 

لبنان الرسمي».
الوزراء  وبالفعل، فإن رئيس 
والـــوزراء كــانــوا قــد بــذلــوا جهوداً 
مــضــنــيــة لـــلـــوصـــول إلـــــى إجـــمـــاع 
عــلــى هـــذا الــبــيــان. شــمــل الــنــقــاش 
كــــلّ نــقــطــة وفــاصــلــة فـــيـــه، إلــــى أن 
التي  إلى الصيغة  التوصل  جرى 
ف الاحتقان. 

ّ
أنها ستخف اعتقدوا 

لــكــن جـــبـــران بــاســيــل هـــو جــبــران 
بــاســيــل. زايــــد عــلــى «حــــزب الــلــه» 
واتـــــخـــــذ هــــــذا المـــــوقـــــف الـــــــذي زاد 

الأمور تدهوراً.

الضيف الدائم
مسؤولون إيرانيون تعاقبوا 
عـــلـــى زيـــــــــارة لـــبـــنـــان فـــــي الـــفـــتـــرة 
تمّام ســلام رئيساً  التي أمضاها 
للحكومة. منهم من تكررت زيارته 
مرتين أو ثلاثاً مثل عبد اللهيان، 
ومنهم من زار أربع مرات أو خمساً 
مثل بروجردي، ومنهم من اجتمع 
لبنان وخارجه مثل  به سلام في 

ظريف.
هــــــذه  إلــــــــــــى  أضــــــــيــــــــف  وإذا 
الــقــائــمــة الــطــويــلــة الــرئــيــس حسن 
روحـــانـــي الــــذي الــتــقــاه ســـلام في 
الأبــرز في  اللاعب  نيويورك، عــدا 
الــســيــاســات الإيـــرانـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 
رئــيــس فيلق الــقــدس فــي الــحــرس 
الثوري الجنرال قاسم سليماني، 
وغـــيـــره مـــن المـــســـؤولـــين الأمــنــيــين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يـــأتـــون لــبــنــان ســـرّاً 
تــكــتــمــل صـــورة  اســـتـــئـــذان،  ودون 
الـــحـــضـــور الإيـــــرانـــــي الـــــدائـــــم فــي 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي بـــيـــروت، 
الــتــي تفاخر مــســؤولــون عــديــدون 
فــي طــهــران بــأنــهــا صـــارت واحــدة 
مــــن أربــــــع عــــواصــــم عـــربـــيـــة تــحــت 

الإيرانية. السيطرة 
لــــم يـــمـــلّ الـــرئـــيـــس ســــلام مــن 
تــــكــــرار الـــــدعـــــوة إلـــــى الإيـــرانـــيـــين 
للضغط على حلفائهم مــن أجل 

المساعدة على انتخاب رئيس.
هـــكـــذا فـــعـــل مــــع نـــائـــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة مــرتــضــى ســرمــدي ثم 
الجمهورية  مــع مستشار مــرشــد 
الإسلامية الإيرانية الدكتور علي 
ــه استعمل 

ّ
أكبر ولايــتــي. لا بــل إن

مــع الأخــيــر لهجة أكــثــر حــزمــاً من 
المعتاد حين قال له: «أنــا أريــد أن 
الزيارة بعمل يترجم  تقترن هذه 
على الأرض لأنه لا يمكن إيران أن 
تــرســل المــبــعــوث تلو الآخـــر بــدون 

أن تقرن هذه الزيارات بأفعال».
الــــجــــواب؟ لــغــة دبــلــومــاســيــة 
راقية لا تُسمن ولا تغني من جوع. 
وعلى غرار باقي الزوار الدائمين 
مــن الــجــمــهــوريــة الإيــرانــيــة كانت 
تصريحات ولايتي خارج الأبواب 
«الإنــــــجــــــازات  المـــغـــلـــقـــة تـــشـــيـــد بـــــــ
الـــــكـــــبـــــرى والانـــــــتـــــــصـــــــارات الـــتـــي 
اســتــطــاعــت المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــبــاســلــة أن تــحــقــقــهــا جــنــبــاً إلــى 
جــنــب مـــع الــجــيــش الــــســــوري فــي 
مـــــجـــــال دحــــــــر الــــــقــــــوى المـــســـلـــحـــة 
الــقــلــمــون،  فــي منطقة  التكفيرية 
والــتــي تــــؤدي إلـــى تــقــويــة مــحــور 
المــقــاومــة والمــمــانــعــة فـــي المــنــطــقــة 

برمتها».
الإيرانية  الــزيــارات  استمرت 
واســــتــــمــــر دفـــــــق الـــــكـــــلام المـــنـــمّـــق 
اللبنانية  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  عــن 
وحــكــمــة المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين، 
وعن العلاقات الأخوية بين لبنان 
وإيــــــران واســـتـــعـــداد الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية لتقديم كل عون ممكن، 
إلــــى أن جــــاء الـــعـــون أخـــيـــراً، لكن 
لبنان  المعاكس، أي من  بالاتجاه 

إلى إيران.
فقد انتخب مرشح «المقاومة 
والمــمــانــعــة» رئيساً للجمهورية. 
إيران وحلفاؤها بالجائزة  فازت 
الكبرى، ولم تعد هناك حاجة إلى 

الكثير من الزيارات.

جانب من جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام سنة ٢٠١٥ (دالاتي ونهرا) 

لم يكن «حزب الله» وحده من أثار غضب 
الخليجيين فالوزير جبران باسيل 

تبنى مواقف لم ترضهم

انتخب مرشح «المقاومة والممانعة» 
رئيساً للجمهورية... وفازت إيران وحلفاؤها 

بالجائزة الكبرى
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عدت لإصدارها الاثنين الماضي
ُ
مع أن التحضيرات أ

معلومات عن إطاحة باسيل التشكيلة الوزارية... بغطاء من عون
بيروت: محمد شقير

كــــشــــف مـــــصـــــدر ســـيـــاســـي 
مــواكــب جــهــود إخـــراج تشكيل 
الــتــأزم أن جميع  الحكومة مــن 
الأبــــواب المــوصــدة الــتــي تؤخر 
ولادتـــــهـــــا ســــرعــــان مــــا فُــتــحــت 
وكان يُفترض أن يتوجه رئيس 
الحكومة المكلف نجيب ميقاتي 
إلــى قصر بعبدا في السادسة 
أمـــــس  مــــــــن  مـــــــســـــــاء أول  مــــــــن 
(الاثنين)، للقاء الرئيس ميشال 
عــون لإعــلان ولادتــهــا وإصــدار 
الــخــاصــة بتأليفها،  المــراســيــم 
لكن الأجواء الإيجابية انقلبت 
رأساً على عقب وأعادت عملية 
المـــــربـــــع الأول  إلــــــى  الـــتـــشـــكـــيـــل 
انــقــلاب رئــيــس «التيار  بسبب 
الوطني الحر» النائب جبران 
باسيل على التشكيلة الوزارية 
المتفق عليها مع عون والإطاحة 

بها.
«الـــشـــرق  وأكـــــــد المــــصــــدر لــــ
الأوســـط» أن باسيل بـــادر إلى 
نسف التشكيلة الوزارية سواء 
لجهة إصراره على إعادة توزيع 
بعض الحقائب على الطوائف 
وصــــولاً إلـــى اســتــبــدال آخــريــن 
بأسماء وزراء محسوبين على 
عــــون، وهــــذا مــا عـــاد بــه المــديــر 
العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم، بعد اجتماعه الثاني 

أمس بعون.
بـــاســـيـــل  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
هــو مــن يــتــولــى الــتــفــاوض في 
تشكيل الحكومة بالنيابة عن 
الـــذي يقتصر دوره على  عــون 
إطلاق جرعة من التفاؤل بقرب 
ولادتــهــا ويــشــاركــه فــي تفاؤله 
عــــــــدد مــــــن الـــــــنـــــــواب المـــنـــتـــمـــين 
إلـــــــى «تــــكــــتــــل لــــبــــنــــان الــــقــــوي» 
بــرئــاســة بــاســيــل، فــي محاولة 
لـــلاســـتـــهـــلاك المـــحـــلـــي لــتــبــرئــة 
ذمــتــهــم مـــن تــعــطــيــل تشكيلها 
ورمي المسؤولية على ميقاتي 

والفريق السياسي المؤيد له.
وكــشــف المـــصـــدر نــفــســه أن 
زيارة ميقاتي لرئيس المجلس 
النيابي نبيه بــري، جــاءت في 
ســـيـــاق الــتــحــضــيــرات لــلإعــلان 
عـــن الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة الــتــي 

تم التوافق عليها مع عون من 
اللواء إبراهيم، وقــال إن  خلال 
أفــتــى بــصــدور التشكيلة  بـــري 
لـــتـــأتـــي إكـــــرامـــــاً لـــــــروح رئــيــس 
المـــجـــلـــس الإســــلامــــي الــشــيــعــي 
الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان 

الذي وُري الثرى أمس.
وأكــــــد أن مــيــقــاتــي مــــارس 
أقــــصــــى درجــــــــات الـــصـــبـــر ولـــم 
يــصــدر عنه أي رد فعل لتعثر 
تشكيل الحكومة فــي اللحظة 
الأخـــيـــرة بـــإصـــرار مــن باسيل، 
واســـتـــجـــاب لــرغــبــة المــســتــشــار 
الـــرئـــاســـي لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون بـــاتـــريـــك 
الــــذي تــعــهــد بالضغط  دوريــــل 
عـــلـــى عـــــون وبـــاســـيـــل بـــعـــد أن 
أُعلم بأن الأخير هو من أحبط 
محاولة الإعلان عنها، حسبما 
اتفق عليه الرئيس المكلف مع 

عون من خلال اللواء إبراهيم.
وقــال إن منسوب الضغط 
الــفــرنــســي عــلــى عـــون وباسيل 
ارتــــفــــع بـــخـــلاف الـــســـابـــق وإن 
دوريــل حمّل الأخير مسؤولية 
تـــعـــطـــيـــل تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
وأكــد أن الضغط الــذي مارسه 
دوريــــــــــــــل تـــــــزامـــــــن مـــــــع ضـــغـــط 
وزارة  مــــــــصــــــــدره  أمـــــــيـــــــركـــــــي 
الخارجية الأميركية استهدف 
عـــــون وبـــعـــض أعــــضــــاء فــريــقــه 
الــســيــاســي بــاســتــثــنــاء باسيل 
على خلفية انقطاع التواصل 
مـــعـــه مـــنـــذ فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية عليه.
المـــواكـــب أن  المـــصـــدر  ورأى 
التشكيلة  على  انقلب  باسيل 
الــــوزاريــــة فـــي مــحــاولــة لإعـــادة 
يــــؤمّــــن  لـــعـــلـــه  الأوراق  خــــلــــط 
حصول فريقه السياسي على 
المــعــطّــل من  الــضــامــن أو  الثلث 
وجـــــهـــــة نــــظــــر خــــصــــومــــه، لأن 
التشكيلة المطروحة لا تعطيه 
هـــــذا الـــثـــلـــث، وقــــــال إنـــــه رفـــض 
إعطاء وزارة الاقتصاد للسنة 
وعـــــــارض الـــتـــوافـــق عـــلـــى اســـم 
هيام ملاط لتولي وزارة العدل 
بدلاً من القاضي هنري خوري.
بــــاســــيــــل -حـــســـب  كــــمــــا أن 
المـــصـــدر- أصــــر عــلــى أن تــكــون 
نـــيـــابـــة رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مــن 

حصته وأن تُستبدل بحقيبة 
الزراعة التي أُدرجت  السياحة 
في التشكيلة الوزارية على أنها 
مــن حــصــة الشيعة رغـــم أنـــه لا 
يريد المشاركة في الحكومة ولن 
لعون  الثقة ويعطي  يمنحها 
الـــحـــق فـــي تــســمــيــة الـــوزيـــريـــن 
المــســيــحــيــين وصـــــولاً لتمكينه 

مـــن الإمــــســــاك بـــالـــتـــفـــاوض مع 
صندوق النقد الدولي إضافة 
إلى احتفاظه بالثلث الضامن.

وقــــال المــصــدر إن إصـــرار 
باسيل على قطع الطريق أمام 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة اســتــدعــى 
تحركاً مــن الثنائي الشيعي 
ممثلاً بالمعاونين السياسيين 

النائب علي  لرئيس المجلس 
حــســن خــلــيــل، والأمــــين الــعــام 
الــلــه» حسين خليل،  «حــزب  لـــ
بــــاتــــجــــاه الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف، 
الــحــزب باتجاه  فيما تــحــرك 
عون وباسيل بعد أن فوجئ 
بعودة المــشــاورات إلــى المربع 
الأول بــســبــب دخــــول باسيل 

على خط التعطيل.
وعلمت «الشرق الأوســط» 
من المصدر المواكب أن بصيص 
الـــــتـــــفـــــاؤل بــــــــــولادة الـــحـــكـــومـــة 
كـــــان مــــصــــدره الاتــــصــــال الــــذي 
جــــرى بـــين الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون ونــظــيــره 
الإيـــــــرانـــــــي إبـــــراهـــــيـــــم رئـــيـــســـي 

الــذي أبــدى استعداده للتدخل 
لتسهيل تــشــكــيــلــهــا، وهــــذا ما 
ظهر من خلال بوادر الحلحلة 
الــــتــــي أظــــهــــرهــــا «حـــــــزب الـــلـــه» 
بتكليف حسين خليل التواصل 
مــع عــون وبــاســيــل الـــذي تعود 
له كلمة الفصل في الإفراج عن 
التشكيلة الوزارية أو استمرار 

احتجازها.
وســـــأل المـــصـــدر نــفــســه عن 
جــــديــــة الاســــتــــعــــداد الإيــــرانــــي 
للتدخل لتسهيل مهمة ميقاتي 
بــــرفــــع الـــــشـــــروط الــــتــــي تـــؤخّـــر 
تشكيل الحكومة، وقـــال: «هل 
يـــأتـــي الـــتـــريـــاق هــــذه المـــــرة من 
طهران بتعبيد الطريق لتصبح 
سالكة أمام تشكيلها على غرار 
ما حصل إبان تكليف الرئيس 
تمام سلام تشكيل الحكومة في 
الــســابــق ميشال  الــرئــيــس  عهد 

سليمان؟».
وأضـــاف أن حكومة سلام 
لم ترَ النور إلا بعد انقضاء ١١ 
شهراً على تكليفه بتشكيلها 
وبعد توصل الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي إلــى اتــفــاق مع 
الرئيس الأميركي باراك أوباما 
حــول المــلــف الــنــووي الإيــرانــي، 
الــــود المــتــبــادل حالياً  وقــــال إن 
بـــين مـــاكـــرون ورئــيــســي يمكن 
أن ينعكس على إزالة العوائق 
الـــــتـــــي تــــعــــتــــرض تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، 
أنــــــــه لا مــصــلــحــة  خــــصــــوصــــاً 
لــطــهــران فـــي أن تــديــر ظــهــرهــا 
لــــبــــاريــــس الــــتــــي تــــكــــاد تـــكـــون 
العاصمة الأوروبــيــة الوحيدة 
التي تميز بين جناحي «حزب 

الله» المدني والعسكري.
نـــفـــســـه أن  المـــــصـــــدر  ورأى 
إيـــران تسعى لأن تستثمر في 
لــبــنــان مـــن خــــلال الــــــدور الـــذي 
الــلــه» ويمكن أن  يلعبه «حـــزب 
يؤدي دعمها لتشكيل الحكومة 
الــــحــــزب  لـــتـــعـــزيـــز دور  لــــيــــس 
فحسب، وإنــمــا لتمرير رسالة 
إلــى تبرئة  تتطلع مــن خلالها 
ذمتها من التهم الموجهة إليها 
الــتــشــكــيــل، ورأى أن  بــتــعــطــيــل 
سلف الرئيس إبراهيم رئيسي، 
أي حـــســـن روحـــــانـــــي، لــــم يــبــدِ 
الــتــجــاوب المــطــلــوب بـــنـــاءً على 

إلـــحـــاح مــــاكــــرون لــلــضــغــط من 
الــظــروف لاعتماد  أجـــل تهيئة 
مــبــادرتــه الــتــي أطــلــقــهــا لإنــقــاذ 
لبنان من التأزم ووقف انهياره.

وعـــزا الــســبــب إلـــى الــخــلاف 
الــــقــــائــــم آنـــــــــذاك بـــــين روحــــانــــي 
و«الــــحــــرس الــــثــــوري» الـــــذي لم 
يعد قائماً مــع سيطرة الأخير 
على الوضع في إيران بوصول 
رئيسي إلى رئاسة الجمهورية، 
وقال إن نسبة التفاؤل بتشكيل 
الحكومة أخــذت ترتفع صباح 
إلــــى أن عـــادت  أمـــــس،  أول مـــن 
إلى التراجع مع إصرار باسيل 
على نسف التشكيلة واستبدال 
بها أخرى غير قابلة للتسويق 
بــســبــب كـــثـــرة الـــشـــوائـــب الــتــي 
الــتــوازن،  إلــى  تشوبها وتفتقد 
ويـــريـــد مـــن مــيــقــاتــي الــتــوقــيــع 
على حكومة لا تشبهه وتشكل 
انقلاباً على «الطائف» وتأخذ 

البلد إلى المجهول.
لذلك فإن ميقاتي الذي كان 
أول مــن أمــس على تــواصــل مع 
بــاريــس وواشــنــطــن بوصفهما 
من الأطــراف الدولية الضامنة 
لإخراج لبنان من التأزم، ليس 
في وارد التراجع عن موقفه ولن 
لــلابــتــزاز أو التهويل،  يخضع 
ومن يراهن على دفعه للاعتذار 
عن تشكيل الحكومة سيكتشف 
على الأقل في المدى المنظور أن 
رهــانــه ليس فــي محله بعد أن 
اتــخــذ قــــراره بــمــواجــهــة كــل من 

يعيق تأليفها.
وعــلــيــه، فــإن كــرة التعطيل 
ارتدّت إلى حضن عون وإن كان 
باسيل هو من يتولى التفاوض 
فـــــي مـــلـــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
ويــــتــــرك لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
توفير الغطاء السياسي لوريثه 
بـــتـــوزيـــعـــه جــــرعــــات الـــتـــفـــاؤل، 
مـــــع أنــــــه يــــــــدرك أن تــــفــــاؤلــــه لا 
يُـــصـــرف فـــي مـــكـــان خــصــوصــاً 
لــدى واشنطن وباريس اللتين 
لــلــضــغــط لقناعتهما  ســارعــتــا 
بعدم التفريط بالفرصة الأخيرة 
المــتــاحــة لتشكيلها، وبالتالي 
فـــإن الــضــغــوط لــن تــتــوقــف إلــى 
حــــين تــعــطــيــل الأفـــــخـــــاخ الــتــي 

حالت دون رؤيتها النور.

غلاء اشتراكات الكهرباء 
يعيد اللبنانيين إلى {الشمعة والقنديل}

بيروت: «الشرق الأوسط»

«الـــــــــعـــــــــودة إلـــــــــى الـــشـــمـــعـــة 
والقنديل أفضل»، بهذه الكلمات 
تختصر منى (٧٠ سنة) أحوال 
الــذيــن كــانــوا  معظم اللبنانيين 
أمام خيارات صعبة مطلع شهر 
سبتمبر (أيــلــول) الحالي، على 
ارتــفــاع أسعار اشتراكات  ضــوء 
المــــــولــــــدات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وهـــي 
خـــــيـــــارات صــعــبــة تـــــتـــــراوح بــين 
الظلام أو فاتورة مولدات تفوق 
قدرتهم المالية «التعيسة» على 

حد تعبيرها.
بــــــدأت أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء فــي 
لبنان تشتد مع بداية الصيف، 
ويــغــيــب الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 
بـــيـــوت أكـــثـــر الــلــبــنــانــيــين نــحــو 
٢٢ ســـاعـــة فـــي الــــيــــوم، وهــــو ما 
إلــى الاعتماد أكثر على  دفعهم 
بدائل، أبرزها اللجوء إلى شبكة 
الكهرباء الموازية (المولّدات). لكن 
مــع تــفــاقــم أزمــــة المــحــروقــات في 
المــاضــي، ورفــع أصحاب  الشهر 
المولدات أسعار التعريفة، أصبح 
هذا الخيار مهدداً ولا يتناسب 
مـــــع مــــداخــــيــــل شـــريـــحـــة كــبــيــرة 

منهم.
«الـــــشـــــرق  وتــــــقــــــول مــــنــــى لــــــ
الأوســط»: «طلب صاحب المولد 
مليوناً و٢٠٠ ألف ليرة لبنانية 
(نـــحـــو ٦٠ دولاراً) لاشــــتــــراك ٥ 
أمبيرات، مقابل إمدادنا بتغذية 
٨ ساعات يومياً، على حد قوله». 
وتسأل: «من أين ندفع هذا المبلغ؟ 
لسنا مضطرين... أصبحنا في 
شــهــر ســبــتــمــبــر، وانـــحـــســـر حر 
الصيف، أما بخصوص الإنارة 
إلــى الوسائل  فــي الليل فنعود 
البدائية، أصــلاً نحن عدنا إلى 
العصر الحجري فــي هــذا البلد 

منذ زمن».
وتــــعــــيــــش مــــنــــى مـــــن راتـــــب 
زوجــــــهــــــا الـــــتـــــقـــــاعـــــدي الــــــــــذي لا 
ألــف ليرة  يتعدى مليوناً و٤٠٠ 
لبنانية، (نــحــو ٧٠ دولاراً على 
سعر صــرف الــســوق الــســوداء)، 
كما يساعد أولادهــــا فــي تأمين 
حـــاجـــيـــاتـــهـــا الـــشـــهـــريـــة، لــكــنــهــا 
الـــــراتـــــب  تـــــرفـــــض أن «تــــقــــبــــض 
باليسار لتسلّمه كلّه لصاحب 
المولد باليمين»، تقول، وتؤكد: 
«حتى لو كان باستطاعة أولادي 
دفع الاشتراك الشهري فلن أقبل 
أن يتغرموا هــذا المبلغ... قريباً 

تتحسن تغذية الكهرباء، وإن لم 
تتحسن، فلكل حادث حديث».

وفــــــي وقــــــت تـــتـــحـــضـــر فــيــه 
المـــــدارس لإعـــــادة فــتــح أبــوابــهــا، 
لا تجرؤ نــورا، وهي أم لولدين، 
اتــخــاذ خطوة منى: «مــاذا  على 
لــو كــانــت المـــــدارس أونـــلايـــن في 
الــتــيــار الكهربائي  انــقــطــاع  ظــل 
لــســاعــات طــويــلــة؟ كــيــف يــتــابــع 
الـــصـــفـــوف؟»، تــتــســاءل  الأولاد 

بقلق.
«الشرق الأوسط»:  لـ وتقول 
إلـــــغـــــاء اشــــتــــراك  نــســتــطــيــع  «لا 
المــــولــــد، لـــكـــن خــفــضــنــاه مــــن ١٠ 
أمــبــيــرات إلـــى ٥. أقــلــه نستطيع 
إضاءة الغرفة التي نجلس فيها 
والبراد وجهاز التلفزيون. وآخر 
الشهر إن تراجعت المــدارس عن 
قــــرار إلــزامــيــة الــحــضــور أو كــان 
التعليم مدمجاً، يستطيع الأولاد 

استكمال الدراسة».
وأطاح الانهيار الاقتصادي 
الــلــبــنــانــيــة، إذ فــقــدت  بـــالـــلـــيـــرة 
الـــدولار  أمـــام  كثيراً مــن قيمتها 
الأمـــيـــركـــي، مـــا دفــــع بـــــ٤ مـــن كل 
٥ أشـــخـــاص إلـــى مـــا تــحــت خط 
يـــســـتـــطـــيـــع مــعــظــم  الــــفــــقــــر. ولا 
اللبنانيين ابتكار أي حل يخفف 
عليهم ساعات التقنين الطويلة 

وانقطاع الكهرباء.
وتــهــرب ســـلام مــع عائلتها 
من بيروت إلى منزلها في الجبل 
فـــي يــحــشــوش (شـــمـــال). تــقــول: 
«هناك تغذية الكهرباء أفضل، 
وإن انقطعت، فالمولد على العداد 
والتقنين نحو ٥ ساعات فقط»، 
«الشرق الأوسط».  كما توضح لـ
وتـــضـــيـــف: «انــتــقــلــنــا إلـــــى بــيــت 
الـــجـــبـــل مــطــلــع الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
مع ارتفاع ساعات التقنين، في 
بــــيــــروت الـــلـــيـــل أصـــبـــح حــزيــنــاً. 
لا إنـــــارة فـــي الــــشــــوارع، ولا في 
المنازل، والحر يحرمنا النوم... 
ومــــع ارتـــفـــاع تــعــريــفــة المـــولـــدات 
كان القرار بالمغادرة، بقينا مدة 
يــوم أو يــومــين فــي بــيــروت على 

الشمعة، ثم اتخذنا القرار».
وتتفاوت أسعار اشتراكات 
مــولــدات الــكــهــربــاء بــين منطقة 
وأخـــرى. وتــتــراوح بــين مليون 
عـــلـــى ســعــر  لـــيـــرة (٥٠ دولاراً 
الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء) ومـــلـــيـــون 
و٦٠٠ ألف ليرة (٨٠ دولاراً) في 
مــنــاطــق أخـــرى لــقــاء الحصول 

على ٥ أمبيرات.

وقال رئيس تجمع أصحاب 
المــولــدات، عبدو ســعــادة، أمــس، 
إنه «مع رفع الدعم عن المازوت، 
لن نستطيع الاستمرار بتغطية 
فارق تقنين الكهرباء، ومع رفع 
الــدعــم ســيــصــل ســعــر الــكــيــلــواط 
إلى ٨٠٠٠ ليرة، ومع وصول طن 
المـــازوت إلــى ١١ مليون ليرة لن 
طفئ 

ُ
نستطيع شراء المادة، وسن

مــــوّلــــداتــــنــــا». وأكــــــد ســــعــــادة أن 
«الــحــلّ الــيــوم هــو بدعم المــازوت 
على أســـاس سعر صــرف ٣٩٠٠ 
لــــيــــرة مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار لــتــبــقــى 

فاتورة المولّد مقبولة».
وبـــدأت قـــدرة ســكــان لبنان 
على الصمود تتقلص، وتحاول 
القلة القليلة منهم البحث عن 
وســـــائـــــل بـــديـــلـــة تـــنـــيـــر لــيــلــهــم 

المظلم.
يــقــول عــبــد الـــرحـــمـــن، الـــذي 
يــعــمــل فـــي مـــجـــال المــعــلــومــاتــيــة 
«الــشــرق الأوســـــط»؛ إنـــه اتخذ  لـــ
خطوة ينصح بها كل من يملك 
القدرة، ويوضح أنه قام بتركيب 
طـــاقـــة شــمــســيــة بــتــكــلــفــة ٦٠٠٠ 
دولار، تمده بنحو ١٠ ساعات 
من الكهرباء، مشيراً إلى أن «هذا 
الحل جذري. دفعت مبلغاً كبيراً 
لمــــرة واحـــــدة فــقــط، وهــــو أفــضــل 
الــحــيــاة تــحــت رحمة  بكثير مــن 

أصحاب المولدات».
وعلى شرفة بيت أبو مازن 
الــنــويــري (بــيــروت)  فــي منطقة 
يــرقــد زائـــر جــديــد يــصــل صوته 
إلــــــى آخــــــر الــــــشــــــارع، هــــو مــولــد 
كـــــهـــــربـــــاء صــــغــــيــــر قـــــــــــادر عـــلـــى 
توفير الإنارة، اشتراه أبو مازن 
الأسبوع الماضي بعدما «يئس 
مـــــن كـــــــذب أصـــــحـــــاب المـــــولـــــدات 

وساعات التقنين الطويلة».
أمــــــــــــا عـــــــــن صــــــــــــوت مـــــولـــــد 
الــــكــــهــــربــــاء، فـــيـــقـــول أبــــــو مــــازن 
«الشرق الأوسط» إن «الجيران  لـ
يــمــتــعــضــون بـــالـــطـــبـــع، لـــكـــن مــا 
باليد حيلة، نحن في هذا الوقت 
نـــقـــاتـــل لـــلـــبـــقـــاء. طـــلـــب صــاحــب 
المـــــولـــــد مـــبـــلـــغ ٣ مــــلايــــين لـــيـــرة 
مقابل ١٠ أمبيرات، ولا نعلم كم 
ساعة تغذية سيمد المشتركين»، 
مضيفاً: «الشهر الماضي وعدنا 
بـ٧ ساعات تغذية، حصلنا على 
٤ فــقــط، وهـــذا الــشــهــر وعـــد بـــ١٠ 
ســـاعـــات تــغــذيــة، مــقــابــل المــبــلــغ 
الـــــــذي طـــلـــبـــه، وأنـــــــا أعـــــــرف أنـــه 

سيخلف وعده».

اللبنانيون ينشغلون بتتبع المسار الحكومي عبر تطبيقات الدولار
بيروت: علي زين الدين

اســــــتــــــحــــــوذت الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الــهــاتــفــيــة الـــخـــاصـــة بـــالمـــبـــادلات 
الـــنـــقـــديـــة فــــي الأســــــــواق المــــوازيــــة 
على اهتمام استثنائي مــن قبل 
أغلب اللبنانيين، بهدف استنباط 
مـــــلامـــــح «الــــــــجــــــــواب الــــنــــهــــائــــي» 
بشأن إمكانية تشكيل الحكومة 
الــجــديــدة مــن عــدمــه. ولا يقتصر 
الارتـــــكـــــاز إلـــــى هـــــذا الاســتــحــقــاق 
عــلــى قــــرار بــيــع أو شــــراء الــــدولار 
فــحــســب، إنــمــا مــحــاولــة لتحديد 
وجــهــة الأزمـــة المعيشية الخانقة 
الــتــي يــعــانــونــهــا، وســـط قناعات 
جامعة بأن الحظوظ متقاربة بين 
الانفراج الممكن والانفجار المحتم.
الــتــقــلــبــات الضيقة  وعــكــســت 
المــنــصــات  الـــــدولار عــلــى  لتسعير 
عند حدود ١٨ ألف ليرة، توجّس 
المتعاملين والصرافين من تكرار 
تــجــارب تعميم أجــــواء إيجابية 
حـــــــــول قـــــــــرب صـــــــــــدور مــــراســــيــــم 
تــلــبــث أن تصطدم  الــحــكــومــة، لا 
بوقائع مغايرة، وهو الواقع المكرر 
مــنــذ اســتــقــالــة حــكــومــة الــرئــيــس 
حسان دياب قبل نحو ١٣ شهراً، 

وتــخــلــلــهــا تكليف ٣ شخصيات 
بــالــتــألــيــف. وتــحــوّل الاستحقاق 
الــدســتــوري إلـــى فــرصــة إضافية 
لــتــســعــيــر المــــضــــاربــــات الــنــقــديــة 
ولـــتـــحـــقـــيـــق أربـــــــــاح اســتــثــنــائــيــة 

لتجار العملات.
وتبدل سعر العملة من نحو 
١٩ ألف ليرة للدولار الواحد قبل 
الحديث عن انفراجات حكومية، 
إلى نحو ١٧٨٠٠ ليرة في السوق 
السوداء مع شيوع أجواء إيجابية 

حول قرب تشكيلها.
واتسمت أحاديث مصرفيين 
وصــــــــرافــــــــين، تـــــواصـــــلـــــت مــعــهــم 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بــكــثــيــر مــن 
الحذر بشأن توقعاتهم النقدية، 
في حال لم تفضِ الاتصالات إلى 
نتيجة إيجابية، لكنهم توافقوا 
عــــلــــى الــــتــــحــــذيــــر مـــــن حـــــــدة غــيــر 
مــســبــوقــة فـــي الــفــوضــى الــنــقــديــة 
وتفاعلات فــوريــة قــد تقود سعر 
إلــى شبه الانهيار  الليرة  صــرف 

التام.
وبات فقدان العملة الوطنية 
نـــحـــو ٨٥ فــــي المــــائــــة مــــن قــوتــهــا 
الــــشــــرائــــيــــة، عـــلـــى مــــــدى ســنــتــين 
مــن عــمــر الأزمـــــة، ســبــبــاً أســاســيــاً 

فــي الــخــلــل المــعــيــشــي، مــع توسع 
دائــــــــــرة الــــفــــقــــر لـــتـــشـــمـــل نــــحــــو ٣ 
أربـــاع الــســكــان، وســط تحذيرات 
مـــن أن هــــذا الانــــحــــدار قـــد يطيح 
الــتــي تحمي نسبياً  بــالــتــوازنــات 
الاستقرار الأمني الهش، وتدفع 
بــــــمــــــوجــــــات أعــــــلــــــى مــــــــن هــــجــــرة 
الكفاءات والمهنيين والخريجين 

والشباب.
في المقابل، يترقب اللبنانيون 
بتفاؤل حصول تحولات حاسمة 
لـــجـــهـــة لـــجـــم الـــفـــوضـــى الــنــقــديــة 
العارمة وتــعــدد أســعــار مبادلات 
الــــــدولار فـــي حــــال تــغــلــيــب فــرص 
نـــجـــاح إعـــــــادة انـــتـــظـــام الــســلــطــة 
التنفيذية والاستفادة من الوعود 
الــدولــيــة بــالمــســاعــدة واســتــئــنــاف 
المـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي.
ويــــأمــــل الـــخـــبـــراء فــــي ارتــــــداد 
الليرة صوب تحسن  سعر صرف 
مــلــمــوس قـــريـــب مـــن مــســتــوى ١٦ 
ألــــــف لــــيــــرة لـــــلـــــدولار فــــــور إعـــــلان 
مــراســيــم الــتــألــيــف، وهـــو مــا يكفل 
الــتــخــفــيــف تــلــقــائــيــاً مــــن مـــوجـــات 
الـــغـــلاء المــتــفــاقــمــة، بــعــدمــا اعــتــمــد 
أغــــلــــب الــــتــــجــــار، مـــنـــذ فــــتــــرة غــيــر 

قصيرة، تسعيرة تــقــارب ٢٥ ألف 
لــلــدولار، تحسباً لتجاوزها  ليرة 

في حال الفشل.
الــســيــاق، نقلت الوكالة  وفــي 
«المــركــزيــة» لــلأنــبــاء، عــن مــصــادر 
مـــصـــرفـــيـــة ومــــالــــيــــة مـــطـــلـــعـــة، أن 
المسؤولين عــن التلاعب بالسوق 
الـــســـوداء ســيــركــنــون إلـــى الــهــدوء 
كخطوة إيجابية أولى إثر تشكيل 
الحكومة المتوقع خلال الـ٤٨ ساعة 
المقبلة كما يــتــردّد؛ حيث يتوقع 
عــنــدئــذٍ أن يــتــراجــع ســعــر صــرف 
الــدولار إلى أقل من ١٥ ألف ليرة، 
لأن الأجـــــواء الإيــجــابــيــة ستكون 
قادرة على لجم أي ارتفاع للدولار، 
قد يُقدم عليه المتلاعبون بالسوق.

كذلك، لفتت المــصــادر إلــى أن 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة الــتــي كانت 
تشجع على الاتــجــاه التصاعدي 
لــــلــــدولار، ســتــعــدل عـــن ذلـــــك، في 
انتظار تسجيل «خطوة سلبية» 
قد تُقدم عليها حكومة ميقاتي، أو 
قد تعمد تلك المواقع إلى المضاربة 
بالليرة اللبنانية تحقيقاً لبعض 
المكاسب. وبالتوازي، بدا، بحسب 
مصادر متابعة، أن استحقاق رفع 
الـــدعـــم نــهــائــيــاً خــــلال أيــــام قليلة 

عــــن المــــحــــروقــــات، ومـــــا ســيــفــرزه 
مــن تــداعــيــات مكلفة عــلــى قـــدرات 
الــــســــكــــان فـــــي تـــلـــبـــيـــة الـــحـــاجـــات 
الحياتية الأساسية، شأن ثانوي، 
نظير ملاحقة أي تفصيل يرجح 
التأليف  إحدى كفّتي الاعتذار أو 
على الجبهة الحكومية، ولا سيما 
لــســعــر  تـــحـــســـن مـــفـــتـــرض  أن أي 
الليرة سيخفف تلقائياً من فوارق 

الأسعار بعد تحريرها.
ولاحــظــت المــصــادر أن تمكين 
شــركــات المــحــروقــات مــن استيراد 
مادة المازوت غير المدعوم لصالح 
بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
أثــــبــــت جــــــــدواه فــــي كـــبـــح الـــســـوق 
الــــســــوداء، بــعــدمــا تــبــين أن سعر 
المـــــازوت انــخــفــض فعلياً من  طــن 
أعلى مستوياته الذي قارب نحو 
لــيــرة، أي نــحــو ١٣٩٠  ٢٥ مــلــيــون 
دولاراً، إلى نحو ٦٠٠ دولار فقط، 
وبالتالي فإن أي تحسّن إضافي 
فـــي ســعــر الـــلـــيـــرة ســيــقــلــص معه 
الــكــلــفــة عــلــى الــقــطــاعــات، ويــفــتــح 
الأبـــــواب أمــــام انــضــمــام قــطــاعــات 
إضافية لهذه الآلية من دون تكبد 
الدولة والبنك المركزي أعباء الدعم 

العقيم.

مساعدة أميركية بـ٤٧ مليون دولار 
للقوات المسلحة اللبنانية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن البيت الأبيض مساء أمس، 
أن الــرئــيــس جــو بــايــدن فـــوّض وزيــر 
الخارجية أنتوني بلينكن بتوجيه 
مبلغ ٤٧ مليون دولار لمساعدة القوات 
بــايــدن في  اللبنانية، وقــال  المسلحة 
مذكرته إلى بلينكن: «أفوّض بموجب 
هــذا وزيـــر الخارجية سلطة توجيه 
إلـــى ٢٥ مــلــيــون دولار من  مـــا يــصــل 
السلع والخدمات من مخزون وموارد 
الــولايــات  تــابــعــة لحكومة  أي وكــالــة 
المتحدة الأميركية لتقديم مساعدة 

فورية للقوات المسلحة اللبنانية».
وأضــــــــاف بــــايــــدن فــــي مـــذكـــرتـــه: 
«أفــــــوض بــمــوجــب هــــذا أيـــضـــاً وزيـــر 
الــخــارجــيــة بسلطة تخفيض تكلفة 
تصل إلى ٢٢ مليون دولار على المواد 
والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع، 
لـــتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة فــــوريــــة لــلــجــيــش 

اللبناني».
وبـــعـــد ســـنـــوات مـــن الــصــعــوبــات 

الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، شـــــهـــــد الاقـــــتـــــصـــــاد 
اللبناني مزيداً من التراجع في عام 
٢٠١٩ حيث واجــه السكان نقصاً في 
الــوقــود والإمــــدادات الطبية وغيرها 
من المواد الأساسية بينما انخفضت 
قيمة العملة الوطنية بأكثر من ٩٠٪.

كـــانـــت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بـــيـــروت قـــد أعــلــنــت فـــي مــايــو (أيــــار) 
المــاضــي عــزم الــولايــات المتحدة منح 
اللبناني بقيمة  مــســاعــدات للجيش 
١٢٠ مــلــيــون دولار تــتــضــمــن أنظمة 
وخدمات وتدريبات دفاعية، بزيادة 
الــــســــنــــوات  عـــــن  مــــلــــيــــون دولار   ١٥

الماضية.
وأكــــدت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
بـــيـــروت، دوروثــــــي شــيــا، أن بــلادهــا 
تــــواصــــل دراســـــــة ســـلـــطـــات إضــافــيــة 
الــقــانــون الأميركي  تمكّنها بموجب 
مــــن تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات اســتــثــنــائــيــة 
للجيش اللبناني، مــجــددة التأكيد 
الــتــزام واشنطن الطويل الأجل  على 

تجاه لبنان وجيشه.

تشييع رسمي بحضور بري
لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي

بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــيــــع لــــبــــنــــان الـــــرســـــمـــــي، والمـــجـــلـــس 
الإســلامــي الشيعي الأعــلــى، أمـــس، رئيس 
المـــجـــلـــس الـــشـــيـــخ عـــبـــد الأمــــيــــر قــــبــــلان فــي 
أُقيم في المجلس شاركت فيه  مأتم شعبي 
شخصيات سياسية، فــي مقدمهم رئيس 
البرلمان نبيه بري الذي حضر على رأس وفد 
من «حركة أمل». وقلد الراحل قبلان وسام 
الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر الذي 
منحه إياه رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة، أمـــس، 
الــــــــراحــــــــل «وســـــــــــــام الأرز  أن عـــــــــون مـــــنـــــح 
الــوطــنــي مــن رتــبــة الـــوشـــاح الأكــبــر تــقــديــراً 
لعطاءاته الوطنية والدينية والاجتماعية 

والإنسانية».
وانطلق موكب تشييع قبلان من مقر 
المــجــلــس الإســــلامــــي الــشــيــعــي الأعـــلـــى إلــى 
روضة الشهيدين، حيث وري الثرى. وحُمل 
نعشه عــلــى الأكــــف، مــن مــقــر المــجــلــس على 
طريق المطار القديمة إلى روضة الشهيدين 
في الغبيري سيراً. وتقدمت موكب التشييع 

صورة كبيرة للراحل وحملة الأكاليل، وسط 
مشاركة رسمية وسياسية ودينية وحزبية 
وشعبية كبيرة، بينهم ممثلون عن رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش 

«حزب الله». والأمين العام لـ
ولفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ 
أحــمــد قــبــلان فــي كــلــمــة لـــه، إلـــى أن الــراحــل 
«هـــو رفــيــق الإمــــام الــصــدر أخــــوه وشــريــكــه 
فـــي أخـــطـــر الــلــحــظــات الـــتـــي كـــانـــت تحيط 
الــقــائــل إن العيش  بالبلد والمــنــطــقــة، وهـــو 
المــشــتــرك والــســلــم الأهــلــي ومــشــروع الــدولــة 
الواحد بمثابة المسجد للمسلم والكنيسة 
للمسيحي، وأن من يطعن العيش المشترك 
الله»، مشيراً إلى أنه  إنما يطعن بمواثيق 
«رفيق الإمــام الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين وشريكه بخلاصة أن الوطن إنسان 
وأن الضمير دين وأن المسيحية كالإسلام 
الله ورحــمــتــه، وأن العائلة  خلاصة محبة 
الوطنية شرط ضروري لقيامة لبنان». كما 
أشار إلى أن رئيس المجلس الراحل «طالب 
الــعــالــم حتى لا يتمزق  بحماية لبنان مــن 

لبنان بطوائفه وأديانه».

المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لدى استقباله أمس يوانا فرونتيسكا منسقة الأمم المتحدة في لبنان (الوكالة الوطنية)

منسقة الأمم المتحدة في لبنان: لا يمكن تأخير تشكيل الحكومة أكثر
بيروت: «الشرق الأوسط»

 أكــــــدت المــنــســقــة الــخــاصــة 
للأمم المتحدة في لبنان يوانا 
فرونتيسكا أن تشكيل الحكومة 
اللبنانية العتيدة «لا يمكن أن 
يتأخر أكثر من ذلك»، لافتة إلى 

«جهود الأمم المتحدة المستمرة 
لدعم لبنان وشعبه».  

جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــلال لـــــقـــــاء 
فرونتيسكا مــع المفتي الشيخ 
عـــبـــد الــلــطــيــف دريـــــــان فــــي دار 
الــفــتــوى، حــيــث بــحــث الــطــرفــان 
في الشؤون اللبنانية وأوضاع 

المــنــطــقــة، وقـــالـــت فــرونــتــيــســكــا: 
«شـــــكـــــرت لـــســـمـــاحـــتـــه نــقــاشــنــا 
حول الأزمة المتفاقمة في لبنان 
وتأثيرها العميق على الشعب 
والــحــاجــة إلـــى حــلــول فــوريــة»، 
لافــتــة إلـــى «أنــنــا تــوافــقــنــا على 
اعــتــبــار أن تشكيل الحكومة لا 

يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك».  
اتــــصــــال  يـــســـجـــل أي  ولـــــــم 
مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر بــين 
الأطـــــــــــــــراف المــــعــــنــــيــــة بـــتـــألـــيـــف 
الحكومة، كما لم يسجل خرق 
عـــلـــى مـــســـتـــوى حــلــحــلــة الــعــقــد 

الباقية. 
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مجلس النواب يؤجل استجواب حكومة الدبيبة إلى اليوم... والمنفي يعتمد عدداً من السفراء الجدد

«الرئاسي» الليبي يشيد بجهود تحقيق المصالحة الوطنية
القاهرة: خالد محمود

أشــــاد مــحــمــد المــنــفــي، رئــيــس 
المـــــجـــــلـــــس الــــــرئــــــاســــــي الــــلــــيــــبــــي، 
بــالــجــهــود الــتــي بــذلــت فــي سبيل 
تحقيق مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه من 
مــصــالــحــة، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــى 
الإفـــــراج عـــن الــســجــنــاء المــوقــوفــين 
على ذمة قضايا مختلفة، والذين 

صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وأكد المنفي في بيان له مساء 
الـــقـــرارات التي  أمــــس، أن  أول مــن 
اتخذت «ما كان لها أن تتخذ لولا 
الرغبة الحقيقية والجادة، للشعب 
الـــلـــيـــبـــي مــــن أجـــــل طــــي صــفــحــات 
الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، 
ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، 

ووضع حد لمعاناته».
وبــــارك المــنــفــي لــلأمــة الليبية 
انــطــلاق أولـــى خــطــوات المُصالحة 
الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي «تُـــمـــثـــل الــرغــبــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــــدى الـــجـــمـــيـــع لــطــي 
الماضي وتجاوز الخلافات»، داعياً 
الــوطــن،  الليبيين للالتفاف حــول 
وبــنــاء دولـــة المــواطــنــة والــقــانــون، 
والعمل معاً «مــن أجــل بناء وطن 
واحد، ترفرف عليه راية السلام».

في سياق ذلك، اعتبرت بعثة 
الأمم المتحدة في ليبيا الإفراج عن 
الــســاعــدي، نجل الــرئــيــس الــراحــل 
مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي، مــــع ســكــرتــيــره 
الـــــخـــــاص ومـــــديـــــر مـــكـــتـــبـــه أحـــمـــد 
رمضان، وستة مسؤولين آخرين 
في النظام السابق «خطوة مهمة 
نـــحـــو احـــــتـــــرام ســــيــــادة الـــقـــانـــون 
وحـــقـــوق الإنــــســــان»، كــمــا عــدتــهــا 
«تــطــوراً إيجابياً يمكن أن يسهم 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق عـــمـــلـــيـــة مــصــالــحــة 
وطـــنـــيـــة، قـــائـــمـــة عـــلـــى الـــحـــقـــوق، 
وأيضاً في تعزيز الوحدة الوطنية 

بشكل أكبر».
وأشـــــــــــادت الـــبـــعـــثـــة بـــجـــهـــود 
الـــحـــكـــومـــة والمــــجــــلــــس الـــرئـــاســـي 
والـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة، مـــكـــررة 
دعــــواتــــهــــا لـــــلإفـــــراج الـــــفـــــوري عــن 
آلاف الأشــخــاص، الــذيــن مــا زالــوا 
مــحــتــجــزيــن بــشــكــل تــعــســفــي فــي 

مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء 
ليبيا.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال مــــصــــدر 
مسؤول بالأمانة العامة لجامعة 
الـــدول العربية، أمــس، إن الأمانة 
«تتابع باهتمام بالغ التطورات 
التي تشهدها ليبيا خلال الآونة 
الأخــيــرة»، وإنها ترحب بالإفراج 
عن ثمانية من الموقوفين في ليبيا، 
مشيدة بالجهود المبذولة في هذا 
الشأن، باعتبارها جزءاً من تدابير 
بناء الثقة المطلوب تواترها خلال 

الفترة المقبلة.
مؤكداً موقف الجامعة الثابت 
والمــطــالــب بــضــرورة الــوفــاء بكافة 
الاســتــحــقــاقــات المــتــعــلــقــة بـــإجـــراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا المــقــرر، 
وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات 
لإخــــــــــــراج الــــــتــــــواجــــــد الـــعـــســـكـــري 
الأجنبي بكافة مكوناته من ليبيا، 
قــصــد ضــمــان إجــــراء الانــتــخــابــات 

بشكل ذي مصداقية.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، مــــن المـــقـــرر 

أن يـــبـــدأ الـــيـــوم جـــوزيـــف بـــوريـــل، 
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمنية، زيارة للعاصمة طرابلس، 
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الليبية إنه 
ســيــبــحــث مـــع عــــدد مـــن مــســؤولــي 
الـــحـــكـــومـــة والمــــجــــلــــس الـــرئـــاســـي 

العلاقات الليبية – الأوروبية.
ــــــــــك، اعــــتــــمــــد رئـــيـــس  إلــــــــى ذل
المــجــلــس الــرئــاســي، صــبــاح أمــس 
بــطــرابــلــس أوراق أربـــعـــة ســفــراء 
جــــــدد لــــــدى لـــيـــبـــيـــا، حـــيـــث تــســلــم 
كــــل مــــن ســفــيــرة  اعــــتــــمــــاد  أوراق 
المملكة المتحدة، كارولين هورندال، 
وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية 
مـــيـــشـــائـــيـــل أونــــمــــاخــــت، وســفــيــر 
جمهورية بنغلاديش، شميم أسد 
الزمان، وسفير جمهورية فنزويلا 

كارلوس أسفيدو.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، 
خلال استقباله السفراء، على عمق 
العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، 
مشيداً بمواقف هذه الدول في دعم 

الــحــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، الــذي 
أنتج السلطة التنفيذية الجديدة، 
مــتــمــثــلــة فــــي المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
وحكومة الوحدة الوطنية، معرباً 
عن تمنياته بالتوفيق لكل السفراء 
الـــجـــديـــدة، بما  فـــي أداء مــهــامــهــم 

يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.
ومـــــن جــهــتــهــم نـــقـــل الـــســـفـــراء 
الجدد، تحيات دولهم وحكوماتهم 
الــرئــاســي، آملين  لرئيس المجلس 
عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا 
وشعبها. مثمنين جهود المجلس 
الــرئــاســي فــي تــوحــيــد مــؤســســات 
الـــدولـــة، مــن أجـــل تحقيق الــســلام 

والاستقرار في ليبيا.
وعـــلـــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، 
أجل مجدداً مجلس النواب الليبي 
لــة، كانت  إلــى الــيــوم جلسة مــســاء
مـــقـــررة بــمــقــره فـــي مــديــنــة طــبــرق 
لـــحـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، 

برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقـــرر عقيلة صــالــح، رئيس 
المـــجـــلـــس، تـــأجـــيـــل الــجــلــســة إلـــى 

صباح اليوم بسبب تأخر قدوم 
الــدبــيــبــة وأعـــضـــاء حــكــومــتــه إلــى 
مــقــر المــجــلــس. وأوضـــــح صــالــح، 
الــــــذي رحـــــب بـــحـــضـــور الــدبــيــبــة 
ووزرائه، أنه تم التأجيل نظراً لأن 
الحكومة قد تأخرت عن حضور 

الجلسة في الموعد المحدد.
وكــــان الــدبــيــبــة قــد وصـــل إلــى 
طـــبـــرق لـــحـــضـــور الـــجـــلـــســـة، الــتــي 
سبقته إليها مجموعة تضم أكثر 
بــالــحــكــومــة، علماً  مـــن ٢٠ وزيــــــراً 
بــــأن عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم مــجــلــس الـــنـــواب، 
أعلن قبل تعليق الجلسة التي كان 
يفترض بثها على الهواء مباشرة، 
أنها كانت مخصصة لاستجواب 

الحكومة بعد استدعائها.
وقـــال بليحق إن «الحكومة 
لـــم تــلــتــزم بـــالاتـــفـــاق الــســيــاســي، 
وأعــــــادت أجـــــواء عــــدم الــثــقــة بين 
الـــلـــيـــبـــيـــين»، واتـــهـــمـــهـــا بــصــرف 
مليارات دون تحقيق نتائج على 

أرض الواقع.

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال لقائها نظيرها اليوناني في أثينا مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

المغرب يقرر اعتماد بطاقة الهوية «حصرياً» للتصويت في اقتراع اليوم

الجزائر تعتقل ٢٧ عضواً في حركة «الماك» الانفصالية

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، 
أن التصويت خلال الاقتراع، المقرر إجــراؤه 
الــيــوم (الأربـــعـــاء) لانتخاب أعــضــاء مجلس 
النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وأعضاء 
مجالس الجماعات والمقاطعات (البلديات)، 
وأعضاء مجالس الجهات، سيتم «حصرياً» 
بالبطاقة الوطنية (بطاقة الهوية)، من أجل 

التحقق من هوية المصوتين.
وبــخــصــوص المــواطــنــين، الــذيــن قــامــوا 
بــــــالإجــــــراءات الـــخـــاصـــة بــتــجــديــد بــطــاقــات 
هويتهم، «فيمكنهم المشاركة في الاقتراع، 
المــديــريــة العامة  على أســـاس وصــل تسلمه 

للأمن الوطني»، في انتظار إصدار البطاقة 
الجديدة، وذلك بعد تأكد مكتب التصويت 
مــن هــويــة كــل معنيّ بــالأمــر. يـأتي ذلــك في 
وقـــت يتجه فــيــه الــنــاخــبــون المــغــاربــة، الــذي 
يـــفـــوق عـــددهـــم ١٧ مــلــيــونــاً، إلــــى صــنــاديــق 
الاقـــتـــراع الــيــوم لانــتــخــاب مــجــلــس الــنــواب، 
فت 

ّ
وأعضاء المجالس المحلية والجهوية. وكث

الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية في 
الساعات الأخيرة من أمس، قبيل انتهاء المدة 
المخصصة للحملات، التي انتهت منتصف 
ليلة أمــس. على صعيد ذي صلة، قــال عبد 
اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة 
والمعاصرة (معارضة برلمانية)، إن الحضور 
الثقافي مهم في برنامج أي حزب سياسي، 

مشيراً إلى أن حزبه جعل من الثقافة ركيزة 
أساسية في برنامجه والتزاماته للسنوات 
المقبلة. جــاء ذلــك خــلال زيــارة وهبي لمدينة 
أصــيــلــة (شـــمـــال)، المــعــروفــة بــكــونــهــا مدينة 
الثقافة والفنون؛ حيث كان الحدث مناسبة 
لــتــســلــيــطــه الــــضــــوء عـــلـــى مــــشــــروع الـــحـــزب 
الــثــقــافــي. وبـــهـــذا الـــخـــصـــوص، قــــال وهــبــي 
في لقاء تواصلي مع مرشحات ومرشحي 
الــيــوم، بحضور محمد  الــحــزب لانتخابات 
بــن عــيــســى، الأمــــين الــعــام لمــؤســســة منتدى 
الــحــزب لعمدية أصيلة، إن  أصيلة، مرشح 
هذه الأخيرة «لها مكانة خاصة، والسياسي 
بــحــاجــة دائــمــاً للتعلم وكــثــيــر مــن التجربة 
والحضور الفكري». مؤكداً أن أصيلة تتميز 

الثقافي وكفاءاتها الفكرية، وهو  بطابعها 
ما يجعلها مدينة خاصة.

في سياق ذلك، قال أمين عام «الأصالة 
المـــال السياسي «لا يمكنه  والمــعــاصــرة» إن 
أن يــتــوغــل فــي أصــيــلــة، لأن الــثــقــافــة والفكر 
الحداثي سدّان منيعان أمام ما يشهده عدد 
من الدوائر من استفحال للمال السياسي، 

وهو ما يهدد الديمقراطية».
ومن أصيلة أيضاً، أشــار وهبي بنبرة 
متفائلة إلــى أن حــزب الأصــالــة والمــعــاصــرة 
يسير فــي الــطــريــق الــصــحــيــح، مــوضــحــاً أن 
الجولات التي قام بها في مختلف الدوائر 
الانتخابية جعلته يحس بــالارتــيــاح، وأن 
حــزبــه سيتصدر المشهد السياسي، خلافاً 

لاعتقاد البعض أن الحزب قد انتهى. وخلص 
إلى القول إن نتائج الاقتراع ستُظهر للجميع 

أن حزب الأصالة والمعاصرة حزب قوي.
الله،  مــن جهته، خــاطــب نبيل بــن عبد 
أمــــــس، تــجــمــعــاً مــــن المـــواطـــنـــين فــــي مــنــطــقــة 
جرف الملحة (قرب مكناس)، معلناً مساندة 
مرشحي حزبه في المنطقة، قائلاً: «لقد أتيتا 
فــي آخــر يــوم مــن الحملة الانتخابية لدعم 
جميع مرشحي الحزب في المنطقة»، مذكراً 
بمنجزات حزبه خلال مشاركاته السياسية 
الــســابــقــة، ســــواء فـــي قــطــاعــات الــصــحــة، أو 
التعليم، أو الإسكان، أو الماء. كما أشار إلى 
أن مرشحي الحزب ذوو مصداقية، داعياً إلى 

التصويت بكثافة في الانتخابات.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الـــجـــزائـــريـــة، 
ليلة أول من أمــس، أنها أوقفت ٢٧ 
شخصاً، يشتبه فــي انتمائهم إلى 
الــقــبــائــل»  «حــركــة اســتــقــلال منطقة 
الانفصالية (المـــاك)، التي صنفتها 
السلطات منظمة إرهابية، وتلاحق 

كل من ينتمي إليها.
وجاء في بيان للمديرية العامة 
لـــلأمـــن الــوطــنــي أن مــصــالــح الأمـــن 
الـــ٤٨ ساعة  الوطني «تمكنت خلال 
الأخيرة من معالجة قضية المساس 
بـــــالـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة، والإخـــــــــلال 
بــالــنــظــام الـــعـــام، والــتــحــريــض على 
التجمهر، مــع تــوقــيــف ٢٧ شخصاً 

مشتبهاً فيهم، ينتمون إلى المنظمة 
الإرهــابــيــة (المـــــاك)»، وهــو اختصار 
«حركة استقلال منطقة  بالفرنسية لـ
القبائل». وأضــاف البيان، بحسب 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أنــــــه تـــــم تـــوقـــيـــف ٢٥ شـــخـــصـــاً فــي 
خراطة (شمال شرق)، التي شهدت 
بين الأربعاء والسبت صدامات بين 

الـــشـــرطـــة ومـــتـــظـــاهـــريـــن، بــعــد منع 
مسيرة دعماً لمعتقلي الرأي، بينما 
تــــم تـــوقـــيـــف شــخــصــين فــــي مــنــطــقــة 
بني ورثيلان، الواقعة على بعد ٦٠ 

كيلومتراً عن خراطة.
وعثرت الشرطة في بيوت هؤلاء 
المعتقلين على «ألبسة عسكرية (...) 
وأســلــحــة بــيــضــاء، وأخـــتـــام مـــزورة 

تــحــمــل وســــم (انـــتـــخـــب) و(انــتــخــب 
بـــالـــوكـــالـــة)، ونــســخــة طــبــق الأصـــل 
مــصــادق عليها، ورايــــات للمنظمة 
الإرهابية (الماك)». وبحسب المديرية 
العامة للأمن الوطني، فإن الموقوفين 
الـــفـــتـــنـــة  يـــــحـــــاولـــــون «زرع  كـــــانـــــوا 
والـــرعـــب وســـط المــواطــنــين، وإعـــادة 
تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه 

المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات 
في الخارج».

وأضافت المديرية موضحة 
أنه خلال الصدامات تم «تسجيل 
إصابات في صفوف بعض أفراد 
الأمـــن الــوطــنــي، جـــراء تعرضهم 
لــــلــــرشــــق بـــــالـــــحـــــجـــــارة والمــــــــــواد 

الصلبة والحادة».

الغنوشي يتحدى قرار التجميد من الرئيس سعيد
تونس: «الشرق الأوسط»

قــال رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس برلمان تونس 
راشد الغنوشي، أمس، إنه كلف نائبين بحضور مؤتمر الاتحاد 
الــبــرلمــانــي الــدولــي فــي الــنــمــســا، رغـــم قـــرار تجميد اختصاصات 

البرلمان، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد منذ أكثر من شهر.
وقال الغنوشي إنه تلقى دعوة من الاتحاد البرلماني الدولي 
للمشاركة في أعماله في فيينا بين ٦ و٩ سبتمبر (أيلول) الجاري. 
مضيفاً أنه «نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا تم 
تــفــويــض الــنــائــبــين أســامــة الــخــلــيــفــي، وفــتــحــي الــعــيــادي لتمثيل 
رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر». علماً بأن الرئيس 

الــبــرلمــان وأقـــال رئــيــس الحكومة منذ ٢٥ مــن يوليو  سعيد جــمّــد 
(تموز) الماضي ضمن حزمة أخرى من التدابير الاستثنائية. كما 
الــنــواب، وأصــبــح بعضهم ملاحَقاً  رفــع الحصانة البرلمانية عــن 
من القضاء المدني والعسكري، فيما مُنع باقي النواب من السفر 

كإجراء احترازي.
وهذا أول نشاط يمارسه نواب من البرلمان المجمد في مهام 
رسمية منذ ٢٥ من يوليو الماضي، وشمل الخليفي من حزب «قلب 
النائب عن حركة النهضة، والمتحدث  تونس»، وفتحي العيادي 

الرسمي باسم الحزب.
وألــقــى الخليفي كلمة فــي المــؤتــمــر، ووجـــه مــن خــلالــهــا نــداء 

«لمساعدة تونس في العودة إلى مسارها الدستوري». 

الحمامي: الغنوشي تحول إلى ديكتاتور كامل الأوصاف

تونس: قيادات تاريخية من «النهضة» تهاجم الحركة ورئيسها
تونس: المنجي السعيداني

هاجمت قيادات تاريخية من 
حركة النهضة التونسية القيادة 
الـــحـــالـــيـــة لـــلـــحـــزب، الــــــذي ســيــطــر 
على المشهد السياسي في تونس 
خلال العشرية الأخيرة، ووجهت 
انـــتـــقـــادات حـــــادة لــرئــيــســه راشـــد 
الغنوشي، الذي يواجه يوماً بعد 
يوم غضب التيار الإصلاحي، الذي 
بات طاغياً داخل الحركة، والذي 
وقـــــع عـــريـــضـــة الـــــــــ١٠٠ لــلــمــطــالــبــة 
الــحــزب، وهي  بمراجعة سياسة 
العريضة التي تسببت في خروج 
تصريحات عنيفة وردود أفعال 
قوية داخل هياكل الحركة، انتهت 
بتجميد أعضاء المكتب التنفيذي 
للحزب، إثر تقديم ١٢ عضواً من 
المكتب التنفيذي استقالتهم إلى 
الــغــنــوشــي، الـــــذي لـــم يــتــأخــر في 
إقــالــتــهــم مــخــافــة الــتــكــتــل ضـــده، 

حسب مراقبين.
وكـــــــــــان لـــتـــجـــمـــيـــد عـــضـــويـــة 
القيادي عماد الحمامي، وإحالته 
على لجنة النظام وقعاً قوياً على 

الوضع الداخلي لحزب النهضة، 
وجــاء هــذا الــقــرار إثــر تصريحات 
انتقد فيها بــشــدة كيفية تعامل 
الــحــركــة مـــع الـــوضـــع الــســيــاســي، 
الذي سبق يوم ٢٥ يوليو (تموز) 
المـــــــاضـــــــي، وفـــــشـــــل الـــــحـــــركـــــة فــي 
الدفاع عن موقفها بعد تحميلها 
مــــســــؤولــــيــــة الــــفــــشــــل الـــســـيـــاســـي 
والاجتماعي الذي عرفته تونس.

ومن بين التصريحات الأشد 
إثارة ما ذكره الحمامي في حوار 
صحافي نشر أمس، حيث قال إن 
إلــى ديكتاتور  الغنوشي «تحول 
كـــامـــل الأوصـــــــــاف»، وهــــو وصــف 
لـــــم يــــجــــرؤ عــــلــــى قــــولــــه أي أحــــد 
مــــن الــــقــــيــــادات الـــســـابـــقـــة، واتـــهـــم 
الغنوشي برفض نهج الإصــلاح 
داخــــل حــركــة الــنــهــضــة، وتــأجــيــل 
المــؤتــمــر الانــتــخــابــي فــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة، وســعــيــه إلــــى الــرئــاســة 
مـــــدى الــــحــــيــــاة، ورفــــضــــه تــســلــيــم 
السلطة للأجيال المقبلة. معتبراً 
أن الغنوشي «انتهى سياسياً». 
كــمــا دعـــا الــحــمــامــي إلـــى ضـــرورة 
أن تــقــطــع الــنــهــضــة مــــع الإســـــلام 

السياسي، وأن تتحول إلى حزب 
مدني يخدم التونسيين.

وشــــــهــــــدت حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 
مـــؤخـــراً مـــوجـــة مـــن الاســـتـــقـــالات، 
كان أبرزها استقالة زياد العذاري، 
وعبد الحميد الجلاصي. إضافة 
إلى مجموعة من الاستقالات داخل 
الصف الثاني من القيادات، التي 

جاءت كرد فعل غاضب لما آلت إليه 
الأوضـــاع السياسية، إثــر تفعيل 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد لــلــتــدابــيــر 
الاستثنائية، وفق الفصل ٨٠ من 
الدستور التونسي. وقد حاولت 
بــعــض الـــقـــيـــادات تــوجــيــه ســهــام 
النقد لبعض الأعــضــاء البارزين 
الــنــهــضــة، وتحميلهم  فــي حــركــة 

مسؤولية «الانقلاب على منظومة 
الحكم القائمة»، ومن بينهم عبد 
الكريم الهاروني، رئيس مجلس 
شــــــــورى الـــــحـــــركـــــة، الــــــــذي طـــالـــب 
بتعويضات مالية في غير وقتها، 
واتهمه خصومه بتأجيج الشارع 
الــتــونــســي، الـــنـــاقـــم عــلــى الــطــبــقــة 

السياسية برمتها.

في غضون ذلك، قدمت الدوائر 
المـــقـــربـــة مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
مــزيــداً مــن التوضيحات حــول ما 
جرى خلال لقاء الرئيس سعيد مع 
الــذي زار تونس  الوفد الأميركي، 
نهاية الأسبوع الماضي، وقالت إن 
الزائر أن قرار  الرئيس أكد للوفد 
تجميد كل اختصاصات البرلمان، 

ورفـــــــــع الــــحــــصــــانــــة عــــــن الـــــنـــــواب 
«يــــعــــود إلــــــى اســـتـــغـــلال لـــوبـــيـــات 
الــــفــــســــاد لــــلــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي 
بــهــدف الــحــصــول عــلــى الحصانة 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة، وخــــــدمــــــة أغــــــــراض 
شــخــصــيــة عــــوض خــدمــة الــشــعــب 
الذي صوت لهم». معتبراً أن تلك 
التدابير الاستثنائية «تعد خطوة 

هامة لمحاسبة شبكات الفساد».
كما أكد الرئيس سعيد للوفد 
الأميركي، بحسب الدوائر ذاتها، 
أن البرلمان «أصبح بمثابة جسر 
لتبييض الفساد وشرعنته»، وهو 
ما دفعه إلى اتخاذ قرار تجميده 

وفق أحكام الدستور التونسي.
وفــــــــنــــــــد الــــــــرئــــــــيــــــــس ســــعــــيــــد 
الــــتــــصــــريــــحــــات، الـــــتـــــي تــــــــرى أن 
قراراته «كانت في إطار التصفيات 
الـــســـيـــاســـيـــة»، مـــوضـــحـــاً أن قــــرار 
الــتــجــمــيــد ســـيـــتـــواصـــل إلـــــى حــين 
استكمال محاسبة الفاسدين، دون 
أن يكشف عن إمكانية استئناف 
الــبــرلمــان، أو حــلــه نهائياً،  نــشــاط 
وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

مـــن نــاحــيــتــه، أشـــــار عــثــمــان 

الـــــــجـــــــرنـــــــدي، وزيــــــــــــر الــــــشــــــؤون 
الخارجيّة والهجرة والتونسيين 
بالخارج، لدى استقباله أندري 
بــارانــت، سفير فرنسا بتونس، 
إلـــــى تــــواصــــل المــــــشــــــاورات الــتــي 
يـــجـــريـــهـــا الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد مــع 
مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــــراف الـــوطـــنـــيـــة 
الــــــفــــــاعــــــلــــــة، قـــــصـــــد وضــــــــــع حـــد 
لــلــتــجــاذبــات الــســيــاســيّــة، ودفـــع 
مــــســــار الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة فــي تــونــس. وأكــد 
أن اللقاء تناول تصحيح المسار 
إثــر الإجــــراءات التي  السياسي، 
اتــــخــــذهــــا رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بــــمــــســــانــــدة شـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة، 
واســـتـــنـــاداً عــلــى الــفــصــل ٨٠ من 
الدستور، التي اقتضاها، حسبه، 

الوضع العام في تونس.
ومــــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الــســفــيــر 
الــفــرنــســي تــفــهــم بــــلاده لــلــقــرارات 
التي اتخذها رئيس الجمهورية، 
وأعــــرب عــن تطلع فــرنــســا إلـــى أن 
تتجاوز تونس هــذه المرحلة بما 
يـــدعـــم تــجــربــتــهــا الــديــمــقــراطــيــة، 

ويستجيب لطموح شعبها.

التحقيق في دعوى قضائية
ضد المشاركين في قتل القذافي

القاهرة: جمال جوهر

أعــــادت عملية إطــــلاق ســــراح الــســاعــدي، نجل 
الرئيس الراحل معمر القذافي، وقيادات من النظام 
السابق، الحديث مجدداً عن ضرورة فتح تحقيق في 
قتل الرئيس السابق ودفن جثمانه، ونجله المعتصم 
بالله في مكان سري، وكشف تفاصيل ما حدث في 
ليلة العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) قبل حوالي 

عشرة أعوام من الآن.
سبت 

ُ
وانشغلت الأوساط الليبية بتصريحات ن

إلى وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية»، حليمة 
إبراهيم، مفادها أن جهات التحقيق تنظر في دعوى 
قضائية حركتها عائلة القذافي، تطالب فيها النائب 
العام بكشف ملابسات مقتله ونجله، والقصاص 
من جميع الأطراف التي شاركت في هذه الجريمة؛ 
وهو المطلب الذي سبق أن دعت إليه أرملة القذافي، 
صفية فركاش، في رسالة إلى الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي لمساعدتها على استعادة جثتي زوجها 
ونجلها، وجاءت تحت عنوان «أعيدوا إلينا جثامين 
زوجي وابني وأعوانهم»، وطالبت حينها بمعاقبة 
كل من كان مسؤولاً بشكل مباشر أو غير مباشر، 

عن هذه الجريمة.
وعلى أثــر تصريح وزيــرة العدل عــادت قضية 
مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله، ووزير الدفاع 
آنـــذاك أبــو بكر يــونــس، إلــى واجــهــة الأحـــداث، ورأى 
مــســؤول حقوقي بـــارز فــي غــرب ليبيا، تــحــدث إلى 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن هـــذا المــطــلــب «حـــق طبيعي 
لأسرة القذافي، ولا بد من التحقيق فيما جرى في 
تلك الليلة، التي شاهد فيها العالم القذافي مدرجاً 
في دمائه، وعُرضت صوره أمام الجميع، وبالتالي 
يــجــب كــشــف أســــرار عملية الــقــتــل، ومـــا واكــبــهــا من 

إخفاء للجثامين».
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لدواع 
أمنية: «نطالب القضاء الليبي بالبدء في التحقيق، 
وأن يتمتع بالحياد والشفافية فــي هــذه القضية، 
التي من المفترض أن تؤسس لدولة العدل والحق».

وعــــرضــــت جـــثـــتـــا الــــقــــذافــــي ونـــجـــلـــه المــعــتــصــم 
بالله أمــام عامة الناس في مدينة مصراتة، (شرق 
طرابلس)، قبل دفنهما في مكان ظل طي الكتمان 
حتى الآن، يرجح أنه على أطراف صحراء مصراتة.

وتأتي هــذه المطالب في ظل وجــود حديث عن 
القذافي والمعتصم بالله،  قرب عملية تسليم رفــات 
وأبو بكر يونس؛ حيث نقلت وسائل إعلام محلية 
عــن مصدر أمني أن أعــيــان مدينة مصراتة أبلغوا 
مشايخ بقبيلة القذاذفة نيتهم تسليم رفاتهم، مدللة 
على ذلــك أن عملية الإفـــراج عــن الــســاعــدي، وأحمد 
رمضان مدير مكتب القذافي، واللواء ناجي حرير، 

ومنصور ضو «كانت نتيجة هــذه التفاهمات بين 
مصراتة والقذاذفة»، وقد تواكب ذلك مع أحاديث عن 
وجود صفقة سياسية بين رموز بالنظام السابق، 
والسلطة التنفيذية الحالية، البعض عدها تصب 
في خانة الانتخابات المرتقبة. لكن آخرين يرون أنها 
تتعلق بتكريس الاصطفاف خلف السلطة، «تحسباً 

لأي معركة عسكرية قد تقع».
ولم ينس الليبيون، وخصوصاً أنصار النظام 
السابق، مشاهد للقذافي وهو يستعطف شباناً في 
مــحــاولات يائسة لتجنب مصيره المحتوم، والــذي 
أظهرته لاحقاً صور التقطها هواة، قبل أن يتم إعلان 
مقتله رسمياً، من دون روايــة نهائية لظروف ذلك. 
الــقــذافــي قتل  وقــد قالت السلطة المؤقتة حينها إن 
إلــى المستشفى،  النار أثناء نقله  في تبادل لإطــلاق 
الــذي  إلــقــاء القبض عليه. بينما قــال الطبيب  بعد 
فحص جثته إنه «أصيب بجروح مميتة برصاصة 

في أحشائه».
ومطلع الشهر الجاري، وبعد قرابة عشرة أعوام 
القذافي وإخــفــاء أســرار مقتله، والمكان  من تصفية 
الـــذي ووري فــيــه الــثــرى، أبـــدى صـــلاح بــــادي، قائد 
«لــواء الــصــمــود»، المعاقب دولــيــاً وأحــد  مــا يــعــرف بـــ
المشاركين في دفن القذافي ونجله المعتصم، ووزير 
الــدفــاع أبـــو بــكــر يــونــس، أنـــه «مستعد للكشف عن 
المكان، الذي دفنت فيه جثة القذافي عام ٢٠١١، إثر 

معركة دامية في مدينة سرت مسقط رأسه.
وروى بادي جانبا من كواليس ما جرى آنذاك، 
خـــلال حــــوار عــلــى «كـــلـــوب هــــــاوس»، وقــــال إنـــه «لــم 
يدفنهم بــمــفــرده، بــل كــانــت هــنــاك مجموعة أخــرى 
شاركته في الغسل والتكفين والصلاة عليهم، ومن 
بينهم الشيخ خالد تنتوش»، وقال بهذا الخصوص: 
«عندما انتهينا من دفنهم جاءنا وفد من القذاذفة 
بمدينة سرت، يريدون جثمان معمر، فقلنا لهم إننا 
نريد جثمان عمر المحيشي»، أحد المناوئين للقذافي.
وعلق مصطفى الفيتوري، الصحافي الليبي 
المـــوالـــي لــلــنــظــام الــســابــق، فــي حــديــثــه إلـــى «الــشــرق 
الأوســـــط» عــلــى تــصــريــح صـــلاح بـــــادي، وقــــال «إنـــه 
(بادي) يدرك أن مكان قبر القذافي وابنه، وأبو بكر 
يونس سوف يتم الكشف عنه عاجلاً أو آجلاً... لكن 
الــقــذاذفــة بجثمان المحيشي هو  مطالبته لأعــيــان 

مطلب ساذج، ومحاولة لإقفال الملف».
القذاذفة بذلك؟  وتساءل الفيتوري: «ما علاقة 
ومن الذي قال إن المحيشي قتله النظام؟... ولماذا لم 
تتم المطالبة بذلك من قبل؟» ومضى يقول: «الفرق 
بين الحالتين واضح. المحيشي أحد رفاق القذافي. 
لكنهما اختلفا فــي إطـــار الـــدولـــة، ولــيــس فــي إطــار 
قبلي. أما القذافي فقد تم اغتياله وهو أسير حرب 

من قبل عصابة وليس دولة».

أنصار الرئيس الموريتاني السابق 
يتظاهرون بالتزامن مع مثوله للتحقيق

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر أنـــــصـــــار الـــرئـــيـــس 
الموريتاني السابق، محمد ولد 
عبد العزيز، أمس الثلاثاء تزامناً 
مع مثوله أمام القضاء للتحقيق 
معه في تهم فساد، وغسل أموال 

يواجهها منذ أشهر.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر لـــوكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة، فـــقـــد طــوقــت 
الــشــرطــة مــبــنــى المــحــكــمــة، الــتــي 
الــرئــيــس السابق  سيمثل فيها 
أمــــام ثــلاثــة قــضــاة، هــم أعــضــاء 
«قــطــب الــتــحــقــيــق»  مـــا يـــعـــرف بـــ
المــخــتــص فــي مــحــاربــة الــفــســاد، 
قـــوات مكافحة الشغب  ومنعت 
أنــــصــــار ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز مــن 
الاقتراب من المحكمة، وأمرتهم 

بالانصراف.
وقــــــــــال مــــحــــامــــي الــــرئــــيــــس 
السابق، الشيخ محمدي لوكالة 
الــرئــيــس  الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة إن 
الــســابــق ســيــمــثــل أمــــام الــقــضــاء 
لإجـــــــــراء مــــواجــــهــــة مـــــع آخـــريـــن 
شـــمـــلـــهـــم الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي مــلــف 
الفساد. لكن لم تعرف على الفور 

المــواجــهــة والمــعــلــومــات،  طبيعة 
أو الــوقــائــع الــتــي ســيــواجــه بها 

القضاة الرئيس السابق.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يــمــتــنــع 
ولــــد عــبــد الــعــزيــز عـــن الــحــديــث 
لــــــلــــــقــــــضــــــاة، أو الاســـــتـــــجـــــابـــــة 
لأســـئـــلـــتـــهـــم مـــتـــعـــلـــلاً فـــــي ذلــــك 
«حصانته الدستورية»، التي  بـ
يقول محاموه إنها تحميه من 
لــة فــي الــقــضــايــا الــعــاديــة  المــســاء
وأمام القضاء العادي، مشيرين 
إلى أن متابعة الرئيس لا تجوز 

إلا في حالة الخيانة العظمى.
الــقــضــاء الموريتاني  ووجـــه 
الــســابــق و١٢ آخــريــن  لــلــرئــيــس 
«الفساد وغسل الأموال،  تهماً بـ
والإثـــــــراء غــيــر المـــشـــروع وســـوء 
اســتــغــلال الــوظــيــفــة». وقــد دخل 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق فـــــي خـــلاف 
مــــع صـــديـــقـــه وخـــلـــفـــه الـــرئـــيـــس 
الــــحــــالــــي، مـــحـــمـــد ولــــــد الــشــيــخ 
الــــغــــزوانــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة أزمــــة 
السيطرة على حزب الاتحاد من 
أجـــل الــجــمــهــوريــة الــحــاكــم، بعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وتــولــي 

الرئيس الجديد للسلطة.



Issue العدد ١٥٦٢٥ - Wednesday ١١الأربعاء ٢٠٢١/٩/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

 و٣٥٠ جريحاً في خريف ٢٠١٥
ً
كوماندوز «داعش» أوقع ١٣٠ قتيلا

أكبر محاكمة لإرهابيين في تاريخ فرنسا تنطلق اليوم بباريس
باريس: ميشال أبونجم

يـــمـــثـــلـــون  بـــــين ٢٠ مـــتـــهـــمـــاً  مـــــن 
ابـــــــتـــــــداء مــــــن الــــــيــــــوم أمـــــــــام مــحــكــمــة 
الــجــنــايــات المــتــخــصــصــة فـــي شـــؤون 
الإرهــــــاب لـــدورهـــم فـــي المـــجـــزرة الــتــي 
ضربت العاصمة الفرنسية وإحــدى 
ضـــواحـــيـــهـــا لـــيـــل الــــثــــالــــث عـــشـــر مــن 
نوفمبر (تشرين الثاني) عــام ٢٠١٥، 
وحده صلاح عبد السلام الناجي من 
مجموعة الكوماندوز المكونة من ١٠ 
أشــخــاص الــتــي نــفــذت المـــجـــزرة التي 
أوقـــعـــت ١٣٠ قــتــيــلاً، ومـــا يــزيــد على 
أمـــا التسعة الآخــــرون،  ٣٥٠ جــريــحــاً. 
وبينهم من جاء من سوريا خصيصاً 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات بـــالـــغـــة 
التعقيد التي نظمها وتبناها تنظيم 
داعــــــش فــــي أوج تــــمــــدده الــجــغــرافــي 
وقوته العسكرية، فقد قتلوا إمــا في 
مواجهات مع القوى الأمنية الفرنسية 

أو بعمليات تفجير انتحارية.
وكـــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن يـــقـــوم 
صلاح عبد السلام الذي لزم الصمت 
طيلة فترات التحقيق التي قامت بها 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وقـــضـــاة التحقيق 
الــــذي كــان  الـــحـــزام الــنــاســف  بتفجير 
يــحــمــلــه، إلا أنـــه عـــدل عـــن ذلــــك. وفــي 
المرات القليلة التي قبل فيها الحديث 
الــقــبــض عليه في  إلـــى المحققين مــنــذ 
بــروكــســل، بعد ٤ أشــهــر مــن عمليات 
بــاريــس الــدامــيــة، أعــلــن أنـــه عـــدل عن 
تفجير حزامه ورماه في مكب للقمامة 
في باريس. وفي المقابل، فإن الأجهزة 
الفرنسية التي عثرت عليه وجدت أن 
عيباً يعتوره، وبالتالي لم يكمن قابلاً 

للانفجار.
وعـــلـــى أي حــــــال، وعـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن أن صـــلاح عــبــد الـــســـلام لـــم يقتل 
عملياً أحــــداً، ولـــم يــشــارك مــاديــاً في 
أي مــن عــمــلــيــات الــقــتــل الــثــلاثــة التي 
جـــرت فـــي قــاعــة بــاتــاكــلان لــلــعــروض 
المــوســيــقــيــة، وعــلــى أرصـــفـــة المــقــاهــي 
وسط العاصمة، وأمام الملعب الكبير 
الكائن في ضاحية سان دوني، فإنه 
سيواجه حكماً بالسجن مدى الحياة، 
ألــغــت حكم الإعـــدام  علماً بــأن فرنسا 
منذ ثمانينات القرن الماضي. وأبلغ 
الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه «المــشــاركــة» في 
عمليات قتل؛ بمعنى تحميله وزر كل 
الليلة الرهيبة،  الــذي حصل في تلك 
والــــذي يــعــد مــن أكــبــر عمليات القتل 
الـــتـــي عــرفــتــهــا فـــرنـــســـا مـــنـــذ انــتــهــاء 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. بـــيـــد أن 
الــثــابــت أن صـــلاح عــبــد الــســلام الــذي 
تربى وشب في حي مولنبيك الشعبي 
في بروكسل، البالغ حالياً من العمر 
قــد أدى دوراً رئــيــســيــاً في  ٣١ عــامــاً، 

للعمليات،  اللوجيستي  التحضير 
مــثــل الــســفــر إلــــى ألمـــانـــيـــا وهــنــغــاريــا 
لــتــهــريــب الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن أرســلــوا 
من سوريا والعراق من أجل التنفيذ، 
واستئجار السيارات والفنادق لنقل 
وإقـــامـــة فــريــق الـــكـــومـــانـــدوز، وشـــراء 
الــتــي استخدمت فــي تحضير  المـــواد 
المــــتــــفــــجــــرات والأحـــــــزمـــــــة الـــنـــاســـفـــة، 
والــتــواصــل مــع المخططين وأصحاب 
القرار في مدينة الرقة السورية، ونقل 
٣ مــن الإرهــابــيــين إلــى مــداخــل الملعب 
الكبير في سان دوني بالسيارة التي 
كان يقودها بنفسه، وتركها في أحد 

شوارع الدائرة الـ١٨ في باريس.
ولا شـــــك أن الأنـــــظـــــار ســتــكــون 
مـــوجـــهـــة لــــصــــلاح عـــبـــد الـــــســـــلام فــي 
الــتــي ستستغرقها  الأشــهــر التسعة 
المــحــاكــمــة. ومـــنـــذ مـــا قــبــل انــطــلاقــهــا 
ظــهــر الـــيـــوم فـــي الــقــاعــة الــكــبــرى في 
قصر الــعــدل الــقــديــم، الــواقــع فــي قلب 
الـــعـــاصـــمـــة، فـــإنـــهـــا تُــــوصــــف بــأنــهــا 
محاكمة العصر، والأســبــاب كثيرة؛ 
أولـــهـــا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن المــتــهــمــين، 
بينهم ٦ يــحــاكــمــون غــيــابــيــاً، ويظن 
أن غــالــبــيــتــهــم قـــد قــتــلــوا فـــي مــعــارك 
فــي ســوريــا والـــعـــراق، وبينهم أفـــراد 
الــصــف الأول أدوا أدواراً قيادية  مــن 
في تنظيم داعــش؛ والمحققون الذين 
كلفوا بمهمة شاقة، وعددهم خمسة؛ 
ونـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق الــــــذي اســـتـــمـــر ٦ 
أعــوام تتحدث عن نفسها، إذ أفضت 
إلى تحرير ٥٤٢ مجلداً، تضم ٤٧ ألف 
مــحــضــراً، ويبلغ ارتــفــاعــهــا ٥٣ متراً. 

كــذلــك، فـــإن المــحــاكــمــة الــتــي ستسجل 
وقائعها «للتاريخ» ستتواصل طيلة 
١٤٠ يوماً، ولن تنتهي إلا في الربيع 

المقبل.
ولــم يحصل فــي تــاريــخ القضاء 
الــفــرنــســي أن تـــم تــصــويــر الــجــلــســات 
كـــافـــة لأهــمــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة إلا في 
الــنــازي كلاوس  مناسبتين: محاكمة 
باربي في عام ١٩٨٧، ومحاكمة بول 

تــوفــيــه فــي عـــام ١٩٩٤. والأخـــيـــر كــان 
مــوظــفــاً رفــيــعــاً فــي الإدارة الفرنسية 
تعاون بشكل وثيق مع الألمــان خلال 

احتلالهم لفرنسا.
وتتشكل المحكمة الخاصة من ٥ 
قضاة، برئاسة القاضي جان لويس 
بيريس، فيما يمثل النيابة العامة ٣ 
مدعين عامين متخصصين في شؤون 
الإرهاب. وفيما تشهد المحاكمة أكبر 

تجمع للمحامين الذين يبلغ عددهم 
٣٣٠ محامياً، يتجاوز عــدد الشهود 
الــــــــ١٨٠٠ شـــاهـــد، والـــحـــضـــور نــحــو ٣ 
آلاف شخص. وفي الأسابيع الأخيرة، 
سجلت دوائر بقصر العدل ١٤١ طلب 
اعـــتـــمـــاد لـــوســـائـــل إعـــلامـــيـــة دولـــيـــة، 
ناهيك من وسائل الإعــلام الفرنسية 
التي ستكون حاضرة كلها في هذه 

المناسبة الاستثنائية.

تجدر الإشـــارة إلــى أن المنصات 
الإعــلامــيــة الفرنسية كــافــة خصصت 
مـــــســـــاحـــــات واســــــعــــــة لــــلــــحــــديــــث عــن 
المحاكمة، مستعيدة ظــروف المقتلة، 
ســاعــيــة إلــــى تــحــديــد دور كـــل طــرف 
شـــــارك فــيــهــا، فـــضـــلاً عـــن الاســتــمــاع 
لمئات الشهادات من الأشخاص الذين 
عايشوها أو تأثروا بها. ومن المنتظر 
أن يتم الاستماع للشهود حتى نهاية 

الـــعـــام الـــحـــالـــي، وربـــمـــا حــتــى بــدايــة 
الـــبـــدء بــاســتــجــواب  قــبــل  عــــام ٢٠٢٢، 
الأشـــــخـــــاص المــــوجــــوديــــن فــــي قــفــص 

الاتهام.
ومــــــــن بــــــين الـــــشـــــهـــــود الـــرئـــيـــس 
الـــــســـــابـــــق فـــــرنـــــســـــوا هــــــولانــــــد الــــــذي 
كــــان رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة فـــي تلكم 
الــفــتــرة، بـــل كـــان حـــاضـــراً فـــي الملعب 
الــكــبــيــر بــمــنــاســبــة مـــبـــاراة كـــرة الــقــدم 
بـــين الــفــريــقــين الــفــرنــســي والألمــــانــــي، 
وتـــــم إبــــلاغــــه بـــحـــصـــول الــتــفــجــيــريــن 
الانـــتـــحـــاريـــين أمــــــام مــــداخــــل المــلــعــب 
الكبير، وبما وقــع فــي العاصمة، إلا 
أنـــه طــلــب الاســتــمــرار فــي المـــبـــاراة لأن 
وقفها كان سيثير حالة من الهلع، ما 

كان سيتسبب بكثير من الضحايا.
كـــذلـــك ســيــدلــي وزيـــــر الــداخــلــيــة 
وقتها برنار كــازنــوف، ومدير جهاز 
المخابرات الداخلية برنار باجوليه، 
ومدعي عام باريس السابق مولينس، 
بشهاداتهم. وفي سابقة من نوعها، 
سيتم الاستماع لشهادات مجموعة 
«داعش»، وهم سجناء  من المنتمين لـ
حــــالــــيــــاً، لـــعـــلاقـــتـــهـــم بـــعـــبـــد الــحــمــيــد 
أبــــا عــــود الـــــذي يــعــد قـــائـــد مــجــمــوعــة 
الــــكــــومــــانــــدوز الــــتــــي نــــفــــذت مـــجـــزرة 

باريس وسان دوني.
وعــــمــــدت مـــديـــريـــة الـــشـــرطـــة فــي 
بــاريــس إلـــى اتــخــاذ أقــصــى التدابير 
الأمنية المحيطة بقصر العدل، حيث 
ســتــقــفــل بــعــض الــــشــــوارع ومــحــطــات 
المــــــتــــــرو، وتـــكـــثـــف الـــــــدوريـــــــات حـــول 
مـــقـــر المــــحــــاكــــمــــة. وفــــــي الــــــداخــــــل، تــم 

أكــبــر قــاعــة ممكنة فــي قصر  تجهيز 
الــقــديــم لاســتــيــعــاب المحاكمة،  الــعــدل 
واستغرق الإعـــداد لها سنتين، فيما 
جــــهــــزت صـــــــالات جـــانـــبـــيـــة لــلــشــهــود 
والحضور والصحافة، وسيتم نقل 
الوقائع مباشرة بالصوت والصورة 

إليها.
وتعد هذه المحاكمة خارجة عن 
المألوف أيضاً بسبب وقعها النفسي 
ومدتها. ويشكل إجراء محاكمة بهذا 
الحجم، وإتمامها خلال المهلة المحددة 
في ٢٥ مايو (أيار) ٢٠٢٢، تحدياً فريداً 
الــفــرنــســي، لا سيما فــي ظل  للقضاء 
تفشي وباء «كوفيد - ١٩»، وفي وقت 
لا يزال فيه الخطر الإرهابي مرتفعاً.

وما زالت ذكرى المجزرة مطبوعة 
في أذهان الفرنسيين. ففي ١٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥، بعيد الساعة 
العاشرة ليلاً، قام انتحاري بتفجير 
نــفــســه قـــــرب المـــلـــعـــب الـــكـــبـــيـــر. وعــلــى 
بــعــد كــيــلــومــتــريــن فـــي قــلــب بـــاريـــس، 
قــامــت مجموعة مسلحة مــكــونــة من 
الــنــار بالأسلحة  بــإطــلاق  ٣ عــنــاصــر 
الحربية الرشاشة على أرصفة مقاهٍ، 
فيما فتحت وحــدة ثالثة مكونة من 
٣ عناصر أيضاً النار على الجمهور 
داخـــــل مـــســـرح بـــاتـــاكـــلان خــــلال حفل 
موسيقي. وكانت نتيجة ذلك مشاهد 
رعب لا تحتمل، سقط نتيجتها ١٣٠ 
قتيلاً، وأكثر من ٣٥٠ جريحاً. وقتل 
فــي الــلــيــلــة نفسها ٧ مــهــاجــمــين، إمــا 
برصاص رجــال الأمــن أو بتفجيرات 
انـــتـــحـــاريـــة، وقـــتـــل اثــــنــــان (أبــــــا عـــود 
وإرهــــابــــي آخـــــر) بــعــد ٤ أيــــــام، فيما 
فــر صـــلاح عــبــد الــســلام إلـــى بلجيكا 
صبيحة اليوم التالي، وألقي القبض 
عــلــيــه بـــعـــد ٤ أشـــهـــر فــــي بـــروكـــســـل. 
وكشف التحقيق وجود خلية متطرفة 
أكـــبـــر تـــقـــف خـــلـــف الاعــــــتــــــداءات، هــي 
نفسها الــتــي نــفــذت الاعـــتـــداءات على 
المطار وقطارات الأنفاق في بروكسل 
التي أوقعت ٣٢ قتيلاً في ٢٢ مارس 

(آذار) ٢٠١٦.
بيد أن المحاكمة ستحصل في 
غــيــاب أســامــة الــعــطــار، أحـــد «أمــــراء» 
تــنــظــيــم داعـــــــش الـــــــذي يــشــتــبــه بــأنــه 
خطط للاعتداءات من سوريا، وغيره 
مـــن كــبــار قــيــاديــي الــتــنــظــيــم، بينهم 
الأخــوان فابيان وجــان ميشال كلين، 
الـــذيـــن يــعــتــقــد أنــهــم قــتــلــوا، وتــجــري 
محاكمتهم غيابياً، وستتجه الأنظار 
بالطبع إلى صلاح عبد السلام، ولكن 
أيــضــاً إلـــى مــحــمــد عــبــريــنــي، الــقــريــب 
من الأول، والــذي كان رفيق دربــه في 
الإعــداد لتفجيرات باريس. والاثنان 
عدلا عن تفجير نفسيهما؛ الأول في 

باريس والثاني في مطار بروكسل.

استنفار أمني أمام محكمة الجنايات المتخصصة في شؤون الإرهاب بالعاصمة باريس أمس (رويترز)

«إيكواس» عيّنوا عسكريين حكاماً للأقاليم... وقمة استثنائية لـ

الانقلابيون في غينيا يتعهدون إطلاق المعارضين السياسيين
كوناكري - لندن: «الشرق الأوسط»

تعهد الانــقــلابــيــون فــي غينيا 
بــالإســراع بــالإفــراج عن المعارضين 
الـــذيـــن اعــتــقــلــوا فـــي عــهــد الــرئــيــس 
المخلوع ألــفــا كــونــدي، وهــو إجــراء 
بــفــارغ الصبر،  ينتظره أنــصــارهــم 
بعد يومين على استيلائهم السريع 

على السلطة.
الــضــبــاط فــي بياناتهم  وذكـــر 
الأخيرة التي تلوها على التلفزيون 
الــوطــنــي أو تــم بثها على شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أنــــه سيتم 
فــتــح «مــــشــــاورات» وطــنــيــة لــوضــع 
الــــخــــطــــوط الــــعــــريــــضــــة لـــلانـــتـــقـــال 
السياسي فــي هــذا البلد الأفريقي 

الغني بالبوكسيت والمعادن.
وقال رئيس «اللجنة الوطنية 
لــلــتــجــمــع والـــتـــنـــمـــيـــة» الــلــفــتــنــانــت 
كــولــونــيــل مــــامــــادي دومـــبـــويـــا في 
تــغــريــدة أمـــس إن «حــكــومــة وحــدة 
وطنية ستكون مسؤولة عن قيادة 
هــذا الانتقال السياسي». كما أمر 
الـــلـــفـــتـــنـــانـــت كـــولـــونـــيـــل دومـــبـــويـــا 
الــعــدل بالاتصال بالنيابة  «وزارة 
العامة وإدارة السجون والمحامين 

لإجراء دراسة معمقة لملف المعتقلين 
السياسيين من أجل الإفــراج عنهم 
فــــي أقــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن»، بــحــســب 
بــــيــــان بـــــث خــــــلال نــــشــــرة الأخــــبــــار 

التلفزيونية مساء الاثنين.
ودعــــــــــت الــــجــــبــــهــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للدفاع عن الدستور، وهي ائتلاف 
من الحركات السياسية والمجتمع 
المـــدنـــي، وقـــــادت حــركــة الاحــتــجــاج 
على الولاية الثالثة المثيرة للجدل 
لــــكــــونــــدي، ســـكـــان كــــونــــاكــــري إلـــى 
الــــتــــوجــــه واســـتـــقـــبـــال أعـــضـــائـــهـــا. 
وبالفعل، تجمع حشد كبير قرب 
الــســجــن المــركــزي بــانــتــظــار الإفـــراج 
عــــن المـــعـــتـــقـــلـــين. وفـــــــرض الــجــيــش 
حـــظـــرا لــلــتــجــوال وأغـــلـــق الـــحـــدود 
قبل أن يعلن إعادة فتحها الاثنين. 
كذلك، قالت وسائل إعلام غينية إن 
الضباط الذين استولوا على الحكم 
عززوا سلطتهم بتعيين عسكريين 

حكاما للأقاليم.
وســــــــتــــــــعــــــــقــــــــد المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الاقــتــصــاديــة لــــدول غــــرب أفــريــقــيــا 
(إيـــكـــواس) قــمــة استثنائية بشأن 
الوضع في غينيا اليوم الخميس، 

حسبما أفادت وكالة «رويترز».

وأثارت الإطاحة بنظام كوندي 
الذي استمر لأكثر من عشر سنوات 
إدانــة دولية واسعة، ولا سيما من 
الاتــحــاد الأفريقي الــذي دعــا مساء 
الاثنين إلى «الإفــراج الفوري» عنه 
و«الـــــعـــــودة إلــــى الــــدســــتــــور»، ومــن 
«المجموعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا».
لــــــكــــــن الانـــــــــــقـــــــــــلاب المـــــفـــــاجـــــئ 
الـــــــذي جـــــاء بـــعـــد أشــــهــــر مــــن أزمــــة 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة خــطــيــرة، 
أثــار  فاقمها وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩»، 
الــــبــــهــــجــــة فــــــي كــــــونــــــاكــــــري، حــيــث 
رحــب المئات من السكان بالجيش 
لـــــــدى مـــــــــــروره وهـــــتـــــفـــــوا «حـــــريـــــة، 
حرية!». وأعــرب «الاتحاد الوطني 
لــلــتــنــاوب والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وهــو 
ائـــــتـــــلاف مـــــعـــــارض بــــقــــيــــادة أبـــــرز 
مــنــافــســي كـــونـــدي، رئــيــس الــــوزراء 
الــســابــق ســيــلــو دالـــــين ديـــالـــو، عن 
دعــمــه لــلــقــوة الــعــســكــريــة الــجــديــدة 
«فــــي مـــحـــاولـــة لــبــنــاء ديــمــقــراطــيــة 
سلمية» فــي غينيا. وذكـــر البيان 
أن «(الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي لــلــتــنــاوب 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) يـــحـــث (الــلــجــنــة 
الوطنية للتجمع والتنمية) على 

تضمين مسؤولياته ذات الأولوية 
إنشاء مؤسسات شرعية قادرة على 
الــتــي يمكن أن  تنفيذ الإصــلاحــات 
تقود البلاد بسرعة إلى المصالحة 
الــقــانــون».  الوطنية وإرســــاء دولـــة 
كما أعلن حزب ديالو، اتحاد القوى 
الديمقراطية في غينيا، استعادة 
مــــــقــــــره ومـــــكـــــاتـــــبـــــه فـــــــي ضـــــواحـــــي 
كـــونـــاكـــري الاثـــنـــين، بــعــد أن كــانــت 
قــوات الأمــن قد أغلقته غــداة إعــادة 
انــتــخــاب كــونــدي لــولايــة ثــالــثــة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، والتي 
عارضها اتحاد القوى الديمقراطية 

بشدة.
وتـــــــقـــــــول الــــــــقــــــــوات الــــخــــاصــــة 
الــغــيــنــيــة بـــقـــيـــادة دومـــبـــويـــا إنــهــا 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى رئــيــس الــدولــة 
لــوضــع حــد «لــســوء الإدارة المالية 
والــفــقــر والــفــســاد المــســتــشــري (…) 
انــتــهــاك  الـــعـــدالـــة (و)  ولاســـتـــغـــلال 
حـــقـــوق المـــواطـــنـــين». وأكــــــدت أنــهــا 
تــريــد إعــــادة «الــســيــاســة للشعب». 
وحـــــــــل الانــــــقــــــلابــــــيــــــون الــــحــــكــــومــــة 
والمؤسسات وألغوا الدستور الذي 
اعتمده كوندي في عام ٢٠٢٠ والذي 
استخدمه ليترشح لولاية ثالثة في 

العام نفسه، على الرغم من أشهر 
الاحتجاجات الدامية.

ولـــــم تـــــرد أنــــبــــاء رســـمـــيـــة عــن 
ســقــوط قــتــلــى بــعــد الانـــقـــلاب، لكن 
النسخة الالكترونية مــن صحيفة 
«غينيا نيوز» أوردت مقتل خمسة 
أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل فـــي صــفــوف 

القوات الرئاسية.
وحاول حكام كوناكري الجدد 
طـــمـــأنـــة الــــشــــركــــاء والمــســتــثــمــريــن 
الأجانب وكذلك مواطنيهم. وتعهد 
دومبويا الاثنين خــلال أول ظهور 
عــلــنــي لــه بــاحــتــرام جــمــيــع الــعــقــود 
الاقتصادية والمنجمية الموقعة وأنه 
لن يكون هناك «حملات مطاردة»، 
إلا أنــــه عـــاقـــب الــــــــوزراء الــســابــقــين 
بمنعهم من مغادرة البلاد والطلب 
مـــنـــهـــم تــســلــيــم جــــــــــوازات ســفــرهــم 

وسياراتهم الرسمية.
والانقلاب هو المحطة الأخيرة 
من تاريخ متقلب جدا في هذا البلد 
الـــــذي تــعــاقــبــت عــلــى الــســلــطــة فيه 
أنظمة استبدادية ودكتاتورية منذ 
استقلاله عام ١٩٥٨، وشهد الكثير 
الــتــي نفذتها  مــن الأعــمــال العنيفة 

قواته المسلحة.

تركيا تدعو أميركا إلى قبول «الأمر الواقع»
 بشأن منظومة «إس ـ ٤٠٠»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعــــت تــركــيــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــــــى الــــقــــبــــول بـــاقـــتـــنـــائـــهـــا مــنــظــومــة 
الدفاع الجوي الصاروخية الروسية 
«إس - ٤٠٠» التي تشكل أحد الملفات 
الــتــي تــؤثــر سلباً  الخلافية الصعبة 

على العلاقات بين البلدين.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، إن عــلــى 
الــولايــات المتحدة تقبل الأمــر الواقع 
بشأن حصول تركيا من روسيا على 

المنظومة الروسية.
وأضـــاف جــاويــش أوغــلــو، خلال 
مقابلة تلفزيونية، أمــس (الثلاثاء)، 
أنــه «يجب على الــولايــات المتحدة أن 
تــقــبــل هــــذا الأمــــر كــصــفــقــة مــكــتــمــلــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن بـــلاده عــلــى اســتــعــداد 
أيــضــاً لاقــتــنــاء منظومة «بــاتــريــوت» 
الـــــشـــــروط  تــــــوفــــــرت  الأمــــيــــركــــيــــة إذا 

المناسبة.
ولــفــت جـــاويـــش أوغـــلـــو إلـــى أنــه 
أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، 
خـــــلال لــقــائــهــمــا فــــي بـــروكـــســـل عــلــى 
هــامــش اجــتــمــاعــات وزراء خــارجــيــة 
دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 

في مارس (آذار) الماضي، بأن صفقة 
شراء منظومة «إس - ٤٠٠» هي مسألة 

محسومة بالنسبة لتركيا.
وتسبب اقتناء تركيا المنظومة 
الــــروســــيــــة فــــي تــعــكــيــر صـــفـــو عــلاقــة 
تــركــيــا مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــتــي 
تـــــقـــــول، إن الأســــلــــحــــة الــــروســــيــــة قــد 
تهدد تكنولوجيا الناتو، وإن عملية 
الــشــراء لا تتفق مــع الــتــزامــات أنــقــرة 
كـــعـــضـــو فـــــي الــــحــــلــــف. واســـتـــبـــعـــدت 
الــولايــات المتحدة تركيا من برنامج 
لشراء مقاتلات «إف - ٣٥»، وفرضت 
عقوبات على مستشارية الصناعات 
الدفاعية لشراء الصواريخ الروسية 
بقيمة ٢٫٥ مليار دولار في عام ٢٠١٩، 
وهددت بمزيد من الإجراءات في حالة 
تــفــعــيــلــهــا. وتـــرفـــض تــركــيــا الــتــخــلــي 
عــن المنظومة الروسية رغــم ضغوط 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــنــاتــو للتخلي 

عنها.
ونـــــفـــــت مــــــصــــــادر فــــــي صـــنـــاعـــة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة طــلــب أنــقــرة الــتــزود 
بــدفــعــة ثــانــيــة مـــن مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الــجــوي الــصــاروخــيــة الــروســيــة «إس 
الــبــاب مفتوحاً  أبــقــت  - ٤٠٠»، لكنها 
أمــــام احــتــمــال الـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا في 

ألــكــســنــدر ميخيف،  أي وقــــت. وكــــان 
رئـــــيـــــس وكـــــالـــــة تــــصــــديــــر الأســـلـــحـــة 
الــروســيــة (روســـوبـــورون إكسبورت) 
أعــلــن مــؤخــراً، أن الــدفــعــة الثانية من 
صواريخ «إس - ٤٠٠» ستتجه قريباً 

إلى تركيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، الأسبوع قبل الماضي «لسنا 
مترددين بشأن الحصول على الدفعة 
الثانية من صواريخ (إس - ٤٠٠) من 
روسيا أو حول موضوعات مماثلة... 
لــقــد اتـــخـــذنـــا الـــعـــديـــد مـــن الــخــطــوات 
مــع روســيــا فيما يتعلق بالمنظومة 
أو غـــيـــرهـــا مــــن مـــســـائـــل الــصــنــاعــات 
الدفاعية». واكتفى إردوغان بالقول، 
إنــــه ســيــبــحــث المــــوضــــوع خــــلال لــقــاء 
الــروســي فلاديمير  قريب مــع نظيره 
بـــوتـــين، لــكــنــه لـــم يـــقـــدم تــفــاصــيــل أو 
يــحــدد مــواعــيــد لإبــــرام اتــفــاق جــديــد. 
وقـــبـــل أيـــــــام، تـــحـــدث مــــســــؤول كــبــيــر 
إلـــى وســائــل إعـــلام غــربــيــة قــائــلاً «إن 
الــروس، الذين قالوا إن الاتفاق على 
دفعة ثانية من صواريخ (إس - ٤٠٠) 
بات قريباً يحاولون تسميم علاقات 
الــولايــات المتحدة بإصدار  تركيا مع 

بيانات مضللة».

ناشطون قلقون من مصادرة الدول الغنية المفاوضات في غياب أكثر المتضررين

١٥٠٠ منظمة تدعو إلى تأجيل «مؤتمر المناخ» بسبب الوباء
لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــت مــنــظــمــات غـــيـــر حــكــومــيــة 
معنية بالمناخ أمس إلى تأجيل مؤتمر 
الأطراف (كوب ٢٦) المقرر في نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل في غلاسكو 
باسكوتلندا قائلة إنــه يستحيل أن 
يــكــون المــؤتــمــر «عــــادلا وشـــامـــلا» في 
ظل التفاوتات في معدلات التحصين 
والــحــجــر الــصــحــي المــكــلــف، مــا يمثل 
ضــغــوطــا لــضــمــان مــشــاركــة الــبــلــدان 

الفقيرة في هذه القمة.
ومــــــــن الــــــحــــــرائــــــق المـــــــدمـــــــرة فــي 
أوروبــــــــا إلـــــى الـــســـيـــول الـــجـــارفـــة فــي 

مــديــنــة نـــيـــويـــورك، شــهــد الــعــالــم في 
الأشهر الأخيرة سلسلة من الكوارث 
العنيفة، مــا أعـــاد الاحــتــرار المناخي 
الــزيــادة في  إلــى الواجهة. وتتماشى 
هـــذه الــظــواهــر الــجــويــة الــقــصــوى مع 
توقعات العلماء من الهيئة الحكومية 
المــنــاخ الذين  الــدولــيــة المعنية بتغير 
أطــلــقــوا تنبيها جــديــدا للبشرية في 
بداية أغسطس (آب): قد يصل ارتفاع 
درجـــة حـــرارة الــكــوكــب إلــى عتبة ١٫٥ 
الـــعـــام ٢٠٣٠، أي قبل  قـــرابـــة  مــئــويــة 
عشر سنوات مما كــان متوقعا وهو 
أمر يهدد العالم بكوارث جديدة «غير 

مسبوقة».

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــنــظــر إلــى 
مــؤتــمــر الأطـــــراف الـــذي تنظمه الأمــم 
المتحدة والذي سيجري بحضور آلاف 
الأشخاص في الفترة الممتدة من ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) إلى ١٢ نوفمبر 
في غلاسكو، على أنــه حــدث رئيسي 
مــن أجــل تسريع الــحــد مــن انبعاثات 

غازات الدفيئة.
وكتبت «شبكة العمل المناخي» 
(كلايميت أكشن نيتوورك) التي تضم 
حــوالــي ١٥٠٠ منظمة غــيــر حكومية 
«مــع بقاء شهرين فقط، من الواضح 
أن مؤتمرا عالميا آمنا وشاملا وعادلا 
للمناخ أمــر مستحيل». وبـــررت ذلك 

«الإخــــفــــاق فــــي دعـــــم وصــــــول آلاف  بـــــ
الأشـــخـــاص فـــي الـــــدول الــفــقــيــرة إلــى 
الــلــقــاحــات وارتـــفـــاع تــكــالــيــف السفر 
والإقـــامـــة وعـــدم الــيــقــين بــشــأن تطور 
وباء (كوفيد - ١٩)». وبين المنظمات 
الأعــــضــــاء فــــي الــشــبــكــة «أوكـــســـفـــام» 
و«أكشن إيد» و«غرينبيس» ومنظمة 

العفو الدولية.
وتـــــابـــــعـــــت الــــشــــبــــكــــة فــــــي بـــيـــان 
«مــــؤتــــمــــر الأطـــــــــــراف الــــــــذي ســيــعــقــد 
ا من نوفمبر من شأنه  حضوريا بدء
أن يستبعد بحكم الواقع العديد من 
الوفود الحكومية وناشطي المجتمع 
المـــــدنـــــي والــــصــــحــــافــــيــــين خـــصـــوصـــا 

مــن دول الــجــنــوب، إذ إن عـــددا كبيرا 
منها مدرجة على (القائمة الحمراء) 

(كوفيد)». البريطانية لـ
وقال محمد أدو من مركز «باور 
شيفت آفريكا» للأبحاث إن «عقد قمة 
مناخية دون أصوات أكثر المتضررين 
المــنــاخ لا يتماشى  مــن ظــاهــرة تغير 
مــع الـــهـــدف»، مــعــربــا عــن قلقه مــن أن 

«تصادر» المفاوضات الدول الغنية.
واليوم، ثلاثة في المائة فقط من 
اللقاح، مقارنة  سكان أفريقيا تلقوا 
بأكثر من نصف السكان في أوروبا. 
ورغــــــم كــــل شــــــيء، فـــــإن هـــــذه الـــدعـــوة 
إلــى التأجيل «لا تعني بــأي حــال من 

الأحوال تأجيل العمل المناخي الطارئ 
أو مقاطعة المناقشات المناخية»، وفق 

الشبكة.
ومطلع يونيو (حزيران)، أعلنت 
تــتــرأس  الــتــي  الــحــكــومــة البريطانية 
هــــذه الــنــســخــة مـــن مــؤتــمــر الأطـــــراف 
أنــهــمــا ستسهلان  المـــتـــحـــدة،  والأمـــــم 
الــــوصــــول إلـــــى الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
الراغبين  (كوفيد - ١٩) للأشخاص  لـ
في ذلــك، لكن هــذا التلقيح «الموصى 
به بشدة» من أجل المشاركة، لم يبدأ 

بعد.
وأكـــــدت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
أمس أن تلقيح كل الأشخاص الذين 

طلبوا ذلــك، مــن دون تحديد العدد، 
ســيــبــدأ «هـــــذا الأســـــبـــــوع»، وأنـــــه مع 
فترة أربــعــة أسابيع بــين الجرعتين، 
سيتم تطعيم المندوبين بحلول بداية 

المؤتمر.
وأوضـــــــح ألــــــوك شــــارمــــا رئــيــس 
«كــوب ٢٦»، «لقد أرجــئ المؤتمر لمدة 
عام، ونحن نعلم جيدا أن تغير المناخ 
لا يـــأخـــذ إجـــــــــازة». وتــــابــــع «يـــضـــيء 
الــتــقــريــر الأخـــيـــر للهيئة الحكومية 
المــنــاخ على  المــعــنــيــة بتغير  الــدولــيــة 
ضــــــرورة عــقــد مــؤتــمــر الأطـــــــراف في 
نوفمبر، من أجل السماح لقادة العالم 
الــتــزامــات حاسمة  بالاتحاد ووضــع 

للتصدي لتغير المناخ».
وفي مواجهة خطر عدم المساواة 
فــي الــوصــول إلــى الــلــقــاحــات، هــددت 
السويدية غريتا تونبرغ  الناشطة 
بــمــقــاطــعــة المــؤتــمــر لــكــنــهــا قــالــت في 
نــــهــــايــــة أغــــســــطــــس إنــــهــــا تــــأمــــل فــي 
حــضــوره. وقـــال كلايميت فولنرابل 
فــــــوروم الـــــذي يــمــثــل مــلــيــار شخص 
مــن ٤٨ بــلــدا أمـــس: «يــجــب عقد كوب 
٢٦ حــضــوريــا بــين أكــتــوبــر ونوفمبر 
٢٠٢١»، مطالبا بدعم خاص لمشاركة 
الـــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة. وأضـــــــــــاف «هــــــذا 
الاجـــتـــمـــاع الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة لمــســتــقــبــل 

الكوكب ولا يمكن تأجيله».

صلاح عبد السلام يواجه تهم التخطيط والمساعدة

مذيع بلجيكي ينشر مقابلة مع إرهابي مشتبه به في باريس
لندن: «الشرق الأوسط»

قــبــل يـــوم مــن مــحــاكــمــتــه فــي العاصمة 
الفرنسية، بثت الإذاعـــة العامة البلجيكية 
المــزعــوم لهجمات باريس  مقابلة مــع المنفذ 
الإرهابية سُجلت أثناء فراره من فرنسا في 
أعقاب مذبحة عام ٢٠١٥. يواجه صلاح عبد 
السلام و١٩ آخرون تهم التخطيط والمساعدة 
وتــنــفــيــذ الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة بــالأســلــحــة 
الــنــاريــة فـــي ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
على ملعب فرنسا وحانات ومطاعم وقاعة 
حفلات «بــاتــاكــلان» التي أســفــرت عــن مقتل 
١٣٠ شخصاً وإصــابــة ٤٩٠ آخــريــن. وذكــرت 
قناة الإذاعة البلجيكية أن مراسلتها بمكتبها 
فــي «هــايــنــو»، شــارلــوت ليغراند، قــد أجــرت 
مــقــابــلات مــع سائقي الــســيــارات أثــنــاء قيام 

الشرطة بفحص بطاقات الهوية وتفتيش 
السيارات في إحدى نقاط التفتيش العديدة 
التي أقيمت بين فرنسا وبلجيكا في الساعات 
الــتــي تــلــت الــهــجــمــات. وقــالــت لــيــغــرانــد، «لا 
أتذكر طراز السيارة أو اللون»، فقط ما أتذكره 
أن كــان بداخلها ثلاثة شبان بــدوا متعبين 
للغاية، بدت وجوههم بالية. كان الشخص 
الموجود في الخلف ملفوفاً بسترة منفوخة 
لــحــاف، حسب «الــغــارديــان» البريطانية  أو 
أمس. تتذكر ليغراند أن الرجال «لم يكونوا 
ودوديــن، لكنهم أجابوا على أسئلتي أثناء 
فحص بطاقات هويتهم. ولــكــن بمجرد أن 
استعادوا أوراقهم، قطعوا المحادثة وانتهى 
الأمـــر». ولـــدى سؤالهم عــن رأيــهــم فــي نقاط 
الــثــلاثــة فــي تتابع سريع:  التفتيش، أجـــاب 
«هذه هي نقطة التفتيش الثالثة... الثالثة. 

بصراحة، كنا نظن أن الأمر كله مبالغ فيه». 
ولكن بعد ذلك فهمنا الهدف من كلمة لماذا 
(لمــاذا كل هذه النقاط التفتيشية). بعد ذلك 

علمنا السبب».
في ذلك الوقت، لم يكن اسم عبد السلام 
قـــد تـــم تــعــمــيــمــه عــلــى الــشــرطــة كــمــشــتــبــه به 
مــحــتــمــل فــــي الـــهـــجـــمـــات، وســـمـــح لــلــرجــال 
بمواصلة طريقهم. قامت ليغراند بتحرير 
موضوعها الذي بلغت مدته ٩٠ ثانية، الذي 
تضمن مقابلة مــع «ثــلاثــة شــبــان مــن أصــل 
شمال أفريقي، ولم تفكر في الأمر أكثر حتى 
بــــدأت تــظــهــر تــفــاصــيــل رحــلــة عــبــد الــســلام، 
مـــع شــركــائــه مــحــمــد عـــمـــري وحـــمـــزة عــطــو. 
وأضافت: «عندما بدأنا نرى صور الدوائر 
التلفزيونية المغلقة من محطة البنزين، حيث 
توقف عبد السلام مع العامري وعطو، بدأت 

شكوكنا تتزايد».
تأكدت الشكوك فقط بعد اعتقال عبد 
السلام في حي مولينبيك ببروكسل في ١٨ 
تـــلاه مــن تسريب  مـــارس (آذار) ٢٠١٦، ومـــا 
لوسائل الإعلام لمحادثة بينه وبين سجينين 

آخرين في سجن بروج.
ذكــر عبد الــســلام لمــهــدي نــمــوش، الــذي 
قتل أربــعــة أشــخــاص فــي هــجــوم عــام ٢٠١٤ 
عــــلــــى المــــتــــحــــف الـــــيـــــهـــــودي فـــــي بــــروكــــســــل، 
ومحمد بقالي، العضو المزعوم في الفريق 
اللوجيستي المسؤول عن هجمات باريس، 
إنــه تــحــدث إلــى مــراســل إذاعـــي أثــنــاء وجــود 
أثــنــاء توقفها  الــتــي كــان يستقلها  الــســيــارة 

خارج بروكسل للمرة الثالثة.
يــعــتــبــر الـــبـــقـــالـــي، إلــــى جـــانـــب عــامــري 
وعـــطـــو، الـــلـــذيـــن اعـــتـــرفـــا بــاصــطــحــاب عبد 

الــســلام مــن الــضــواحــي الــجــنــوبــيــة لباريس 
بالسيارة بعد أن اتصل بهم فــي الساعات 
الأولى من يوم ١٤ نوفمبر، من بين المشتبه 
أكــبــر محاكمة  المــقــرر مثولهم فــي  الــــ١٤  بهم 
جنائية تشهدها فرنسا على الإطلاق، ومن 
المتوقع أن يستمر العمل لمدة تصل إلى تسعة 
أشــهــر فــي مــنــشــأة شــيــدت لــهــذا الــغــرض في 

منطقة «إيل دو لا سيتي».
ويــحــاكــم ستة آخـــرون غيابياً: خمسة 
يــفــتــرض أنــهــم لــقــوا حــتــفــهــم فـــي الـــعـــراق أو 
سوريا، وواحــد مسجون في تركيا. يُعتقد 
البالغ مــن العمر ٣١ عاماً،  الــســلام،  أن عبد 
وهــو مــواطــن فرنسي مــن مواليد بروكسل، 
آخر ناجٍ في زنزانة مكونة من ١٠ رجال نفذوا 
تل غالبيتهم أنفسهم، أو 

َ
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قتلوا على أيدي الشرطة.



خـــطـــوات مــهــمــة جــــرت في 
لـــيـــبـــيـــا، مـــنـــهـــا إطــــــــلاق ســـــراح 
مـــعـــتـــقـــلـــين وســـــجـــــنـــــاء يــــعــــود 
بـــعـــضـــهـــم «لأنــــــصــــــار» الـــنـــظـــام 
السابق، ومنهم النجل الثاني 
لــلــزعــيــم الــلــيــبــي الـــراحـــل معمر 
الــقــذافــي، ودعـــوات للكشف عن 
قــبــر مــعــمــر الـــقـــذافـــي وتــســلــيــم 
جــثــمــانــه المــخــفــي لأكــثــر مــن ١٠ 

سنوات.
فــــيــــهــــا  رأى  خـــــــــــطـــــــــــوات 
 طــريــقــاً نــحــو الــتــســامــح 

ٌ
بــعــض

والمصالحة، بينما شكّك فيها 
بــعــض واعـــتـــبـــرهـــا مـــحـــاولـــة لــلــتــأثــيــر على 
الانتخابات بإعادة ترتيب قوائم الأصدقاء 
والأعداء، ولا تمثل خطوة تسامح ومصالحة 
وطنية، بل مجرد تحالفات جديدة قد تعيد 

رحى الحرب من جديد.
فالمصالحة الوطنية في ليبيا تتطلب 
التسامح، كما عبّر عنها شعار الأمم المتحدة: 
«تلتزم الأمـــم المتحدة تدعيم التسامح من 
خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات 

والشعوب».
أيـــاً كــانــت الــتــفــســيــرات المــتــضــاربــة، فــإنَّ 
إطـــلاق ســـراح أي معتقل أو ســجــين يعتبر 

خـــــــطـــــــوة مـــــهـــــمـــــة نـــحـــو 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
التي هي من أهم ركائز 
دعـــــــــم الاســـــــتـــــــقـــــــرار فـــي 
لــيــبــيــا، الــبــلــد المــنــكــوب 
بــالــحــروب والــتــدخــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة والمـــــرتـــــزقـــــة 
والـــفـــوضـــى، والـــحـــروب 
بــالــوكــالــة وتــحــولــه إلــى 
مــــعــــبــــر لــــلــــهــــجــــرة غـــيـــر 

القانونية.
الـــــــحـــــــاجـــــــة مـــــاســـــة 
وملحة فعلاً للمصالحة 
الــوطــنــيــة فــي ليبيا من 
أجــــل الــنــهــوض وصــنــع 
التقدم قبل فوات الأوان، 

بعد سنوات من الظلم والتهجير والنزوح 
والملاحقة والعقاب الجماعي، لم يفلح معها 
أصحاب قرار «حماية» المدنيين الذي بسببه 
الــنــاتــو،  الــدولــة الليبية بــطــائــرات  ســقــطــت 

ُ
أ

وليس فقط نظام القذافي.
الـــشـــروع فــي مــصــالــحــة وطــنــيــة شاملة 
الــخــشــبــيــة كالمطالبة  الــلــغــة  والابـــتـــعـــاد عـــن 
«كــلــيــب» حــيــاً، فــالــتــعــنــت وتــغــلــيــب الـــذات  بـــ
عــلــى الـــوطـــن هـــو مـــا ســيــفــســد أي مــشــروع 
للمصالحة الوطنية، ينطلق من بوابة جبر 
الضرر أو التعويضات عن فترة ظلم سابقة، 
ويــعــدّ خــطــوة أســاســيــة للتصالح والــقــبــول 
بالتسامح ونسيان آلام الماضي، فالأصل أن 
كل فعل خاطئ تسبب في ضرر للغير يوجب 

مسؤولية فاعله عن تعويض مُرضٍ.
لا بـــــد مـــــن تــــعــــويــــض الــــســــكــــان الــــذيــــن 
تعرضوا للتهجير القسري وخاصة سكان 
بلدة تاورغاء، الذين سكنوا أكواخ الصفيح 

وتــنــقــلــوا بــين المــــدن والــقــرى 
والواحات، تطاردهم نظرات 
اســـتـــعـــلائـــيـــة، لــــم يـــكـــن فــقــط 
الــــجــــهــــلاء مـــــن يــطــلــقــونــهــا، 
بــــــل طـــــالـــــت مــــــن يـــمـــتـــهـــنـــون 
الثقافة حرفة، فقالوا عنهم 
بكل تكبر واستعلاء «إنهم 
مجرد بقايا رقيق»، لا لشيء 
إلا لأنهم وجدوا بين المطرقة 
والــســنــدان عندما استغلهم 
النظام السابق، الذي تتزاحم 
الــــيــــوم زعـــــامـــــات فــــي حــــراك 
فبراير (شباط) للتحالف مع 
«أنــصــاره»، وإن كــان الأمــر فــي نظري ليس 
خطأ لــو كــان لأجــل المصالحة ودفــن جــروح 
وعذابات الماضي، وليس لمجرد إعادة ترتيب 

أجندة الأصدقاء والأعداء.
كـــمـــا تــشــهــد الــــبــــلاد مــــحــــاولات تــنــظــيــم 
«الإخـــوان» والإســلام السياسي الاستحواذ 
على ليبيا كاملة وحتى مقسمة لكن بالنفط، 
وهذا واضح من من محاولات بعض قياداته 
في إعادة رسم خريطة التحالفات الداخلية، 
ولهذا شهدنا انفراجة في ملف المعتقلين، 
ومنها إطلاق سراح نجل القذافي الساعدي، 
بعد سنوات من تبرئة المحكمة له من تهمة 
الــذي دفعت  القتل، وهــو 
حكومة «الإخــــوان» أكثر 
من مليار دولار لحكومة 
النيجر لاستعادته ليقبع 
في السجن بضع سنين، 
ثـــــــم يــــــفــــــرج عـــــنـــــه ضـــمـــن 
صفقة سياسية لا تــزال 
فصولها غامضة، وقابلة 
للتكهنات، عــلــى رأســهــا 
إعـــــــــــادة تــــرتــــيــــب ورســــــم 
خريطة تحالفات تنظيم 
«الإخوان» الجديدة، التي 
بـــالـــتـــأكـــيـــد ســتــتــخــلــص 
مــنــهــم بــمــجــرد وصــولــهــا 

للسلطة، «لا قدر الله».
مـــنـــذ شـــهـــر رمـــضـــان 
المــاضــي، الـــذي مــرَّ بــلا حـــروب ولا قــتــال في 
ليبيا، استطاع الليبيون بعد عشر سنوات 
من دوي المدافع، سماع صوت الآذان واضحاً 
مــن دون أن تشوش عليه أصـــوات القذائف 
وأزيز الطائرات وجلجلة المدافع واهتزازات 
الرشاشات ولا طلقات بنادق القناصة، ولهذا 
تعتبر فرصة نادرة لانطلاق مشروع ناضج 
للمصالحة الوطنية يُبنى على أساس حق 
المواطنة، لا المغالبة السياسية أو القبلية، 
فأسلم نهج للتعايش في ظل وطن للجميع، 
هــو التحرر مــن أي تعصب قبلي أو قومي 
إثــنــي والــتــحــرر مــن الشوفينية الإثنية،  أو 

والابتعاد عن منهج التصادم والتضاد.
فالمهم اليوم هو العبور نحو الاستحقاق 
الانتخابي فــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل، الذي يمثل يوم استقلال ليبيا، وقد 
تحققت خطوات بناءة في مشروع التسامح 

والمصالحة الوطنية.

مـــنـــذ الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي 
من أفغانستان وعودة «طالبان» 
للحكم وأنا أسأل كل من تحدثت 
معهم من المختصين والمهتمين: 
هل أنتم قلقون الآن على ما يمكن 
أن يــنــتــج مــــن مـــفـــاوضـــات فــيــمــا 
بــين الــولايــات المتحدة، والــغــرب، 

وإيران حول الملف النووي؟
ولـــــم أســـمـــع إجــــابــــة مــقــنــعــة، 
بـــــل إنّ ســـيـــر الأحــــــــــداث وكـــذلـــك 
الـــتـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــركـــيـــة كــلــهــا 
تدفع المتابع إلى مزيد من القلق؛ 
فالتصريحات الأميركية لا تخرج 
عن كليشيه واحدة وهي: ضرورة 

الحل الدبلوماسي!
الــــحــــل  يـــــــرفـــــــض  ولا أحـــــــــــد 
الدبلوماسي على الإطــلاق، لكن 
كيف؟ هل هو على الطريقة التي 
تمت في أفغانستان؟ أي تحديد 
مـــوعـــد انــســحــاب بــعــد اتـــفـــاق لم 
بــــنــــوده  يـــعـــلـــن مــــضــــمــــونــــه، ولا 
الواضحة، ثم انسحاب والعودة 

إلى المربع صفر؟
مَـــــــن يــــتــــابــــع الـــتـــصـــريـــحـــات 
والـــــتـــــحـــــركـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
المــنــطــقــة، وحـــول المنطقة لا يــرى 
خططاً، ولا عملاً استراتيجياً، بل 

حديثاً منصبّاً فقط على ضرورة 
إيــــجــــاد «حــــلــــول دبـــلـــومـــاســـيـــة»، 
وعلاقات وفق «حقوق الإنسان»، 
وضــرورة «العمل الديمقراطي»، 
بـــعـــودة  وهــــــذه أوراق احـــتـــرقـــت 

«طالبان».
خـــذ مــثــلاً المـــوقـــف الأمــيــركــي 
مــن الإرهــــاب الــحــوثــي، فــرغــم كل 
الجرائم الحوثية فإن الخارجية 
الأمــيــركــيــة لا تـــزال تــدعــوهــم إلــى 
الانخراط في العملية السياسية، 
والــــســــؤال: كـــيـــف؟ وهــــو مـــا حــدا 

بصحيفة «وول ستريت جورنال» 
إلـــى كــتــابــة افتتاحية  الأمــيــركــيــة 
قوية، وبعنوان لافت؛ إذ عنونت 
الــصــحــيــفــة افــتــتــاحــيــتــهــا بـــــ: «أو 
مــــــــــاذا...؟» مــنــتــقــدة تــصــريــحــات 
الخارجية الأميركية المتساهلة 
مــــع الاعــــــتــــــداءات الـــحـــوثـــيـــة ضــد 

الأراضي السعودية.
المـــــــواقـــــــف  والـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة أن 
والــــتــــصــــريــــحــــات الأمــــيــــركــــيــــة لا 
تـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً بـــعـــد الانـــســـحـــاب 
مــن أفغانستان، وتسليم البلاد 
«طــالــبــان» مــرة أخـــرى مــن دون  لـــ
ضـــــمـــــانـــــات لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى أي 

مكاسب للأفغانيين، ولو النساء 
والمجتمع المدني هناك.

الــذي يضمن ألا  وعليه فمن 
اتــفــاق فيينا على حساب  يــكــون 
الـــعـــراق، أو لــبــنــان، والــيــمــن؟ أو 
فــيــيــنــا مشابهاً  اتـــفـــاق  ألا يــكــون 
لــــــلانــــــســــــحــــــاب الأمـــــــيـــــــركـــــــي مـــن 
أفــــغــــانــــســــتــــان؟ ولا مـــشـــكـــلـــة فــي 
الانسحاب الأميركي من المنطقة، 
بل المشكلة هي في منح إيران ما 

لا تملكه، ولا تستحقه.
ومــن يضمن لــو خــرج بشار 

الأســد قائلاً ما تقوله «طالبان» 
الآن بأنها تريد علاقات طبيعية 
مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي وأمــيــركــا، 
وإنـــــــــه يـــكـــفـــل حـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، 
وضــد الإرهــــاب، ومــثــل مــا تقوله 
«طـــالـــبـــان» الآن، مـــن يــضــمــن ألا 
تـــعـــقـــد واشــــنــــطــــن صـــفـــقـــة مـــعـــه، 

وأسرع من بعض الدول العربية 
المستعجلة لإعادة تأهيل الأسد؟
من يضمن عدم حدوث ذلك، 
ولو بإيعاز إيراني لرفع الضغط 
عــن الأســــد، وســوريــا إحـــدى أهــم 
مناطق النفوذ الإيراني، بل وأهم 
الــعــراق، لأن سوريا تمنحها  من 
مــنــفــذاً عــلــى لــبــنــان، والمــتــوســط، 
وورقة ضغط ضد الإسرائيليين؟
هنا قد يقول قائل: وماذا عن 
دول المنطقة... هل هي مستعدة 
لــــهــــذه الــــحــــالــــة الـــضـــبـــابـــيـــة مــع 
واشنطن اليوم؟ أفضل إجابة هي 
ك، وذات 

ّ
قصة سمعتها من محن

عــبــر. تــقــول الــقــصــة: «فــتــح رجــل 
محلاً للحلاقة، وعلى الفور فتح 
محلا حلاقة بجواره. الأول سمى 
مــحــلــه أفــضــل حـــلاق فــي الــعــالــم، 
والثاني سمى محله أفضل حلاق 

في المدينة.
ضــــــاق الـــــرجـــــل ذرعـــــــــاً، مـــــاذا 
يــســمــي مــحــلــه؟ نــصــحــه أحــدهــم 
قائلاً: سمِّ محلك أفضل حلاق في 
الشارع»! وعليه هذا هو الحل أن 
نهتم بدولنا، ومحيطنا، فالقوي 
أقــوى  داخلياً وبــجــواره سيكون 

وأكثر استعداداً.

يــــبــــدو أنــــــه لا يـــمـــر يــــــوم مــن 
تــظــهــر دراســــــــة خــاصــة  دون أن 
تـــثـــيـــر بــعــض  «كـــوفـــيـــد - ١٩»  بــــ
الــقــلــق. تــشــيــر إحــــدى الـــدراســـات 
على سبيل المثال إلى أن الأجسام 
المــــــضــــــادة، الــــتــــي يـــســـاعـــد لـــقـــاح 
«مــوديــرنــا» على إنتاجها، تبلغ 
ضــعــف الأجـــســـام المـــضـــادة الــتــي 
ينتجها لقاح «فــايــزر»، في حين 
توضح دراسة أخرى أن الإصابة 
بفيروس «كوفيد» السابق تقي 
مـــن الإصــــابــــة بــالمــتــحــور «دلـــتـــا» 
أكثر مما تقي منه جرعة «فايزر». 
ويقول علماء في جنوب أفريقيا 
إن المــتــحــور الــجــديــد ربــمــا يكون 
قد «زاد من قــدرة الفيروس على 

الانتشار».
ورغــــــــــــــم هـــــــــــذا الــــــســــــيــــــل مـــن 
المعلومات لا تــزال البشرية تجد 
صعوبة فــي الإجــابــة عــن عــدد لا 
يــحــصــى مــــن الأســـئـــلـــة المــتــعــلــقــة 
بــفــيــروس «كــوفــيــد»، ومــنــهــا: هل 
أصــبــحــت الــحــالات المــصــابــة رغــم 
اعــتــيــاديــة؟ وهــل  الــلــقــاح  تلقيها 
نحتاج إلى جرعة تعزيزية؟ وهل 

الأجسام المضادة داخل أجسادنا 
تنخفض؟

ســــــواء بــحــثــت عــــن إجـــابـــات 
لتلك الأسئلة على محرك البحث 
«غــــوغــــل»، أو اتــصــلــت بــوالــدتــك 
لمعرفة رأيــهــا، ستكون الإجــابــات 
التي تحصل عليها متعددة في 
أفــضــل الـــحـــالات، ومــتــضــاربــة أو 
حتى خاطئة في أســوأ الحالات. 
كــــتــــبــــت فـــــــــاي فـــــــــلام فـــــــي أحـــــــدث 
مــقــالاتــهــا: «لــقــد مــر عـــام ونصف 
العام على ظهور الوباء، وازدادت 
حيرة الأميركيين فيما يواجهونه 
قـــــبـــــل،  مــــــخــــــاطــــــر عـــــــــن ذي  مـــــــــن 
ويصدق ذلك على الخبراء وغير 

المتخصصين على حد سواء».
لنعد إلى المبادئ الأساسية، 
ونـــبـــدأ بــحــقــيــقــة بــســيــطــة هـــي أن 
الــحــمــايــة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الــلــقــاح 
تــتــراجــع، لكن مثل بنطال جينز 
جـــــيـــــد يــــصــــبــــح أفــــــضــــــل بـــــمـــــرور 
الوقت، يعد هذا تطوراً طبيعياً. 
لا تزال اللقاحات فعالة، ولا يزال 
الــبــنــطــال فـــي حــالــة جــيــدة أيــضــاً 
حتى مــع بقعة صــوص الــخــردل. 

لا يـــزال الأشــخــاص، الــذيــن تلقوا 
الــلــقــاح فــي بــدايــة الــعــام الــحــالــي، 
يتمتعون بقدر جيد من الحماية 
مـــن هــــذا الـــفـــيـــروس، بـــل وفــرصــة 
أكبر للوقاية من الإصابة بمرض 

خطير والوفاة.
ربــــــمــــــا مـــــــا زلـــــــــت تــــتــــســــاءل 
عـــن مــــدى فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح الـــذي 
تلقيته. لقد تلقى بعضنا جرعة 
واحــــــــــدة مـــــن الـــــلـــــقـــــاح، فـــــي حــين 
تلقى آخــرون جرعتين، وتتباين 
فــاعــلــيــة وتـــأثـــيـــر الـــلـــقـــاحـــات فــي 
عالم ينتشر فيه المتحور «دلتا». 

المــتــحــدة، استهدفت  المــمــلــكــة  فــي 
دراســـة «زوي كوفيد» معرفة ما 
إذا كان أي من المشاركين في هذا 
التطبيق الخاص بالفيروس قد 
أبلغ عن نتيجة اختبار إيجابية 

خـــــلال الـــفـــتـــرة بــــين نـــهـــايـــة مــايــو 
(أيــــــــــــار)، حـــــين أصــــبــــح المـــتـــحـــور 
«دلتا» هو السلالة المنتشرة في 
الــبــلاد، ونــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز). 
الـــــدراســـــة أن نــســبــة  وأوضـــــحـــــت 

الحماية الأولية من الفيروس بعد 
الثانية  الــجــرعــة  شــهــر مــن تلقي 
مـــن لــقــاح «فـــايـــزر بــيــونــتــيــك» قد 
بلغت ٨٨ فــي المــائــة، وبــعــد فترة 
تتراوح بين خمسة وستة أشهر 

انخفضت النسبة ووصــلــت إلى 
إلــى  أمـــا بالنسبة  المـــائـــة.  ٧٤ فــي 
لقاح «أسترازينيكا»، فقد بلغت 
نــســبــة الـــحـــمـــايـــة بـــعـــد شـــهـــر مــن 
تــلــقــي الـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة ٧٧ فــي 
إلـــى ٦٧  المــائــة، لكنها انخفضت 
فــي المــائــة بعد فترة تــتــراوح بين 
أربعة وخمسة أشهر. لا ينبغي أن 
تشعروا بالقلق من تلك الأرقــام، 
لأن الأمــر ليس مثل دقــة الساعة 
عند وصول عقاربها إلى منتصف 
الـــلـــيـــل، واخـــتـــفـــاء الــحــمــايــة مثل 
عـــودة عــربــة ســنــدريــلا السحرية 

إلى حالتها الأولى كثمرة يقطين.
مــع مــواصــلــة تتبع وفحص 
مـــــدى فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاحـــات، تــظــل 
المــــتــــحــــورات مــــن مـــبـــاعـــث الــقــلــق 
الــرئــيــســيــة، حــيــث يــمــكــن لتغير 

واحـــــــــد فــــــي الــــشــــفــــرة الــــوراثــــيــــة 
للفيروس إحــداث ضرر كبير في 
بلاد بأكملها، والتسبب في زيادة 
المرض، ومعدل دخول الأشخاص 
إلى المستشفيات. يبدو أننا نتعلم 
أحرفاً جديدة في اللغة اليونانية 
طوال الوقت مثل «ألفا» و«دلتا» 
الــــــــذي ظـــهـــر لأول  والآن «مــــــــو» 
مــرة فــي كولومبيا. رغــم أن هذا 
المتحور الأخير المثير للاهتمام 
يمثل أقـــل مــن ٠٫١ فــي المــائــة من 
«الــكــوفــيــد»،  الـــحـــالات المــصــابــة بـــ
لكنه يزداد في أميركا الجنوبية، 
وفــي كولومبيا ٣٩ في المائة من 
الـــــحـــــالات المـــصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس 

مرتبطة بالمتحور «مو».
الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نفسه 
الآن هو هل ينبغي علينا توفير 
جــــرعــــات تـــعـــزيـــزيـــة لــلأشــخــاص 
الـــذيـــن تــلــقــوا الــلــقــاح فـــي أمــاكــن 
مثل الولايات المتحدة الأميركية، 
أم التبرع بلقاحات لمنع انتشار 
متحورات جديدة مثل «مــو» في 
المناطق الأقل تقدماً من الناحية 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــعـــالـــم؛ فــرغــم 

تـــزايـــد أعـــــداد الأشـــخـــاص الــذيــن 
تــلــقــوا الــلــقــاح فــي الــــدول الغنية 
بشكل كبير خلال العام الماضي، 
لا تزال أعداد الذين تلقوا اللقاح 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم منخفضة 

للغاية.
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــرعـــات 
الــتــعــزيــزيــة لا يـــوجـــد إجـــمـــاع أو 
اتــفــاق واضــــح، ومـــن أســبــاب ذلــك 
عــدم انــتــظــار الــرئــيــس جــو بايدن 
لمـــــبـــــاركـــــة ومـــــوافـــــقـــــة الـــســـلـــطـــات 
الـــصـــحـــيـــة، قـــبـــل تـــحـــديـــد مــوعــد 
مستهدف لبدء توفير الجرعات 
الـــتـــعـــزيـــزيـــة لـــيـــكـــون فـــــي نــهــايــة 
(أيـــلـــول). هــنــاك شكوك  سبتمبر 
تحيط بتلك الخطة حالياً، حيث 
نــايــزن كاتب رأي  يوضح ماكس 
فــــي مــــجــــال الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة: 
«الــــرغــــبــــة فــــي اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
سريعة مفهومة، فالناس تشعر 
بـــالـــخـــوف وتــــريــــد أن تـــكـــون فــي 
أمــــان قـــدر الإمـــكـــان، لــكــن تحديد 
موعد قبل تقديم الخبراء لرأيهم 

وإسهامهم في الأمر كان خطأ».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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ليبيا... بين خطوات
 التسامح والتحالف

أفضل حلاق في الشارع!

ً
الأسئلة التي تزيدنا جهلا

قــــبــــل تـــســـعـــين عــــامــــاً أصـــــدر 
الأمــــيــــر شــكــيــب أرســــــــلان كــتــابــه 
الــشــهــيــر «لمـــــاذا تــأخــر المــســلــمــون 
وتــــقــــدم غــــيــــرهــــم؟». ويــــذكــــر فــي 
ه جاء استجابة 

َّ
أن قصة الكتاب، 

لــنــقــاشــات دارت فــي تــلــك الأيــــام، 
الــتــحــدي الأوروبــــي  عــلــى خلفية 
للعالم الإسلامي، في مجال العلم 
والاخـــــتـــــراع والــــقــــوة الــعــســكــريــة 

والاقتصادية، وغيرها.
خلال ربع القرن الأخير وُلدت 
أسئلة جــديــدة، وتــبــينَّ أن ســؤال 
الأمـــيـــر شــكــيــب أقــــام ســيــاقــاً، هو 
بــذاتــه مُشكل. ولــهــذا؛ لــم نستفد 
مــنــه فـــي إثــــــارة نـــقـــاش جـــــاد، بل 
تــحــول إلـــى وســيــلــة تــنــفــيــس عن 

القهر.
بيان ذلك: أن سياق النقاش 
افترض مسبقاً أن التأخر والتقدم 
مرتبطان بالدين، تبعاً للدعوة 
الأوروبـــيـــة إلـــى الــعــلــمــانــيــة. وقــد 
ت الــنــخــبــة المــســلــمــة عــلــى هــذا  ردَّ
الادعــــــــــاء، بـــتـــنـــزيـــه الإســــــــلام عــن 
الــتــخــلــف أو الــتــســبــب فـــيـــه. وقــد 
بدا لي من دراسة تلك النقاشات، 
أن مـــوضـــوع الـــجـــدل يــومــئــذ هو 
«الـــهـــويـــة» ولـــيـــس «الـــــديـــــن»، أي 
الإســلام باعتباره عنوانَ انتماءٍ 
ورابـــــطـــــة بــــين أتــــبــــاعــــه. لــــم يــكــن 

لمسألة التقدم كبير شأن في تلك 
النقاشات، فقد انحصرت في الرد 
عــلــى دعـــــاوى الـــغـــرب ومــســاعــيــه 
لــلــنــفــوذ فـــي الـــعـــالـــم الإســـلامـــي. 
وتـــبـــعـــاً لــــذلــــك؛ تـــحـــول مـــوضـــوع 
الـــتـــقـــدم إلــــى عـــنـــوان لــلــجــدل في 
مــــوضــــوع مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، هــو 

علاقة المسلمين بالغرب.
بــــين هــذيــن  ى الاخـــــتـــــلاط  أدَّ
النقاشين، إلى إهمال تام لمسألة 
الـــتـــقـــدم كـــمـــوضـــوع مــســتــقــل، لــه 
شـــــروطـــــه وحـــــاجـــــاتـــــه وســـيـــاقـــه 
الــخــاص. وأظــــنُّ أنَّ هـــذا كـــان من 

اعـــظـــم الــــرزايــــا الـــتـــي ابـــتُـــلـــي بها 
العرب والمسلمون، في حاضرهم 
ومــاضــيــهــم. فحين تهمل مسألة 
ك ستنصرف – شئت 

َّ
التقدم، فإن

أم أبــيــت – إلــى تقديس المــاضــي، 
إلــى امتداد  وسيتحول حاضرك 
فــتــبــقــى متخشباً في  لــلــمــاضــي، 
مـــوقـــعـــك مـــــن الـــــتـــــاريـــــخ، بــيــنــمــا 

يتحرك البشر إلى الأمام.
وأضـــيـــف إلــــى هــــذه الـــرزيـــة، 
أنَّ العلاقة مع الغرب قد تلبست 
ـــسّـــرت فــي سياق 

ُ
رداء الــديــن، وف

الــــــــصــــــــراع بـــــــين الأديـــــــــــــــــان، كـــمـــا 
اســـتُـــدعـــي الــتــصــويــر الــــــوارد في 
الــنــص الــديــنــي، كــوصــف نهائي 

لهذه العلاقة.

الـــعـــقـــلاء، أنَّ عــلاقــات  يــعــلــم 
الأمــــــم (حـــتـــى المـــتـــعـــاديـــة مــنــهــا) 
تتغيّر بين زمن وآخر، تبعاً لتغير 
الــــظــــروف والمـــصـــالـــح ومــــوازيــــن 
ــنــا – لــلــســبــب الــــوارد 

َّ
الـــقـــوة. لــكــن

دنا هــذه العلاقة في  أعــلاه – جمَّ
صورة واحدة هي العداوة، حتى 
اتــفــقــوا قــولاً  أنَّ فقهاء المسلمين 
واحداً على حرمة السفر إلى تلك 
البلاد، إلا لحاجة ماسة، وليس 
لـــلـــتـــعـــارف والـــتـــســـالـــم والــتــعــلــم 
وعـــمـــران الأرض، كــمــا هـــو حكم 
ـــا نــعــرفــه من  الـــعـــقـــل، فـــضـــلاً عـــمَّ

مقاصد الرسالة المقدسة.
حين أتطلع اليوم إلى العالم 
مــن حــولــي، أجــد الــغــرب محيطاً 
دت  بنا من كل جانب. ولهذا؛ تعدَّ
صور العلاقة معه. وبسبب الفهم 
المــــوروث الـــذي ألــقــى عليها رداء 
الــــديــــن، فــقــد انــشــغــلــنــا بــتــصــور 
أشكال العدوان الغربي ومؤامرات 

الغرب وخيانة الغرب، وغير ذلك 
مـــن الــتــصــويــرات والــتــشــبــيــهــات 
الــبــلــيــغــة، الـــتـــي لا تــخــبــرنــا عن 
واقع ولا تكشف مخفياً، بقدر ما 
تعزز أوهامنا القديمة، وتكرس 
عــزلــتــنــا الـــروحـــيـــة عــــن عــصــرنــا 

وعالمنا.
من يتشكك في صدقية هذه 
الدعوى، أدعوه إلى مراجعة ردود 
فــعــل المــســلــمــين عــلــى الانــســحــاب 
الأميركي من أفغانستان، وكيف 
تــــحــــول مـــــن مـــــوضـــــوع لــلــنــقــاش 
الـــجـــاد (هــــل هـــو جــيــد أم ســيــئ، 
هـــل كــنــا نـــريـــده أم نــرفــضــه، هل 
أحسن الأميركان إلى الأفغان أم 
أساءوا، هل ينطوي على فرص أم 
تحديات؟... الخ) تحول موضوعاً 
لــــلــــتــــنــــدر والـــــســـــخـــــريـــــة، وجـــمـــع 
المعايب والمبالغة في تصويرها، 
واســــتــــخــــدامــــهــــا فـــــي بــــيــــان قــبــح 
الغرب عموماً وأميركا خصوصاً.

ألــيــس هـــذا هـــو مـــا تعلمناه 
طيلة قرن من الزمان؟

ر مــن  تـــــرى مــــن الـــــــذي تــــضــــرَّ
هــــــــذا الــــفــــهــــم الأعــــــــــــــــــوج... نــحــن 
دنا فــي نقطة قصية  الــذيــن تجمَّ
مـــن تـــاريـــخ الــبــشــريــة، أم الــغــرب 
الــذي يتحرك إلــى الأمـــام بسرعة 

الطائرة؟

«كوفيد» متضاربة بل ومضللة البيانات الخاصة بـ

توفيق السيف

مع مواصلة تتبع وفحص مدى فاعلية اللقاحات تظل المتحورات من مباعث القلق الرئيسية 
حيث يمكن لتغير واحد في الشفرة الوراثية للفيروس إحداث ضرر كبير في بلاد بأكملها

ليبيا تشهد محاولات 
«الإخوان» والإسلام 
السياسي الاستحواذ 

على البلاد كاملة 
وحتى مقسمة... المهم 

التحكم في النفط

سّرت في سياق الصراع بين 
ُ
العلاقة مع الغرب قد تلبست رداء الدين وف

الأديان والنقاش افترض مسبقاً أن التأخر والتقدم مرتبطان بالدين

مَن يتابع التصريحات والتحركات الأميركية في المنطقة وحول المنطقة 
 استراتيجياً بل حديثاً فقط على «حلول دبلوماسية» 

ً
لا يرى عملا
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رسائل ما وراء النهر
تذكر بلاد ما وراء النهر عند 
استدعاء تاريخ عصور الفتوحات 
الإســــــلامــــــيــــــة الأولـــــــــــــى لــــــلأراضــــــي 
الــواقــعــة بــين نــهــري جيحون أمــور 
داريا جنوباً وسيحون سار داريا 
شمالاً في آسيا الوسطى، وتشمل 
الــيــوم أوزبكستان وطاجيكستان 
وجــــــنــــــوب كــــــل مــــــن كــــازاخــــســــتــــان 
وقرغيزستان. كما تــتــردد أسماء 
حــواضــرهــا وبــواديــهــا عند تناول 
أعـــــمـــــال كــــبــــرى لأعـــــــلام فـــــي عـــلـــوم 
الـــــديـــــن والــــدنــــيــــا مـــثـــل الـــتـــرمـــذي 
والبخاري والفارابي والخوارزمي 
والـــبـــيـــرونـــي وابــــــن ســـيـــنـــا. ومــنــذ 
أيـــام استضافت طشقند عاصمة 
أوزبكستان الاجتماعات السنوية 
لمجموعة بنك التنمية الإسلامي، 
فــــتــــرددت أســـمـــاء هـــــؤلاء الــعــلــمــاء 
الـــنـــوابـــغ وغـــيـــرهـــم فــــي مـــداخـــلات 
المـــــشـــــاركـــــين، وفـــــــي كـــلـــمـــة رئـــيـــس 
البلد المضيف شوكت ميرزوييف 
نـــوه بــإســهــامــاتــهــم فـــي الــحــضــارة 

الإنسانية بفخر مستحق.
وقـــد أحــســن الــبــنــك الإســلامــي 
للتنمية، الذي يقع مقره الرئيسي 
فــــي جــــــدة، بـــــأن جـــعـــل اســتــضــافــة 
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــســــنــــويــــة لــــدولــــه 
الأعـــــــضـــــــاء الــــســــبــــع والـــخـــمـــســـين 
بالتناوب بين أعضائه، بما يتيح 
فرصاً لمشاركة أكبر للمجتمع المدني 
والــقــطــاع الــخــاص المــحــلــي. فضلاً 
عـــمـــا تــتــيــحــه هـــــذه الاســـتـــضـــافـــات 
الثقافات المختلفة  من تعرف على 
والمــعــالــم المــمــيــزة لــلــدول الأعــضــاء 
وإعـــــطـــــاء لمــــحــــات عــــن مـــشـــروعـــات 
البنك فــي الــدولــة المضيف وفــرص 

الــتــمــويــل والاســتــثــمــار والمــشــاركــة 
فـــيـــهـــا. وكــــــان هـــنـــاك حـــــرص عــلــى 
أن تــكــون الاجــتــمــاعــات بالحضور 
الــــشــــخــــصــــي، وهـــــــو أمـــــــر لـــــم يــعــد 
مألوفاً منذ بداية جائحة كورونا 
العام الماضي، وكان لافتاً للانتباه 
الاستجابة العالية للمشاركة على 
مستوى رفيع من التمثيل لوفود 
الدول والمنظمات الدولية والقطاع 
الخاص بما يعكس اهتماماً بدور 
البنك وتقديراً للدولة المضيف، رغم 
ما في السفر من مشقة في ظل قيود 

التوقي من الوباء.
وتـــــأتـــــي اجــــتــــمــــاعــــات الـــبـــنـــك 
الإســلامــي للتنمية هــذا الــعــام في 
ظل أجواء اقتصادية عالمية عالية 
المخاطرة وتطورات سياسية دولية 
شديدة الخطورة. ولا يمكن بحال 
تــجــاهــل الأبـــعـــاد الإقــلــيــمــيــة لــهــذه 
 أن مناقشات 

ً
الـــتـــطـــورات، خــاصــة

المــجــتــمــعــين تــــدور فـــي أحــــد بــلــدان 
الـــجـــوار لأفــغــانــســتــان. وبمتابعة 
للمناقشات ومــن خــلال مشاركتي 
بإحدى الجلسات التي خصصت 
لمناقشة دور القطاع الخاص يمكن 

استخلاص خمس رسائل:
الــرســالــة الأولـــــى: أن التباعد 
الاقتصادي بين الدول في ازدياد. 
فــبــعــدمــا يــقــتــرب مــن الــعــقــديــن من 
الــــتــــقــــارب الاقــــتــــصــــادي بـــارتـــفـــاع 
مـــعـــدلات نــمــو الـــــدول الــنــامــيــة عن 
تلك المتقدمة حدث تراجع منذ عام 
٢٠١٤، وهو ما يفسره الاقتصادي 
الأميركي جيفري فرانكل بانحسار 
فرص التجارة وثبات نسبتها من 
النواتج المحلية الإجمالية للدول 

النامية بعدما كــان نمو التجارة 
يــبــلــغ ضــعــف نــمــو اقـــتـــصـــاد هــذه 
الـــدول قبل الأزمـــة المــالــيــة العالمية 
في ٢٠٠٨. واليوم بعد أزمة كورونا 
تـــزداد مشكلة التباعد حــدة؛ ففي 
حـــــين يــــقــــدر الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
الــعــالمــي لــهــذا الــعــام بــحــوالــي ٦٪، 
نـــجـــد أن نـــمـــو أغـــلـــب اقـــتـــصـــادات 
الــدول النامية والأســواق الناشئة 
الـــدول الأعــضــاء  الــتــي تنتمي لها 
ببنك التنمية الإســلامــي يقل عن 
مــتــوســط الــنــمــو الــعــالمــي. ويــرجــع 
ذلــك إلــى قــدرة الـــدول المتقدمة في 
ضــــخ تـــســـهـــيـــلات مـــالـــيـــة وتــقــديــم 
تيسيرات كبيرة لدعم اقتصاداتها 
ومــــــا قــــامــــت بـــــه مـــــن عـــمـــل ضــخــم 
لتوفير اللقاح لمواطنيها. فرغم أن 
دول المجموعة تشكل ٢٥ في المائة 
مــن ســكــان الــعــالــم إلا أن نصيبها 
من اللقاحات يقل عن ١٠ في المائة 

مــن إجــمــالــي جــرعــات الــلــقــاح، بما 
يرسخ التفاوت ويزيد من تباين 

فرص التعافي.
الرسالة الثانية: أن تداعيات 
الـــتـــبـــاعـــد الاقــــتــــصــــادي لــــن تــكــون 
محلية فحسب. إن مشكلة التباعد 
لــيــســت مــجــرد إحــــصــــاءات تــنــشــر، 
أبـــعـــاد مـــؤثـــرة على  ولــكــنــهــا ذات 
الـــحـــيـــاة والـــتـــنـــمـــيـــة داخــــــل الـــــدول 

وعلاقاتها الخارجية. فهي تعني 
زيــادة مــؤشــرات الفقر المدقع الذي 
وقــــــع فـــــي بــــراثــــنــــه أكــــثــــر مـــــن ١٢٠ 
الـــدول النامية، ٨٠ في  مليون فــي 
فــــي دول مــتــوســطــة  المــــائــــة مــنــهــم 
الدخل. كما تعني عدم القدرة على 
الوفاء بمتطلبات التعليم والرعاية 
الصحية وتفشي الأوبــئــة وتحور 
فيروساتها المعدية التي لا تعترف 
الـــدولـــيـــة، وإن حصنت  بــالــحــدود 

مداخلها. 
كـــــمـــــا تــــــؤثــــــر عـــــلـــــى مـــــعـــــدلات 
تــقــدر مــنــظــمــة العمل  الــبــطــالــة، إذ 
الــدولــيــة بقاء ٢٠٠ مليون متعطل 
خارج سوق العمل، بما يدفع زيادة 
حــــــالات الـــهـــجـــرة غـــيـــر المـــشـــروعـــة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن ارتـــــــفـــــــاع احــــتــــمــــالات 
الاحتقان الداخلي والنزاعات عبر 

الحدود.
الــثــالــثــة: أن مخاوف  الــرســالــة 

الــــــركــــــود الـــتـــضـــخـــمـــي تـــعـــقـــد مــن 
مـــشـــكـــلـــة المــــديــــونــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة. لا 
يــمــكــن إلــقــاء الــلــوم عــلــى الجائحة 
في تفاقم المديونيات العالمية فقد 
كـــثـــر الـــحـــديـــث عــــن مـــوجـــة رابـــعـــة 
للديون قد تنتهي بأزمة في نهاية 
بــعــدهــا  ازدادت  ثـــــم   ،٢٠١٩ عــــــام 
بــاقــتــراض مــدعــوم بتيسير نقدي 
سخي في الدول المتقدمة وببعض 

مـــن المـــســـانـــدة المــحــلــيــة فـــي الــــدول 
الــنــامــيــة. ولـــكـــن نــســبــة عــالــيــة من 
هذه الديون الحكومية انتهت في 
محافظ البنوك المحلية بما لا يقل 
عن ٦٠ في المائة في الدول النامية، 
بينما تحملت البنوك المركزية دور 
الدائن الأكبر للحكومات في الدول 
المتقدمة بنسبة لا تقل عن ٢٠ في 
المــائــة. وســيــكــون لــذلــك تبعات في 
الــديــون والــتــخــارج  عمليات إدارة 
منها. ومنع حدوث أزمات سيولة 
أو تعثر في السداد. ومن الملاحظ 
ارتـــفـــاع مــعــدلات الــتــضــخــم بسبب 
ســـــرعـــــة تــــعــــافــــي جـــــانـــــب الـــطـــلـــب، 
متزامناً ذلــك مــع تعثر فــي جانب 
العرض وارتباكه بسبب اختناقات 
ســلاســل الإمـــداد ونقصان مداخل 
الإنـــــــتـــــــاج، بــــمــــا يـــجـــعـــل صـــانـــعـــي 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة فـــي مـــأزق 
الــوقــوع فــي ركـــود تضخمي يقيد 

مـــــرونـــــة اســـــتـــــخـــــدام الأدوات  مـــــن 
الــنــقــديــة والمــالــيــة خــشــيــة معالجة 
بالتضخم على حــســاب مــزيــد من 
الــبــطــالــة المــســتــشــريــة أو الــعــكــس، 
وهو ما يستلزم حنكة في صياغة 
الـــــســـــيـــــاســـــات الـــــعـــــامـــــة وتــــحــــديــــد 
أولوياتها وشرحها لعموم الناس.

الــرســالــة الــرابــعــة: أن الــقــطــاع 
الــخــاص يستطيع أن يــكــون جــزءاً 

مهماً من الحل. ولكن هذا يتطلب 
تــــدابــــيــــر عـــاجـــلـــة لـــتـــيـــســـيـــر عــمــلــه 
كمشغل أكبر للعمالة في الاقتصاد، 
تــــبــــدأ بـــتـــدعـــيـــم الـــثـــقـــة فـــــي مـــنـــاخ 
الأعمال والاستثمار، والامتناع عن 
القرارات المرتجلة من دون دراسة أو 
تشاور مع المعنيين، وزيادة فرص 
المـــشـــاركـــة الــفــعــلــيــة بـــين الــقــطــاعــين 
الخاص والحكومي في مشروعات 
البنية الأســاســيــة والتكنولوجية 
والــــتــــحــــول لـــلاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر 
ودفع توطين التنمية المستدامة مع 
إعطاء الأولوية للتعليم والرعاية 

الصحية.
الــــرســــالــــة الـــخـــامـــســـة: الــــــدور 
الـــجـــديـــد المـــرتـــقـــب لــبــنــك الــتــنــمــيــة 
الإســــــلامــــــي. لـــلـــبـــنـــك تـــمـــويـــل هـــام 
وأنـــشـــطـــة مـــســـانـــدة لــلــمــشــروعــات 
العامة والخاصة من خلال برامج 
الــتــمــويــل وضـــمـــانـــات الاســتــثــمــار 

وتحجيم مخاطره والتأمين على 
أنــشــطــتــه ودفـــــع تــمــويــل الــتــجــارة 
 لـــلـــمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 

ً
خــــاصــــة

الــرؤســاء  تــنــاول  والمتوسطة. وقــد 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون لـــــــــلأذرع المـــســـانـــدة 
للقطاع الخاص بالبنك في الجلسة 
المشار إليها برامج التمويل المتاحة، 
واستخلصت من مداخلاتهم إدراكاً 
عالياً للدور المنوط بمؤسساتهم 

فـــي ظـــل أجـــــواء المــخــاطــر الــراهــنــة، 
الــفــرص الكامنة مــن خلال  وكــذلــك 
الــتــمــويــل بــالمــشــاركــة والاســتــثــمــار 
المـــبـــاشـــر كـــبـــديـــل عــــن الإفــــــــراط فــي 

الاقتراض.
وأؤكد أن من مزايا عمل البنك 
قدرته على دمج الأبعاد الاقتصادية 
والاجتماعية للتنمية وتطبيقها 
في مناطق وقطاعات يحجم عنها 
الآخــرون، من خلال شبكة متميزة 
لــلــمــشــاركــات. كــمــا أن عــمــل البنك 
ســـيـــزداد أثـــره الــتــنــمــوي مــن خــلال 
زيــــــادة نـــطـــاق تــمــويــلــه مـــع ســرعــة 
أكــبــر فــي إنــجــاز مــراحــل الــبــت في 
تمويل مشروعات التنمية وتقديم 
الاســتــشــارات والمــســاعــدات الفنية. 
وفي هذا الشأن سعدت بما أعلنه 
رئيس البنك الجديد واسع الخبرة 
الدكتور محمد الجاسر من موافقة 
مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــين عـــلـــى زيـــــادة 
رأسماله، بما سيمكنه من تعزيز 
قدراته وحشد مــوارد مطلوبة من 
الأســواق المالية وتوجيهها أينما 
تـــحـــتـــاجـــهـــا أولــــــويــــــات الـــتـــنـــمـــيـــة. 
وأحــســب أن الــبــنــك، وفــقــاً لمــا ذكــره 
رئيسه من أولويات سبعة أوردها 
في كلمته، سيساند جهود الدول 
فــي تــعــاف أكــثــر شــمــولاً واعــتــمــاداً 
عـــلـــى الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي لــتــحــقــيــق 
أهــــداف التنمية المــســتــدامــة، التي 
تراجعت مؤشراتها في جل الدول 
الأعضاء بعد الجائحة، وقد كانت 
قــبــلــهــا إلا  فــيــهــا  مــتــواضــعــة الأداء 

قليلاً.
الــبــنــك سيركز  كــمــا أعــتــقــد أن 
على أهمية صياغة حلول تتوافق 

مـــع مــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة، 
وأنـــــــه مــــن خــــــلال تـــأثـــيـــره كــعــضــو 
رئيسي فــي تجمع بــنــوك التنمية 
العالمية سيعلي من قيمة الارتكاز 
عــلــى بــيــانــات مــدقــقــة ومــعــلــومــات 
تــــفــــصــــيــــلــــيــــة ومــــــعــــــرفــــــة شــــامــــلــــة 
بأولويات عموم الناس في مناطق 
عمليات تمويل التنمية، بانياً في 
هذا الشأن على نهج فاعل للتعاون 
زرع جــذوره رئيس البنك الأسبق 
الدكتور العتيد أحمد علي ونمى 
ثــمــاره الــرئــيــس الــســابــق الــدكــتــور 
بــنــدر الــحــجــار بــدعــم مــخــلــص من 
إدارة البنك العليا وخبرائه. وأنه 
فـــي ذلـــك كــلــه سيستمر فـــي إعـــلاء 
قيمة العلم في متابعة المستجدات 
وتقديم الحلول العملية وتفعيل 
منصات إدارة المعرفة والاستفادة 
من آليات المشاركة والتعاون بين 
الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
والمنظمات الدولية وبيوت الخبرة 
العالمية. ومع التباين في الأوضاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــــلـــــدول الأعـــــضـــــاء 
ومستويات دخولها بين دول غنية 
وأخرى فقيرة، يبقى عامل مشترك 
حــــرج فــيــهــا جــمــيــعــاً وهــــو إيــجــاد 
العمل اللائق للشباب إناثاً وذكوراً، 
وهو ما لن يتحقق إلا بنمو شامل 
للكافة في اقتصاد متنوع الأنشطة 
مــحــقــق لــقــيــمــة مـــضـــافـــة فــــي عــالــم 
شديد التغير. فسواء كان المرء وراء 
الــنــهــر أو أمــامــه، فــإنــه لــن يستحم 
فــيــه مـــرتـــين، كــمــا قــــال الــفــيــلــســوف 
اليوناني هيراقليطس، فماء النهر 
دائم التغير وما زادته أحوال اليوم 

إلا شدة في التغير.

د. عبد المنعم سعيد مصالحات إقليمية
تغيرات كثيرة تجري حالياً 
في خريطة الشرق الأوسط، ليس 
بــتــغــيــيــر حـــــــدود الــــــــــدول، وإنـــمـــا 
بــتــحــولات عــمــيــقــة تــعــيــد تــرتــيــب 
المــصــالــح الــســيــاســيــة وســقــوفــهــا. 
ولعل أكثر هذه التغيرات ظهوراً 
تلك الــحــالــة مــن الانــســحــاب الــذي 
أجـــــرتـــــه الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان، ومـــــا اتـــفـــقـــت عــلــيــه 
الـــعـــراق أن يــكــون انسحابها  مــع 
الــعــام، ومــا هــو جائز  قبل نهاية 
الــحــدوث خــلال نفس الــفــتــرة، من 
انــســحــاب مــا تبقى مــن قـــوات في 

سوريا. 
هـــــــذا الـــــــخـــــــروج مــــــن إقـــلـــيـــم، 
تــــعــــودت واشـــنـــطـــن عـــلـــى الــبــقــاء 
فيه، وبالتحديد منذ أحـــداث ١١ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠٠١، يقلب 
كـــثـــيـــراً مـــــن مـــــوازيـــــن الـــــقـــــوى فــي 
المنطقة، والمــرجــح فــي الــعــالــم. ما 
الـــذي كانت  الــــدور  يهمنا هــو أن 
تلعبه الدولة العظمى قد تراجع، 
وهي التي كان لها وجود وحضور 
فــــي قـــضـــايـــا المـــنـــطـــقـــة كـــلـــهـــا، مــن 
الصراع العربي الإسرائيلي، إلى 
قضية انتشار الأسلحة النووية، 
وآخرها التعامل مع سعي إيران 
لامــتــلاك الــســلاح الــنــووي، مــا قاد 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع أمـــيـــركـــا، ومــعــهــا 

الدول الكبرى عام ٢٠١٥. 

الانـــــســـــحـــــاب  رغــــــــــم  والآن، 
الأميركي من الاتفاق تحت إدارة 
ترمب في عام ٢٠١٨، فإنها حالياً 
تـــعـــود إلــــى المـــفـــاوضـــات مـــن أجــل 
إحياء الاتفاق النووي مرة أخرى. 
تــفــاصــيــل ذلـــك ومستقبله ســوف 
يظل رهن المتابعة والمراقبة، لكن 
مــا يهمنا أن عـــودة الاتـــفـــاق مــرة 
أخــــــرى ســـــوف يــســتــكــمــل صــــورة 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تتجنب 
المــــواجــــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة، بــيــنــمــا 
الــدولــيــة من  إلــى السياسة  تنظر 
زاويــــــة الــدبــلــومــاســيــة والـــقـــدرات 

الاقتصادية.
الـــتـــغـــيـــيـــر المــــــــــوازي لــلــحــركــة 
الأمــيــركــيــة هـــو اتـــجـــاه لــــدى دول 
المنطقة نحو التصالح والتهدئة، 
كانت ذروتــه الأخيرة متمثلة في 
مؤتمر بــغــداد الأخــيــر الــذي ربما 
كــــان لـــدعـــم الــــعــــراق فـــي مــواجــهــة 
تحديات مقلقة، لكنه كــان أيضاً 
أداة لفتح طريق من المصالحات 
المــــنــــطــــقــــة. ظــــهــــر ذلــــك  بــــــين دول 
فـــي الـــــدور الــعــراقــي لــفــتــح طــريــق 
المــمــلــكــة العربية  الاتـــصـــالات بــين 
الــســعــوديــة وإيــــــران، وفـــي الــلــقــاء 
الــــــذي تــــم بــــين الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
الفتاح السيسي وأمير قطر  عبد 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، وفيما 
ظهر من اتفاق بعد المؤتمر على 

الـــتـــواصـــل المــــصــــري الـــتـــركـــي مــن 
خـــلال زيــــارة دبــلــومــاســيــة رفيعة 
المـــســـتـــوى مــقــابــل زيــــــارة مــمــاثــلــة 
كـــان وفـــد تــركــي قـــد قـــام بــهــا إلــى 
الـــقـــاهـــرة. وعـــلـــى المــــنــــوال نــفــســه، 
جــرت اتــصــالات إمــاراتــيــة تركية، 
وصــلــت إلـــى الــقــمــة مـــن الــبــلــديــن. 
كــــان أصــــل الــتــغــيــيــر كــامــنــاً فيما 
عرف ببيان مؤتمر «العلا» أثناء 
انعقاد قمة مجلس التعاون لدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، والـــــذي سعت 

إليه المملكة العربية السعودية، 
ووضـــــــــع الأســـــــــــاس لانــــتــــهــــاء مــا 
«الأزمـــــــة الــقــطــريــة».  كــــان يــســمــى ـ
تفاصيل الأزمـــة ومــا جــرى فيها، 
ومــــن كــــان مـــســـؤولاً عــنــهــا ســوف 
يكون مجالاً للمؤرخين، لكن الأمر 
المهم هنا هو تراجع حــدة الأزمــة 
بصفة عامة. والمشكلة هي مظاهر 
التوتر الإعلامي، وقطع العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، والاحـــتـــكـــاكـــات 
الجيوسياسية على مسرح الأزمة 

الــلــيــبــيــة ومــنــطــقــة شـــــرق الــبــحــر 
المتوسط.

كــان محيطاً بهذه التغيرات 
ما بات واضحاً من تغيرات ناجمة 
عن الخروج الأميركي من الإقليم، 
ومــا ترتب عليه مــن سعي الــدول 
الإقليمية إلى تولي أمورها بذاتها 
وخلق مناخ مواتٍ لترتيبات الأمن 
الإقليمي، وســوف نتحدث عنها 
بعد قليل. لم يعد هناك كثير من 
الخيارات إلا أن تأخذ دول الإقليم 

الأمـــور بيدها مــن خــلال التعامل 
الــدول الإقليمية غير  المباشر مع 
العربية؛ إيران وتركيا وإسرائيل. 
وجـــــرى هــــذا الــتــعــامــل مـــن خــلال 
اتـــجـــاهـــين؛ أولــهــمــا تــبــنــتــه مصر 
لإنـــــشـــــاء مــــنــــتــــدى الـــــغـــــاز لـــشـــرق 
البحر المتوسط الذي يضم مصر 
وإســــرائــــيــــل والأردن وفــلــســطــين 
وقــــبــــرص والــــيــــونــــان وإيـــطـــالـــيـــا، 
والــــذي لا يخلق مــصــالــح خاصة 
بالطاقة فقط، وإنما بالصناعات 

المعتمدة عليها وأســالــيــب النقل 
والــتــوزيــع والتسييل. وثانيهما 
أن الاتــفــاقــيــات الإبراهيمية التي 
أجرتها دولــتــا الإمــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة والـــبـــحـــريـــن، ثـــم لحقت 
بهما المــغــرب والـــســـودان، أعـــادت 
تــشــكــيــل بـــيـــئـــة ومــــنــــاخ الــــصــــراع 
الــعــربــي الإســـرائـــيـــلـــي فـــي اتــجــاه 
الــتــعــامــل مـــع حـــزمـــة واســـعـــة من 
الــــتــــحــــديــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــجـــوار 
أبــــواب جــديــدة للتعامل مع  فــتــح 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
الــــذي دخــــل مــرحــلــة جـــديـــدة بعد 
حرب غزة الرابعة وما نجم عنها 
مــن تـــطـــورات. لــكــن المــهــم فــي هــذه 
الــتــوجــهــات لـــم يــكــن فــقــط راجــعــاً 
إلى حالة التوترات والاحتكاكات 
الــصــراع الخارجية،  واحــتــمــالات 
إنــــمــــا مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، عـــرف 
الــــــداخــــــل الــــعــــربــــي أيــــضــــاً دافـــعـــاً 
رئـــيـــســـيـــاً لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــــــدول 
الإقليمية من خلال حلول إقليمية 

لــلــمــشــكــلات. هـــذا الـــدافـــع يستند 
إلــــــى اتـــــجـــــاه الإصـــــــــلاح الـــشـــامـــل 
الاقتصادي والاجتماعي في كثير 
الـــدول العربية المعنية، وفي  مــن 
المــقــدمــة منها مــصــر والــســعــوديــة 
الــعــربــيــة وتــونــس  ودول الخليج 
والمغرب والسودان. هذه العملية 
الإصــلاحــيــة الــتــي جــرت منذ عام 
٢٠١٥، وعلى مدى نحو ٧ سنوات، 
خــلــقــت حــالــة مــن الــنــمــو والــتــقــدم 
الـــذي أصــبــح فــي حـــدّ ذاتـــه دافــعــاً 

نــحــو تــســكــين الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة، 
وإعطاء الفرصة لعملية الإصلاح 
لــكــي تــحــقــق مــزيــد مـــن الــتــحــديــث 

والتقدم.
مثل هذه الحالة من المنطقة، 
وحــــرمــــة الــــتــــدخــــل فــــي الــــشــــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لــــلــــدول، وبــاخــتــصــار 
شـــديـــد الامـــتـــثـــال لــلــقــواعــد الــتــي 
جرى التوافق عليها في المواثيق 
الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة. 
ــل الــحــديــث عـــن هـــذه الــقــواعــد  مــثَّ

نــوعــاً مــن الدهشة لــدى كثير من 
المــــراقــــبــــين، عـــلـــى أســــــاس أنـــــه مــع 
المعرفة بوجود هذه القواعد، فإن 
كثرة اختراقها جعل منها نوعاً 
من المثالية التي يجري تجاوزها 
فــي إقليم الــشــرق الأوســـط بشكل 
مـــــتـــــواتـــــر. لــــكــــن ذلـــــــك ربــــمــــا كــــان 
الإصـــــــــلاح الــــداخــــلــــي والـــتـــهـــدئـــة 
الــبــاب للحديث  الخارجية تفتح 
عـــن «الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي» كــمــدخــل 
للتعامل مع المعضلات الإقليمية 
الـــــحـــــادة الــــتــــي تــضــخــمــت خـــلال 
السنوات العشر الماضية بتأثير 
خلل ما سمي «الربيع العربي»، 
والــــــتــــــدخــــــلات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة غــيــر 
الــحــمــيــدة، والبيئة  الــحــكــيــمــة أو 
الصراعية في علاقات دول الشرق 
الأوســــط. ولــعــل خــطــاب الرئيس 
عبد الفتاح السيسي في مؤتمر 
بغداد قد عاد إلى أصول المسائل 
بــالــدعــوة إلــى الاعــتــراف بالنظام 
الدولي القائم في تحديداً السبب 
الـــذي دعـــا الــرئــيــس المــصــري إلــى 
وضـــع هـــذه الــقــواعــد مـــرة أخـــرى، 
وبـــــهـــــذا الــــــوضــــــوح عـــلـــى مـــائـــدة 
اجتماعات المؤتمر، لأنه لا يمكن 
تــوفــيــر الأمـــــن الإقــلــيــمــي لجميع 
أطــــــــراف الإقـــلـــيـــم دون أن تــكــون 
هــــذه المــــبــــادئ مــاثــلــة وحـــاضـــرة، 
لأنــه بــدونــهــا كــان السبيل قائماً 

إلــى الفوضى والــحــروب الأهلية 
والتدخل من قبل الدول العظمى.

قــبــل أكــثــر مــن عــامــين، جــرى 
في هــذا المقام طــرح هــذه الزاوية 
الخاصة بالأمن الإقليمي لخلق 
إطـــــــــار إقـــلـــيـــمـــي لـــلـــتـــخـــلـــص مــن 
نــزاعــات المنطقة ووضــعــهــا على 
طــريــق الــحــل، وفــي الــوقــت نفسه 
حماية عمليات الإصلاح الداخلية 
من الاعتداءات الخارجية، وأكثر 
مــن ذلـــك خــلــق عــلاقــات تعاونية 
مفيدة بين جميع الأطـــراف. الآن 
يـــبـــدو الـــواقـــع الإقــلــيــمــي مــواتــيــاً 
للتعامل مع الدول الإقليمية غير 
العربية من خلال زاوية المصالح 
المشتركة لجميع الأطراف. المحفز 
الــرئــيــســي لــكــل ذلــــك هـــو وجـــود 
الــروابــط العربية التي  نـــواة مــن 
تـــســـعـــى إلــــــى الاســـــتـــــقـــــرار داخـــــل 
الدول العربية، كما هو متاح في 
الــعــراق، ومــواجــهــة الإرهـــاب كما 
هو مهدد للجميع، وفي الطريق 
دعـــم الإصـــلاحـــات الــداخــلــيــة في 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــخــلــق أســـــواق 
واسعة، سواء أكان ذلك في شرق 
البحر المتوسط أو شمال البحر 
الأحمر. والأرجح أن الاقتراب من 
الــواقــع الإقليمي بــدون الولايات 
المتحدة ربما يكون أكثر فاعلية 

وتأثيراً.

د. محمود محيي الدين

سواء كان المرء وراء النهر أو أمامه فإنه لن يستحم فيه مرتين 
كما قال الفيلسوف اليوناني هيراقليطس فماء النهر دائم التغير

المحفز الرئيسي لكل ذلك هو وجود نواة من الروابط العربية 
التي تسعى إلى الاستقرار داخل الدول العربية ومواجهة الإرهاب المهدد للجميع



في كلمة ألقاها مؤخراً، وصف 
الــرئــيــس بــايــدن قــــراره بــالانــســحــاب 
مـــن أفــغــانــســتــان بــرغــبــتــه فـــي إنــهــاء 
«الـــحـــرب الــلانــهــائــيــة». ولــكــنــه وعــد 
أيـــضـــاً بـــــأن بــــــلاده ســـــوف «تـــواصـــل 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي أفــغــانــســتــان 
وبلدان أخرى». وقال إن الواقع اليوم 
أنــنــا «لا نــحــتــاج إلـــى خـــوض حــرب 

برية لتحقيق ذلك».
في هذا الخطاب أوضح الرئيس 
بــايــدن مــا كــان واضــحــاً بالفعل. مع 
خــــروج آخـــر الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
الــبــلاد الآن، يصبح مــن الــواضــح ما 
هو إرث الولايات المتحدة للعالم على 
مـــدى الــســنــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة: 
شكل جديد مثير للقلق من أشكال 
محاربة الإرهـــاب، ولكنه في الوقت 
لــه. أسفر  نفسه إنــســانــي ولا نهاية 
ذلــك عــن تغيير التقاليد الأميركية 
فــي صــنــاعــة الـــحـــروب، والانــســحــاب 
من أفغانستان هو في الواقع، خطوة 

أخيرة في هذا التحول.
إن الرغبة في خوض حرب أكثر 
لــم تــكــن لتصبح منطقية  إنــســانــيــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلأجــــيــــال الـــســـابـــقـــة مــن 
الأمــيــركــيــين. كـــان الــقــتــال الأمــيــركــي 
الــذي نشب في حــروب مستمرة بلا 
هوادة ضد السكان الأصليين وحشياً 
حتى قبل أن يذهب إلى الخارج. وقد 
توسع نطاق أعمال العنف المماثلة 
لاحــــقــــاً ضـــــد الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــين فـــــي أول 
حملة إمبريالية لمكافحة التمرد في 
الــخــارج. ولــم تسفر الــحــرب الجوية 
الــتــقــالــيــد الأميركية  إلا عــن تكثيف 
الـــوحـــشـــيـــة، وفـــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، والحرب الكورية، وفيتنام، 
القليل من  لم يتم احترام سوى أقل 
الـــقـــيـــود، ســـــواء مـــن حــيــث المـــبـــدأ أو 
المــمــارســة. فــالــعــدو الآســيــوي يقارن 
بــانــتــظــام بــالأمــيــركــيــين الأصــلــيــين - 
وكانوا أهدافاً مشروعة للعنف نفسه 

- من جانب المعلقين والجنود.
ولــم تتبخر هــذه التقاليد بعد 
١١ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠٠١. فــي 
بعض الأحيان كان الشرق الأوسط 
يـــعـــامـــل بـــاعـــتـــبـــاره جــبــهــة جـــديـــدة؛ 
الــتــي قتلت أسامة  الــقــوات  وورد أن 
بن لادن في عــام ٢٠١١ أطلقت عليه 
اســـم «جــيــرونــيــمــو». ولــكــن فــي تلك 
المرحلة كانت الثقافة الأميركية قد 
ولـــدت بالفعل تقليداً جــديــداً، وهو 
الــحــرب  يـــزال يميز  الـــذي لا  التقليد 

على الإرهاب.
لــقــد وُضـــع الأســــاس بــعــد حــرب 
فـــيـــتـــنـــام، الـــتـــي تـــركـــت الـــعـــديـــد مــن 
الأميركيين يخجلون من العنف الذي 
تــمــارســه بــلادهــم فــي الـــخـــارج. وفــي 
الــنــشــاط العالمي  الــوقــت نفسه، كــان 
يدفع باتجاه جعل قوانين الحرب، 
ســواء كانت متجاهلة أو متساهلة 
من قبل، أكثر إنسانية في مضمونها 
وأكثر احتراماً في الممارسة العملية. 
وفي السبعينات، ولأول مرة، صيغ 
الالتزام بعدم استهداف المدنيين - لا 
سيما فــي عمليات القصف الجوي 
- عــلــى الـــــورق، إلـــى جــانــب اشــتــراط 
جديد بعدم توجيه ضربة جوية إلا 
مع تفوق الميزة العسكرية المتوقعة 

على الأضرار الجانبية المحتملة.
بــــــــدأت المــــنــــظــــمــــات الإنـــســـانـــيـــة 
بمراقبة أخلاقيات القتال وقوانينه. 
على سبيل المثال، شرعت «هيومن 
رايتس ووتش» في ذلك في نزاعات 
الــثــمــانــيــنــات بـــأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة. 
والأهم من ذلك، أن الضرر الذي لحق 
بسمعة فيتنام دفــع البعض داخــل 
الــجــيــش الأمــيــركــي للاستنتاج بــأن 

القتال بشكل أكثر إنسانية وقانونية 
كان أمراً حيوياً. أصبح القانون أكثر 
المقاتلين.  لعقيدة  بالنسبة  أهــمــيــة 
وكما لاحظ المُنظر السياسي مايكل 
والزر، فإن قواتنا المسلحة اكتشفت 
«فائدة الأخلاق»، التي كانت «شيئاً 
جديداً جذرياً في التاريخ العسكري».
بحلول نهاية الحرب الباردة، 
بــدأ المــســار الــجــديــد. حــرب الخليج 
نـــــزاع دولـــي  كـــانـــت أول  عــــام ١٩٩١ 
تــفــحــصــه هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــش 
من زاوية انتهاكات قانون الحرب، 
نـــــزاع ســـاعـــد فــيــه المــحــامــون  وأول 

العسكريون على اختيار الأهداف.
لكن هذه التطورات حدثت مع 
تــلاشــي الــطــاقــة المـــضـــادة لــلــحــرب، 
والــتــي ألهمتها حــرب فيتنام. كما 
أدى تنامي النزاهة القانونية إلى 
تــقــيــيــد قــــدرة الــعــامــلــين فـــي المــجــال 
الإنساني والجيوش على المجادلة 
حول ما إذا كانت الولايات المتحدة 
تتبع القواعد بالقدر الكافي، بدلاً 
مــن ذكــر مــا إذا كــان ينبغي خوض 

الحروب في المقام الأول.
وأصـــــبـــــحـــــت الـــــــحـــــــرب الأكـــــثـــــر 
إنــــســــانــــيــــة مــــصــــاحــــبــــة لـــســـيـــاســـة 
خـــارجـــيـــة مــــتــــزايــــدة فــــي الـــتـــدخـــل. 
لــم تــكــن الــحــروب الــســابــقــة بحاجة 
إلــى أن تبدو إنسانية لكي تحظى 
الــنــاس، ولكن  بالشرعية مــن عامة 
الحروب الجديدة عادت تحت مناخ 
أخــلاقــي متغير. فــي عصر مــا بعد 
الحرب الباردة، كان كل من الحزبين 
الــســيــاســيــين الأمـــيـــركـــيـــين مــلــتــزمــاً 
استخدام القوة الأميركية على نحو 
أكثر احتراماً للمبادئ. وأصبحت 
مذاهب مثل الترويج للديمقراطية 
وحـــقـــوق الإنـــســـان أســســاً منطقية 
مفصلة لمضاعفة النزعة العسكرية.

ثــم جـــاءت الــســنــوات الــتــي تلت 
١١ سبتمبر (أيلول). وقد أثار شبح 
الــتــعــذيــب، مــثــل مــعــامــلــة المعتقلين 
في المواقع السرية والاعتقالات في 
غــوانــتــانــامــو، حــســاســيــة أخــلاقــيــة 
مــــــوازيــــــة، كــــانــــت الأهـــــــم بــالــنــســبــة 
لــلــمــعــارضــين داخـــــل إدارة جـــورج 
دبـــلـــيـــو بــــــــوش، فــــضــــلاً عـــــن زمـــــرة 
الــخــارج لا  النقاد فــي  متنامية مــن 
الــحــرب ولا  تتعلق بــمــكــان نــشــوب 
بــمــدة اســتــمــرارهــا، وإنــمــا بــمــا إذا 
كانت القوانين التي تحكم السلوك 

قد اُحترمت من عدمه.
فـــي أعـــقـــاب نــشــر صــــور سجن 
أبــــــو غــــريــــب فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠٠٤، ســاعــد القلق الإنــســانــي في 
إزالــــة وصــمــة الــتــعــذيــب والإهــانــات 
الأخــــــــــــــرى مـــــــن بــــــرنــــــامــــــج الـــــحـــــرب 
اللانهائية، وبالتالي إعادة تقويم 
هذا البرنامج: ففي نهاية المطاف، 
انــتــقــاد حـــرب بالتركيز  يــــؤدي  قـــد 
إلـــى نسخة  عــلــى سلوكها الفظيع 
مختلفة ومحسنة من تلك الحرب، 
بدلاً من إنهائها. وهذا هو ما حدث 

بالضبط.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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منذ انسحاب آخر جندي 
أمـــــيـــــركـــــي مــــــن أفــــعــــانــــســــتــــان 
أغـــســـطـــس (آب)،  عـــشـــيـــة ٣١ 
وعــلامــات الاســتــفــهــام تفرض 
نــفــســهــا بــــقــــوة عـــلـــى خـــرائـــط 
إقـــلـــيـــم الــــشــــرق الأوســــــــط: هــل 
جــــــاء قـــــــرار الانــــســــحــــاب وفـــق 
ســيــنــاريــو ســـابـــق الــتــجــهــيــز، 
داخل الاستخبارات الأميركية 
ومراكز التفكير التابعة لها؟ 
الأمــــيــــركــــي  الـــــــخـــــــروج  أن  أم 
بـــات اخــتــيــاراً إجــبــاريــاً جـــراء 
الخسائر المتلاحقة اقتصادياً 
وبشرياً؟ وما تداعيات غروب 
شـــمـــس واشـــنـــطـــن مــــن ســمــاء 
الـــحـــســـابـــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
آســـيـــا الـــوســـطـــى، وهــــل يــأتــي 
هـــذا الــقــرار ضــمــن لعبة الأمــم 
فـــي صــــراع الإرادة والــنــفــوذ؟ 
وما انعكاسات هذا الانسحاب 
عــلــى الإقـــلـــيـــم الـــعـــربـــي؟ وهــل 
تلتقط حركة طالبان أنفاسها 
مــن جــديــد لتعيد تموضعها 
السياسي والآيديولوجي في 
الـــداخـــل والـــخـــارج الأفــغــانــي؟ 
ومـــــــا تــــأثــــيــــر عـــــــــودة صـــعـــود 
طالبان على باقي التنظيمات 
والحركات التي تنتهج نفس 

آيديولوجيتها؟
مـــــــــــن المـــــــبـــــــكـــــــر الـــــتـــــنـــــبـــــؤ 
الــذي  بــالــســيــنــاريــو الحقيقي 
يــــعــــنــــون المــــشــــهــــد الأمــــيــــركــــي 
فــــــالأقــــــاويــــــل  - الأفــــــــغــــــــانــــــــي، 
كــــثــــيــــرة، والــــــــــرؤى مــتــبــايــنــة، 
وتـــــــقـــــــديـــــــرات المــــــــواقــــــــف غـــيـــر 
مــــتــــوافــــقــــة، وبـــــالـــــعـــــودة إلــــى 
التاريخ، فإن الحسابات أكثر 
تــعــقــيــداً، الـــتـــجـــارب الــســابــقــة 
وضــعــت الأطـــــراف الإقليميـــة 
والــــدولــــيــــة فــــي ورطــــــة اتـــخـــاذ 
الــــــــــقــــــــــرار، والــــــــــوقــــــــــوف عـــلـــى 
حـــقـــيـــقـــة مـــــا يـــــجـــــري، فــفــيــمــا 
يــــرى الـــبـــعـــض، أن ســيــنــاريــو 
الـــــخـــــروج ســــابــــق الــتــجــهــيــز، 
غير رؤى أخرى تستبعد هذه 
بــدعــوى أن خريف  الــفــرضــيــة 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات بـــــــدأ يــــدق 
أبواب واشنطن، وأن الخسائر 
الــــبــــشــــريــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
وضعت الإدارة الأميركية في 
مــــأزق أمــــام ضــغــوط الـــداخـــل، 
فـــوفـــق تـــقـــديـــرات الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي، فــإن حجم خسائر 
دخـــــــول أفـــغـــانـــســـتـــان تـــجـــاوز 
٢٥٠٠ قتيل أمــيــركــي، بخلاف 
خسائر حلف الناتو والجيش 

والمدنيين الأفغان، علاوة على 
الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تقترب من تريليون دولار، إذن 
الــداخــل الأميركي  الوضع في 
لم يعد يحتمل الاستمرار في 
الاســتــنــزاف الــذي لا طائل من 
ورائـــــه، لا ســيــمــا أن تــقــديــرات 
العسكريين الأميركيين قالت 
إن الــبــقــاء عــقــديــن آخــريــن في 
أفغانستان لن يغير من الواقع 
شيئاً، ولو أضفنا إلى كل ذلك، 
وعد الرئيس جو بايدن، أثناء 
الــذي أكد  حملته الانتخابية، 
فــيــه عـــدم تــوريــث هـــذه الأزمـــة 
لــلــرئــيــس الــخــامــس، مــنــذ عــام 
الــقــوات  ٢٠٠١ عــنــدمــا دخــلــت 
الأميركية إلى أفغانستان، ففي 
هذه الحالة يتأكد لنا أن طهاة 
القرار الأميركي لم يكن أمامهم 
ســـــوى تـــقـــديـــم هـــــذه الــطــبــخــة 
شــــديــــدة المــــــــرارة عـــلـــى مـــائـــدة 
القيادة الأميركية، ظناً منهم 
أن الــــقــــرار المـــنـــاســـب لــلــهــروب 
إلى الأمام من التحديات التي 
تــــواجــــه اســــتــــمــــرار الــــولايــــات 
المتحدة على قمة العالم، في 
ظل متغيرات الصراع العالمي 

الجديد.

ذات  فـــــــــــــي 
الوقت هناك من 
يــقــول إن طهاة 
قرار الانسحاب 
قـــــدمـــــوا طــبــخــة 
مــســمــومــة على 
مــائــدة الــصــراع 
والـــــــتـــــــنـــــــافـــــــس 
الـــــــدولـــــــي، وإن 
الـــــــــخـــــــــروج مـــن 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان 
بــــــــــــمــــــــــــثــــــــــــابــــــــــــة 

ســيــنــاريــو ســـابـــق الــتــجــهــيــز، 
وفي إطــار استراتيجية بدأت 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
عـــام ٢٠١٧، عــنــدمــا استبدلت 
اســتــراتــيــجــيــة الأمـــــن الــقــومــي 
الأمــــيــــركــــي بـــخـــطـــر الإرهــــــــاب 
والتنظيمات الراديكالية خطر 
الصين وروســيــا، لا سيما أن 
صــعــود بــكــين ومــوســكــو بــات 
يهدد النفوذ الأميركي لقيادة 
الـــــعـــــالـــــم، ومــــــــن ثــــــم انـــصـــبـــت 
النقاشات الداخلية الأميركية 
ومـــــــــراكـــــــــز صـــــنـــــاعـــــة الــــــقــــــرار 
فـــــي واشــــنــــطــــن، عـــلـــى كــيــفــيــة 
تــصــحــيــح الـــخـــطـــأ الأمـــيـــركـــي 
الذي استفاد منه - في وجهة 

نظرهم - الصين 
وروســـــــــــــــــيـــــــــــــــــا، 
لــدرجــة وصلت 
لـــطـــرح وســـائـــل 
الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة 
ســــــــــؤالاً يــــقــــول: 
لماذا تبقى هناك 
بين أفغانستان 
والــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــين 
فــــــــــــــــي إقـــــــلـــــــيـــــــم 
شــــــــين جــــيــــانــــغ 
(تركستان الشرقية) لتحافظ 
عــــلــــى ســـــلامـــــة وأمـــــــــن الـــفـــنـــاء 
الـــخـــلـــفـــي لــــروســــيــــا والـــصـــين 
فــي آســيــا الــوســطــى، وجــنــوب 

القوقاز؟
الـــلافـــت لــلــنــظــر أيـــضـــاً، أن 
أصحاب هذا المسار يستندون 
إلـــــى إصـــــــرار دونــــالــــد تـــرمـــب، 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق، 
على إطلاق سراح عبد الغني 
برادر، رئيس المكتب السياسي 
لــحــركــة طــالــبــان مــن السجون 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة عـــــــام ٢٠١٨، 
والتوجه مباشرة إلى الدوحة 
للحوار مع الأميركيين، أيضاً 
تتلاقى هذه الرؤية مع النهج 

المــخــتــلــف هـــذه المــــرة لسياسة 
أمــــيــــركــــا عــــنــــد الــــــخــــــروج مــن 
الأمـــاكـــن الــتــي تــحــتــلــهــا، ففي 
كل مرات الانسحاب والخروج 
الأمــيــركــي، تــحــرص واشنطن 
على سحب أسلحتها الثقيلة 
والنوعية، لكن هنا في الحالة 
الأفغانية، أبقت أميركا على 
أسلحتها الثقيلة والنوعية، 
بـــــل الأدهــــــــــى مـــــن ذلــــــــك، أنـــهـــا 
تركت ما يقرب من ١٥٠ طائرة 
عسكرية، وعشرات المروحيات 
الــنــوعــيــة الأخــــرى الــتــي كانت 
تتفاخر بها القوات الأميركية. 
لـــحـــســـن  مــــــجــــــال هـــــنـــــا  لا 
الــنــيــات الأمـــيـــركـــيـــة، فــالــواقــع 
يقول إن شيئاً يلوح فــي أفق 
واشــــنــــطــــن، لـــيـــس مــــن طــريــق 
المــــــصــــــادفــــــة أو الاضـــــــطـــــــرار، 
فمن ينتظر عقدين بكل هذه 
الـــخـــســـائـــر والـــتـــكـــالـــيـــف، كـــان 
يستطيع إخراج مشهد يكون 
أفضل من ذلك بكثير لصالح 

واشنطن وحلف الناتو.
مــا يدعم أيضاً سيناريو 
الــــطــــبــــخــــة المـــــســـــمـــــومـــــة، تــلــك 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي يــعــلــنــهــا 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، بـــــأن ســبــب 

الـــخـــروج مــن أفــغــانــســتــان هو 
إعــــــادة الــتــمــوضــع الــعــســكــري 
والاستراتيجي في المحيطين 
- الهندي والــهــادي - لمواجهة 
الــبــحــري والاقــتــصــادي  النمو 
والــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــي لـــلـــتـــنـــين 
الــصــيــنــي، والــتــنــمــر الــروســي. 
هنا وقفة، فما تقوله واشنطن 
بــشــأن إعـــــادة تــمــوضــعــهــا في 
آسيا لا يتفق مع شكل الخروج 
مــن أفغانستان، فكيف تقول 
أمـــيـــركـــا بــأنــهــا تـــحـــرص على 
توفير أمن حلفائها وفي ذات 
الــــوقــــت انـــســـحـــبـــت مــــن أقــــرب 

ظهير أمني لهم؟!
كـــل هــــذا يـــدعـــم الــفــرضــيــة 
الـــتـــي تـــقـــول بـــــأن المــخــتــبــرات 
الأميركية تسعى إلى توريث 
الفوضى في آسيا الوسطى، 
وخلق بيئة جاذبة للجماعات 
والتنظيمات المتطرفة، بالقرب 
من المشروع الصيني «الحزام 
والــطــريــق» بما يمثل تهديداً 
مستقبلياً للصعود الصيني 
والروسي، في إطار ما يسمى 

«لعبة الأمم».
ربـــــمـــــا تـــــكـــــون حــــســــابــــات 
الانـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــي مــن 

أفــغــانــســتــان تــرتــبــط ارتــبــاطــاً 
وثيقاً بـآسيا وجنوب شرقي 
آســيــا، لكن فــي ظــل مــا يحدث 
أفـــغـــانـــســـتـــان ولا يــمــكــن  فـــــي 
فــصــلــه عـــن حــســابــات الــشــرق 
الأوســــــط، وهــــذا مـــا لاحــظــنــاه 
المــــؤيــــدة  الــــفــــعــــل  عــــبــــر ردود 
والداعمة من جانب الحركات 
والتنظيمات الإرهابية، ومن 
ثــــــم، فــــــإن تــــداعــــيــــات صـــعـــود 
طـــالـــبـــان إلــــى الــحــكــم تــحــتــاج 
إلى مزيد من الحذر والترقب 
الشديدين والدراسة العميقة 
لــــكــــل جـــــوانـــــب مـــــا حـــــــدث فــي 
أفــغــانــســتــان، فــحــركــة طالبان 
تـــعـــلـــمـــت الـــــــــدرس مـــمـــا حـــدث 
لـــــنـــــظـــــرائـــــهـــــا مـــــــن جــــمــــاعــــات 
فإنها  وبالتالي  وتنظيمات، 
تــــحــــرص عــــلــــى تــــقــــديــــم وجــــه 
جديد لها، لكن العالم لا يزال 
فــي مــرحــلــة الــتــرقــب وانــتــظــار 
الأفــعــال ولــيــس الأقــــوال، ربما 
تـــطـــول فــــتــــرات الـــتـــرقـــب، لــكــن 
الـــــعـــــرب - ألا  نـــحـــن   - عـــلـــيـــنـــا 
نــلــدغ مــن الجحر مــرتــين، وأن 
نكون يقظين في التعامل مع 
المشهد الأفغاني الجديد بكل 

سيناريوهاته.

السعودية ومستقبل عالم أكثر خضرة
تستضيف العاصمة السعودية 
الرياض في الفترة ما بين ٢٣ و٢٥ 
المــقــبــل،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
«مــنــتــدى  الــنــســخــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـــ
مبادرة السعودية الخضراء» و«قمة 

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».
المــــبــــادرتــــان هـــمـــا نـــتـــاج رؤيــــة 
ـــــــي الــــعــــهــــد الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن  ول
سلمان، وضمن الإطــار التطويري 
والتنويري لدور المملكة الرائد على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، في 
مواجهة غضبة الطبيعة، وتغيرات 
المــــــــنــــــــاخ، الـــــســـــيـــــف المـــــســـــلـــــط عـــلـــى 
رؤوس البشرية في القرن الواحد 

والعشرين.
يــعــن لــلــقــارئ أن يــتــســاءل «مــا 
الهدف الرئيسي من هذين الحدثين 

المهمين؟».
بلا شك، يبقى الأمــر في دائرة 
تـــقـــديـــم رؤيــــــة ســـعـــوديـــة لمــواجــهــة 
تـــطـــورات ظـــاهـــرة الــتــغــيــر المــنــاخــي 
الـــذي بــات يتهدد الــكــرة الأرضــيــة، 
ومن ثم الإسهام بشكل قوي وفاعل 
فـــي الــتــوصــل إلــــى مـــقـــررات عــالمــيــة 
لإنقاذ الإنسانية، بما يدفع عجلة 

مكافحة الأزمات المناخية.
ولــــعــــل الـــــذيـــــن تــــابــــعــــوا ثـــــورة 
الـــطـــبـــيـــعـــة خــــــلال أشــــهــــر الــصــيــف 
لــهــذا الـــعـــام، بـــات يــؤرقــهــم مصير 
الــــكــــوكــــب الأزرق، وبــــخــــاصــــة فــي 
ظــــل الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــجــــذريــــة غــيــر 
المفهومة فــي أحـــوال الــطــقــس، ففي 
حــين كـــان غـــرب الأرض كــمــا الــحــال 
في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، 
يــعــانــي مــن جــفــاف قـــاس، أدى إلــى 
سلسلة من الحرائق غير المسبوقة، 
تــــغــــرق فــي  كــــانــــت دول أوروبــــــيــــــة 
الــســيــول والــفــيــضــانــات وبــطــريــقــة 
مقلقة؛ ما دعا المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل لـــلـــتـــصـــريـــح بـــأن 
الأضـــــــرار الـــتـــي خــلــفــتــهــا الــطــبــيــعــة 
الــــهــــوجــــاء، تـــمـــاثـــل دمـــــــار الـــحـــرب 

العالمية الثانية وربما أكثر.
لم تعد مسألة وقوف الإنسانية 
صـــفـــاً واحـــــــداً فــــي مـــواجـــهـــة الــهــلــع 
الــقــائــم والــقــادم مــن حــول البشرية 
مسألة رفاهية، بل نقطة مفصلية 
في تاريخ الكائن البشري ومستقبل 

وجوده.
تـــأتـــي الــفــعــالــيــات الــســعــوديــة 
على مقربة من أحد أهم المؤتمرات 
الــتــي يعلق عليها الجميع الآمــال 

العريضة، ونقصد مؤتمر غلاسكو 
في اسكوتلندا في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، هناك حيث تشارك 
نــحــو ١٩٦ دولــــة فـــي بــحــث مصير 
عالمنا المعاصر على أوجهه كافة، 
وفي ظل خوف كبير من العديد من 
الدول التي تواجه شبح الانقراض 
الــــتــــدهــــور الإيـــكـــولـــوجـــي  إذا ظـــــل 
ماضياً قدماً على هذا النحو المثير 
والخطير الذي نراه من حولنا، وهنا 
يمكن اعتبار المقررات التي ستخرج 
عــن الــلــقــاءات الــســعــوديــة الخاصة 
بالمبادرتين المشار إليهما كجرس 
الغافلين والمتغافلين،  إنـــذار ينبه 
وينذر الساعين إلى مراكمة الأرباح 

على حساب الطبيعية.
أنفع وأرفع ما في «رؤية ٢٠٣٠» 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان، أنها توازن بدقة بالغة بين 
الــنــمــو الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي؛ 
الأمـــر المــوصــول بــالأجــيــال القادمة 
بــنــوع خــــاص، وبـــين صـــون البيئة 
والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، وحـــتـــى لا 

يجور طرف على الآخر.
تــســعــى مـــبـــادرتـــا «الــســعــوديــة 
الـــــخـــــضـــــراء» و«الــــــشــــــرق الأوســــــط 
الأخــضــر» للمساهمة فــي الحفاظ 
عــــلــــى المـــــنـــــاخ الــــعــــالمــــي فـــــي حـــالـــة 
اســــتــــقــــرار، وذلــــــك مــــن خـــــلال خــطــة 
تستهدف زراعـــة ٥٠ مليار شجرة 
في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات 
الكربونية بما نسبته أكثر من ١٠ 

في المائة من الإسهامات العالمية.
البداية من عند ما هو معروف 
ومــــوصــــوف عــلــمــيــاً، مــــن أن وفــــرة 
المــســاحــات الــخــضــراء تعني زيــادة 
فرص التمثيل الضوئي للنبات، أي 
امتصاص ثــانــي أكسيد الكربون، 
الـــذي حــوّل  غــاز الدفيئة الرئيسي 

قــابــلــة  كــــرويــــة  إلـــــى خــيــمــة  الأرض 
للاشتعال، وزيادة كمية الأكسجين 
في الهواء؛ مما ينعكس على صحة 

البشر شكلاً وموضوعاً.
الــذيــن لديهم علم  والــثــابــت أن 
مــــن كـــتـــاب الأشــــجــــار والـــنـــبـــاتـــات، 
يدركون خاصية «النتح»، تلك التي 
تعمل من خلالها على إنتاج بخار 
المـــاء؛ مــا يساهم فــي تنقية الــهــواء 
من التلوث، وتالياً خفض درجات 
الحرارة، لا سيما في فصل الصيف.
وللتشجير فوائد تحتاج إلى 
قــراءات قائمة بذاتها، لا سيما في 
المــنــاطــق الــصــحــراويــة، فــهــو يعمل 
عـــلـــى تــثــبــيــت الـــتـــربـــة، والــــحــــد مــن 
الزحف الرملي، وبهذا تكون الدول 
عـــلـــى بـــــدايـــــات الــــطــــريــــق لمـــواجـــهـــة 
أحــــــد أخــــطــــر إفــــــــــــرازات الـــتـــغـــيـــرات 
الكارثية للمناخ، ظاهرة التصحر، 
حــيــث تــتــضــاءل مــســاحــة الأراضــــي 
الصالحة للزراعة، لصالح الأرضي 

الصحراوية الرملية عديمة النفع.
وعـــطـــفـــاً عـــلـــى مـــــا تـــــقـــــدم، فـــإن 
الأشجار تقوم بدور مصدات الرياح 
الطبيعية؛ مما يساعد فــي زيــادة 
خصوبة التربة بشكل كبير، كما أن 
هناك جانباً نفسياً لا يمكن إغفاله، 
فــالأمــاكــن ذات الــكــثــافــة الــخــضــراء 
تزيد السعادة وتحد من الاكتئاب 

والضغط النفسي.
مـــــا الـــــــــذي تــــرســــمــــه «مـــــبـــــادرة 
الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» بــالــنــســبــة 

للمملكة بشراً وحجراً؟
حـــــكـــــمـــــاً، ســـــــــوف تــــفــــتــــح هـــــذه 
المـــبـــادرة الــوطــنــيــة الــطــريــق واســعــاً 
أمــام مستوى حياة جيد للأجيال 

المقبلة.
تـــلـــقـــى الـــــجـــــهـــــود الــــســــعــــوديــــة 
الــواقــع  الحثيثة فــي إطـــار محاربة 
الإيكولوجي المهترئ، تقديراً كبيراً 
كـــافـــة، ولا سيما  الـــعـــالـــم  مـــن دول 
الولايات المتحدة، وقد جاءت زيارة 
المبعوث الأميركي الخاص للمناخ، 
جون كيري، إلى المملكة في يونيو 
(حــــــزيــــــران) المــــاضــــي لـــتـــؤكـــد عــلــى 
الــشــراكــة الأمــيــركــيــة – الــســعــوديــة، 
والـــتـــي تــضــمــن الـــتـــزامـــاً بــمــواجــهــة 
التحديات المتزايدة بجدية وعلى 

وجه السرعة.
الــخــلاصــة... الــســعــوديــة تقوم 
بــدور تقدمي فــي الساعة الحادية 

عشرة لإنقاذ كوكب الأرض.

أفغانستان... انسحاب الضرورة أم اختيار الفوضى

صموئيل موين*

إميل أمين

هستيريا أصــابــت كــل شــــيء، فلم 
تعد المفاجآت ســارة، والملفات وضعت 
فـــي خـــزانـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة، 
كــمــا تــقــتــضــي الـــعـــادة دومــــاً فـــي كيفية 
المـــوت والـــدمـــار لبلد مـــا، فــقــد اهــتــز كل 
شيء، حتى تجاوزت الأحاديث المعنى، 
والمــشــاعــر الــداخــلــيــة تــنــاثــرت ولـــم تعد 
تــلــتــصــق بــــالأجــــســــاد، ولـــــم يـــعـــد الــشــر 
يُضمر. بل يوزع هدايا وهبات، ولم تعد 
الــجــزر المهجورة  الخرائط مفقودة ولا 
بــعــيــدة، ولــــم تــعــد الــتــفــاعــلات مـــؤثـــرة، 
عاصفة زمنية اجتاحت الكون، فلم يعد 

بالإمكان التفكير في العالم.
كل ذلك يتطلب خيالاً فوق العادة 
لإدراكــه، فالبعد الحقيقي هنا أن نفهم 
ما يجري كما ينبغي وإلى أين يتجه؟ 
بـــعـــد انــــســــحــــاب أمــــيــــركــــا الــــغــــريــــب مــن 
أفــغــانــســتــان بــعــد مــــرور ٢٠ عــامــاً على 
الـــحـــرب هـــنـــاك، أدى إلــــى تــحــطــيــم تلك 
الأضــواء المبهرة في سماء العالم التي 
تـــــدور فـــي فــلــك الـــقـــوة، ولــكــنــهــا دخــلــت 
مــــســــارات مـــعـــقـــدة، وأهـــــــداف الــتــنــافــس 
الخطيرة فرضت هذا الصراع، فالتاريخ 
الــصــيــنــي والـــتـــحـــدي الاقـــتـــصـــادي كــان 
الــولايــات المتحدة  الــدافــع وراء إصـــلاح 
لــســيــاســتــهــا الاقــتــصــاديــة بــمــا يضمن 
اســـتـــمـــرار الــتــفــوق الأمـــيـــركـــي الــعــالمــي، 
والخوف الأميركي من الإزاحة من المركز 
الأول جعلها تغير من سياستها والدول 

الصناعية الأخرى.
فالدعم الحكومي الصيني الباهظ 
لــلــصــنــاعــات المـــتـــطـــورة خــلــق المــنــافــســة 
الــــشــــرســــة وفــــــــرض هــــــذا الــــتــــحــــول فــي 
السياسة الاقتصادية الأميركية الذي 
كـــشـــف عــــن تـــنـــامـــي الـــنـــفـــوذ والـــتـــأثـــيـــر 
الصيني على الاقتصاد العالمي، هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى تكبيل المحاولة 
مـــــن إحـــــيـــــاء إرث الاتــــحــــاد  الــــروســــيــــة 
السوفياتي وتاريخ سيطرته من جديد 
بعد الحرب على أوروبا الشرقية وإرث 

الحرب العالمية الثانية.
لقد اتضح أنه في غاية الصعوبة 
إلــى حقيقة بــذاتــهــا تصف  أن تتوصل 
مــا حــل بأفغانستان كــلــه مـــرة واحـــدة، 
وبـــــــدلاً مــــن ذلـــــك نـــشـــاهـــد تــقــســيــم هـــذه 
الحقيقة إلى قطع صغيرة، وعدد كبير 
من المشاهدات التي تتضمنها الفصول 
الـــقـــادمـــة، فـــروســـيـــا انـــتـــقـــدت فـــي وقــت 
لــســان رئيسها، فلاديمير  ســابــق على 
بوتن، الولايات المتحدة والغرب بسبب 
اتباعهما سياسة «غير مسؤولة» سعت 
«فــرض قيم خــارجــيــة» على الأفــغــان،  لـــ
وأبــدت روسيا اهتماماً كبيراً بالأزمة، 
مع استيلاء حركة «طالبان» على البلاد 

والمعارك المستعرة فيها.
وبـــالـــقـــدر نــفــســه ســـتـــبـــذل روســـيـــا 
كــل مــا فــي وســعــهــا لــتــوحــيــد جهودها 
البلد وإقامة  الــوضــع فــي هــذا  لتطبيع 
عــلاقــات حسن جــوار ولكن تتطلع إلى 
معرفة غاية وأهداف «طالبان» أولاً، بعد 
أن اكتشفوا الفضاء المطلق الذي تسيطر 
عــلــيــه أمـــيـــركـــا فـــي أفــغــانــســتــان، وهــنــا 
يكمن الاخــتــلاف الكبير بــين السياسة 
الأميركية والروسية والصينية، الأمر 
الــــــذي يــنــتــج عـــنـــه قـــــوى مــــؤثــــرة قــابــلــة 

للانفصام، لا تتسق مطلقاً مع الواقع.
الــجــانــب المــقــابــل ينحو المجال  فــي 
السياسي في اتجاه واحــد وهو يفسر 
الأحـــــــداث بــأنــهــا تــقــتــرب مـــن المــجــهــول 
ويستغل هذه التطورات خصوم أميركا، 
روســــيــــا والــــصــــين وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
وإيـــران، وحتى هــذه المــحــاور ليس لها 
معنى فيما حدث سوى أنها ستمضي 
قــدمــاً فـــي تــعــزيــز قــدراتــهــا الــعــســكــريــة، 

تــحــســبــاً لــلــفــوضــى المـــخـــطـــط لـــهـــا ضــد 
بلدانهم.

آثــار القلق أكثر بريقاً في  ستبدو 
ســمــاء مظلمة داكــنــة فــي هـــذا الــكــوكــب 
الــصــاخــب بــالــفــوضــى والـــعـــنـــف، وفــيــه 
دلالات واضـــحـــة تــخــبــر بـــأن المـــنـــاورات 
العسكرية الروسية الصينية العملاقة 
رسالة قوية تحمل معنى واحــداً، وهو 
تعزيز التعاون العسكري بــين روسيا 
والـــصـــين، ويـــأتـــي ذلــــك بــســبــب أخــطــاء 
كبيرة أعادت العالم أدراجه إلى الإرهاب 
والــــصــــراع، وبــلــغــت مـــن الـــشـــدة بحيث 
دمــــرت المــــدن وتــســبــبــت فـــي الــكــثــيــر من 
الــكــوارث التي أودت بحياة الآلاف من 
الناس ودمرت أملاكهم، ويجري حالياً 
استعدادات كبيرة لتدريبات عسكرية 
بين موسكو وبكين، بعد أيام من تحذير 
الرئيس الأميركي جو بايدن من اندلاع 
حرب عسكرية شاملة، في ضوء تزايد 
الــتــوتــرات مــع روســيــا والــصــين بسبب 
سلسلة حـــوادث سيبرانية استهدفت 
الــوكــالات الحكومية والبنية التحتية 
آفـــاق السرية  الــتــي انتهكت  الأمــيــركــيــة 

الأميركية.
عـــــلا صـــــــوت الــــتــــحــــديــــات لـــتـــكـــون 
أفــغــانــســتــان كــبــش فـــداء لــلــوصــول إلــى 
أعماق تلك الدول وإيقاف نفوذها على 
خريطة العالم، وتغيرت المعادلة لقلب 
التوازن في العالم، وعلى هذه الصورة 
سيزداد عدد الضحايا والرعب الممتد 
إلى ما لا نهاية، في لحظات تستوجب 
الـــحـــذر والمـــســـؤولـــيـــة مـــن الــــــدول الــتــي 
وضــعــت تحت المجهر الأمــيــركــي، فكل 
شيء يتهدد السلام، ونظراً لذلك أشاد 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
بالأسطول الروسي «المدمر، وأنه يملك 
كل ما يلزم للدفاع عن أمته ومصالحه 
الوطنية»، وكأنه تنبأ بالخطر المحدق 
به، فالعلم والتقنيات هنا وظفها الغرب 
لــلــتــدمــيــر وســـبـــاق الــتــســلــح، ويــمــكــنــه 
بــتــقــنــيــة أســـطـــولـــه الـــفـــائـــق الـــتـــطـــور أن 
يرصد أي هدف للعدو تحت الماء وفوق 
الأرض وفــي الجو، يا لها من تقنيات 
خـــارقـــة لا تــســتــطــيــع أن تــحــل المــشــاكــل 
الــذي مما  المستعصية، فهناك الكثير 
يمكن قــولــه عـــدا الــحــقــائــق الــتــي تخبر 
بــالمــد الــطــاغــي مــن الــرعــب عــلــى حــدود 

الدول المجاورة لأفغانستان.
وهكذا، وبعد استعراض فوضوي 
لــلانــســحــاب الأمــيــركــي، أعــلــنــت الصين 
عـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــدفــاع الــوطــنــي 
الهادفة لتعزيز قواتها العسكرية وبناء 
جــيــش حـــديـــث ومــتــطــور مـــن الــنــاحــيــة 
التكنولوجية، وبالاعتماد على الذكاء 
الصناعي وتعزيز قــدراتــهــا البحرية، 
وطــائــرات مقاتلة ذكية من دون طيار، 
مـــؤكـــدة نـــجـــاح الـــتـــجـــربـــة، الأمـــــر الـــذي 
قــــد يــمــهــد لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي مـــعـــارك 
المستقبل، ما من شك أن مدار ما يحدث 
خـــرج عــلــى هـــذا الــقــيــاس الـــذي رسمته 
أمـــيـــركـــا بـــأبـــعـــاد خـــاصـــة ومـــواصـــفـــات 
مــعــيــنــة لـــكـــشـــف اســـــتـــــعـــــدادات الــصــين 

وروسيا لهذا النزال.
ومـــــــا وصـــــلـــــت إلـــــيـــــه الـــصـــنـــاعـــات 
الحربية، وكله سيحدد نوعية العالم 
الـــــــذي ســيــســتــقــبــل ذلـــــك الـــــحـــــدث، فــقــد 
أضــحــى المـــوت شــعــوراً مــلازمــاً لإنــســان 
الــــيــــوم إذا ظـــلـــت هـــــذه الــــقــــوى تـــحـــارب 
الحياة، وتصعد النزاعات لأنها تمتلك 
أعــــتــــى وســــائــــل الـــــدمـــــار، وتـــمـــســـح مــن 
الــســلام فــي غــمــار تفاؤلنا به.  القائمة 
إنه المصير المخبأ خلف هذا الانسحاب 
لــم تكن  وتــرك الشعوب تــواجــه مصيراً 

تنتظره أو تتوقعه.

الولايات المتحدة
 وحروبها القادمة

هل سنشهد مرحلة جديدة 
من تاريخ العالم؟

مها محمد الشريف

جمال الكشكي



اتفاقية لنقل 
خبرة التمويل الكورية 

إلى السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن بــنــك المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة الـــســـعـــودي، أمــــس، عن 
تــوصــلــه لاتــفــاق تــعــاون مــشــتــرك مع 
البنك الصناعي الكوري، للتعاون في 
مجال الاســتــشــارات الاستراتيجية، 
الائــتــمــان  المـــخـــاطـــر، وإدارة  وإدارة 
والبحث والتطوير وزيــادة التمويل 
الــدعــم المبتكرة التي  وتــقــديــم حــلــول 

تسهم في نمو القطاع الأعمال.
ووقــع الاتفاقية رئيس مجلس 
الـــصـــغـــيـــرة  المـــــنـــــشـــــآت  بــــنــــك  إدارة 
والمــــتــــوســــطــــة مـــحـــمـــد الـــتـــويـــجـــري، 
الــرئــيــس  ورئــــيــــس مــجــلــس الإدارة 
التنفيذي للبنك الصناعي الكوري 

جونغ وون يوون.
وقـــــال الــتــويــجــري إن الــتــعــاون 
يــمــثــل خـــطـــوة نــحــو تــعــزيــز تــمــويــل 
قــــطــــاع مـــهـــم كـــالمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة بــمــا يــتــوافــق مـــع رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠، مــؤكــداً أن السعودية 
عازمة على أن تصبح من أكثر دول 
العالم تقدماً في قطاع ريادة الأعمال 
وتــنــمــيــة أعـــمـــال المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة بالتعاون مــع شركائنا 

محلياً ودولياً.

اقتصاد Issue العدد ١٥٦٢٥ - Wednesday ١٥الأربعاء ٢٠٢١/٩/٨ ASHARQ AL-AWSAT

 توقيع ٢٢ مذكرة تفاهم وإبرام اتفاقية مشروع مشترك بإجمالي ٢٤ مليار دولار

«أرامكو السعودية» توسع ضخم في الاستثمارات الصناعية لـ
الظهران: «الشرق الأوسط»

كشف شركة أرامكو السعودية، 
أضــخــم مــجــمــوعــة نــفــط وطـــاقـــة في 
العالم، أمس عن توسعات كبيرة في 
برنامجها للاستثمارات الصناعية، 
التي تطلق عليه (نماءات أرامكو)، 
بــتــوقــيــع ٢٢ مــذكــرة تــفــاهــم جــديــدة 
وإبـــــــرام اتــفــاقــيــة مـــشـــروع مــشــتــرك 
بــقــيــمــة ٩٠ مــلــيــار ريــــال (٢٤ مليار 

دولار)، تركز على بناء القدرات
فــــــــي أربــــــــعــــــــة قــــــطــــــاعــــــات هـــي 
الاســتــدامــة، والــتــقــنــيــة، والــخــدمــات 

الصناعية، والمواد المتقدمة.
ويـــــــــهـــــــــدف (نـــــــــــــمـــــــــــــاءات) إلــــــى 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــرص الــواســعــة 
المتاحة في السعودية لخلق قيمة 
جديدة ودفع عجلة النمو والتنوع 

الاقتصادي.
وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
أرامــكــو الــســعــوديــة يــاســر الــرمــيــان، 
أمــس، إن الشركة تــواصــل ريادتها 
في تمكين وتعزيز البنية التحتية 
المستدامة والتقنية الصناعية في 
البلاد من خلال استثمارات واسعة 
النطاق وشراكات رئيسة، كبرنامج 
تــعــزيــز القيمة المــضــافــة الإجمالية 
لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) 

وبرنامج (نماءات).
واستطرد: «لا شك أن مثل هذه 
المـــبـــادرات تــســاعــد عــلــى دفـــع النمو 
الاقتصادي والتنويع بشكل أكبر، 
وضــمــان مــوثــوقــيــة أكــبــر لإمــــدادات 
الــطــاقــة، وتـــوطـــين ســلــســلــة الإمــــداد 
الصناعية بشكل فعال، وخلق فرص 

عمل ومهارات أفضل».
من جانبه، أفاد «رئيس أرامكو 
وكـــبـــيـــر إداريــــيــــهــــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين»، 
المــهــنــدس أمـــين حــســن الــنــاصــر بــأن 
برنامج (نماءات) يتيح فرصاً كبيرة 
للمشاركة في استراتيجية تحقيق 
الـــنـــمـــو المــســتــقــبــلــي والاســــتــــدامــــة، 
والاضـــطـــلاع بــــدور حــيــوي لــزيــادة 
القيمة المضافة فــي سلسلة توريد 

الطاقة والكيميائيات.
وأضـــــــــاف «يـــمـــكـــن لــشــركــائــنــا 
الاســــتــــفــــادة مــــن مـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة 
من الحوافز المالية وحوافز البنية 
الــتــحــتــيــة عـــبـــر بـــرنـــامـــج (شــــريــــك) 
الحكومي»، مشيراً إلى أن المبادرات 
ستُسهم في دعم برنامج (نماءات)، 
وتشجيع زيادة الاستثمارات التي 

تعزز الجوانب التقنية والبيئية.
واســـتـــطـــرد: «المــمــلــكــة تــتــطــور 
وتتغير في شتى المجالات، وأرامكو 
السعودية تعتز بأنها محرك رئيس 
ودعــــامــــة لــتــمــكــين ودعــــــم الــتــغــيــيــر 
والـــــتـــــطـــــور لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــدامــــة 
والازدهـــــــــــــــــار»، مـــــؤكـــــداً الـــثـــقـــة بـــأن 
القطاعات المستهدفة ستتيح فرصاً 
جـــذابـــة ومــجــزيــة لــجــمــيــع الأطــــراف 
المــســتــثــمــرة، وســتــســهــم فــي تطوير 
مــنــظــومــة صــنــاعــيــة وبــيــئــة أعــمــال 
عــالمــيــة المـــســـتـــوى وســلــســلــة إمــــداد 
تنافسية داخـــل المملكة بــالإضــافــة 

لتوليد الوظائف.
الـ٢٢  وتشمل مذكرات التفاهم 
الجديدة ضمن برنامج (نماءات)، 
التوقيع مع شركة «سولفاي» لمتابعة 
المـــواد اللامعدنية المتقدمة  تطوير 

وتـــوطـــين ســلــســلــة الــقــيــمــة المــركــبــة؛ 
إتـــــش إل) لــســلاســل  وشــــركــــة (دي 
الإمــداد ــ وهو اتفاق لتقييم جدوى 
إنـــشـــاء مــركــز مــشــتــريــات وخــدمــات 
لوجيستية صناعية يخدم المملكة 

والشرق الأوسط، وشركة «فيوليا» 
لعمل جدوى تجارية لإنشاء شركة 
الـــنـــفـــايـــات عــلــى  مـــتـــكـــامـــلـــة لإدارة 
مستوى عالمي، جنباً إلى جنب مع 

جهة استراتيجية في المملكة.

وتم كذلك توقيع «إير ليكويد» 
و«هـــــــالـــــــيـــــــبـــــــرتـــــــون» و«صــــــــنــــــــدوق 
الاستثمارات العامة»، و«بيكر هيوز 
وصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة»، 
و«لـــيـــنـــد وشــلــمــبــرجــيــر وصـــنـــدوق 

لـــ٣ مذكرات  الاستثمارات العامة»، 
تفاهم منفصلة غير ملزمة لتقييم 
فـــرص احــتــجــاز وتــخــزيــن الــكــربــون 

(CCS) والشراكات المحتملة.
وبـــحـــســـب بـــيـــان صـــــدر أمــــس، 

وقـــــــعـــــــت شــــــــركــــــــات «ســـــامـــــســـــونـــــغ 
لــــــلــــــهــــــنــــــدســــــة»، و«هـــــــــيـــــــــونـــــــــداي»، 
و«ســــــايــــــبــــــم»، ٣ مــــــذكــــــرات تـــفـــاهـــم 
منفصلة بــشــأن الهندسة والــشــراء 
والإنشاءات، بينما تم إبرام مذكرة 
تفاهم «هانيويل» – بهدف إنشاء 
مــــشــــروع مـــشـــتـــرك يــــقــــوم بــتــطــويــر 
وتــنــفــيــذ حـــلـــول رقــمــيــة مـــن الــجــيــل 
الــــــحــــــديــــــث مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا تـــحـــســـين 
الكفاءة والاستدامة وتمكين التميز 
الــتــشــغــيــلــي لــلــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة، 
وتـــــضـــــمـــــنـــــت المـــــــــــذكـــــــــــرات تــــوقــــيــــع 
شـــركـــة «شــــــل» وشــــركــــة «أدفـــانـــســـد 
ميتالورجيكال غروب (إيه إم جي)»، 
و«يـــونـــايـــتـــد لــلــتــصــنــيــع» – مــذكــرة 
تــفــاهــم ثــلاثــيــة بـــشـــأن اســتــخــلاص 
المـــعـــادن مـــن المــخــلــفــات الــصــنــاعــيــة 
إلـــــــى مـــنـــتـــجـــات ذات  وتـــحـــويـــلـــهـــا 
المــعــادن والمــحــفــزات  قيمة لتصنيع 

الكيمائية.
ونــــــتــــــيــــــجــــــة لــــــــدعــــــــم أرامــــــــكــــــــو 
السعودية المستمر لمنظومة الأعمال 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، تـــــم تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاقـــيـــة 
مشروع مشترك بين شركة «سياه» 
و«دســر» لتوطين صناعة الأنابيب 
غير الملحومة والأنابيب الفولاذية 

المقاومة للصدأ.
النائب الأعلى  من جانبه، قال 
لـــلـــرئـــيـــس لـــلـــخـــدمـــات الـــفـــنـــيـــة فــي 
أرامــكــو السعودية، أحمد السعدي 
إن الاتفاقيات المبرمة تمهد الطريق 
لابــتــكــارات جــديــدة فــي مجال المــواد 
والعمليات والــحــلــول، مــشــدداً على 
هدف تحقيق ميزة تنافسية ومنافع 

للبيئة.

{أرامكو السعودية} تتوسع في توقيع استثمارات توليد القيمة المضافة في الصناعة (الشرق الأوسط)

مخاوف في أسواق النفط بسبب توقعات الطلب
لندن: «الشرق الأوسط»

انخفضت أســعــار النفط 
أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، لــتــواصــل 
خسائر تكبّدتها في الجلسة 
أثـــــــــار خــفــض  الــــســــابــــقــــة، إذ 
الـــســـعـــوديـــة الــكــبــيــر لأســعــار 
بيع الخام للعملاء في آسيا 
مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، 
لــــكــــن بـــــيـــــانـــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
صينية قــويــة وتعطل إنتاج 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة كبحا 

الخسائر»
ونــــزلــــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لخام برنت دولاراً إلى ٧٢٫١٣ 
دولار للبرميل بحلول الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،    ١٣:٤٠
بعدما هبطت ٣٩ سنتاً يوم 
الاثــــــنــــــين. وبـــــلـــــغ خـــــــام غــــرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 
تـــســـلـــيـــم أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 
الأول) ٦٨٫٦٨ دولار للبرميل 
بانخفاض ٦١ سنتاً ما يعادل 
٠٫٨٨٪ عن إغلاق يوم الجمعة. 
ولا يوجد سعر تسوية ليوم 

الاثـــــنـــــين نــــظــــراً لـــعـــطـــلـــة عــيــد 
العمال في الولايات المتحدة.

وقـــال تــامــاس فــارغــا، من 
شــركــة الــســمــســرة فـــي الــنــفــط 
فــــي إم»، إن «الــخــفــض  «بـــــي 
الكبير في سعر البيع الرسمي 
السعودي والصدمة اللاحقة 
عـــــلـــــى بــــــيــــــانــــــات الـــــوظـــــائـــــف 
الأميركية المخيبة للتوقعات 
الصادرة يوم الجمعة والتي 
عــــززت الـــــدولار يـــوم الاثــنــين، 
كانا كافيين لتراجع المراهنين 

على ارتفاع الأسعار».
وخــفــضــت شـــركـــة الــنــفــط 
السعودية العملاقة «أرامكو» 
يـــــــوم الأحـــــــــد أســـــعـــــار الـــبـــيـــع 
الــــرســــمــــيــــة لــــشــــهــــر أكــــتــــوبــــر 
الــتــي تباع  الــخــامــات  لجميع 
لآســــيــــا، دولاراً واحـــــــداً عــلــى 
الأقـــــــل لـــلـــبـــرمـــيـــل. والـــخـــفـــض 
الكبير للأسعار دليل على أن 
الاســتــهــلاك فــي أكــبــر منطقة 
مــســتــوردة لــلــخــام فــي العالم 
لا يـــــــــزال ضـــعـــيـــفـــاً فــــــي حــين 
تـــلـــقـــي إغـــــلاقـــــات فـــــي أرجــــــاء 

آســيــا لمكافحة ســلالــة «دلــتــا» 
بـــظـــلالـــهـــا عــــلــــى الـــتـــوقـــعـــات 

الاقتصادية.
فــي الــوقــت ذاتــــه، أضــاف 
الاقتصاد الأميركي أقل عدد 
من الوظائف في سبعة أشهر 
فـــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
إذ تعثر التوظيف فــي قطاع 
الــتــرفــيــه والــضــيــافــة فـــي ظل 
ارتــفــاع مــن جديد للإصابات 
«كوفيد - ١٩» مما يضغط  بـ
عــــلــــى الــــطــــلــــب فــــــي المــــطــــاعــــم 

والفنادق.
لــكــنّ أســعــار النفط تلقى 
دعماً من مؤشرات اقتصادية 
قــويــة فـــي الــصــين واســتــمــرار 
تـــعـــطـــل إمــــــــــــــدادات أمـــيـــركـــيـــة 
بـــســـبـــب الإعـــــــصـــــــار «أيـــــــــــدا». 
وكـــشـــفـــت بـــيـــانـــات جــمــركــيــة 
الــصــين مــن النفط  أن واردات 
الخام زادت ٨٪ في أغسطس 
عنها قبل شهر، إذ استأنفت 
شــركــات الــتــكــريــر المــشــتــريــات 
عقب سلسلة من مخصصات 

الاستيراد الجديدة.

{غولدمان ساكس} يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

خفض خبراء بنك الاستثمار 
الأميركي غولدمان ساكس غروب 
توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي 
الــعــام الحالي، مشيرين إلى  خــلال 
أن تحسن الإنفاق الاستهلاكي جاء 

«أصعب» من التوقعات السابقة.
ويــــتــــوقــــع خـــــبـــــراء الــــبــــنــــك فــي 
تقرير كتبه رونـــي ووكـــر للعملاء، 
نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام 
الحالي ككل بمعدل ٥٫٧ فــي المائة 
فــقــط مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، 
وليس بمعدل ٦ في المائة كما كان 
المحللون يتوقعون في أواخر الشهر 

الماضي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ عــن 
ووكـــــــــر الــــــقــــــول أنـــــــه «بـــــعـــــد الـــنـــمـــو 
الأضـــــعـــــف خــــــلال الـــــعـــــام الـــحـــالـــي، 
ســيــزيــد مــعــدل الــنــمــو خــــلال الــعــام 
المقبل إلى ٤٫٦ في المائة وليس ٤٫٥ 
في المائة كما كان متوقعا من قبل». 
وأشار ووكر إلى أنه «من المحتمل أن 
يقل إنفاق المستهلكين الأميركيين 
في ظل تفشي السلالة دلتا المتحورة 

والأســــــــــرع انــــتــــشــــارا مـــــن فـــيـــروس 
كــورونــا المستجد، وتــلاشــي تأثير 
المــــســــاعــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتـــحـــول 
الطلب الاستهلاكي من السلع إلى 
الــخــدمــات». وأضــــاف أن اضــطــراب 
سلاسل التوريد في أغلب القطاعات 
يــؤثــر ســلــبــا عــلــى خــطــط الــشــركــات 

لإعادة تكوين مخزوناتها.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة قــــد أعـــلـــنـــت فــــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي نمو الناتج المحلي 
الإجـــــمـــــالـــــي الـــحـــقـــيـــقـــي لــــلــــولايــــات 
المتحدة خلال الربع الثاني من العام 
الحالي بنسبة ٦٫٥ في المائة، بعدما 

قفز بنسبة ٦٫٣ في المائة خلال الربع 
الأول، فــي حــين كــان الاقتصاديون 
يتوقعون ارتــفــاعــه بنسبة ٨٫٥ في 

المائة. 
وجــــــــاء نـــمـــو الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجمالي في الربع الثاني ليعكس 
ارتــــــفــــــاع الإنــــــفــــــاق الاســــتــــهــــلاكــــي، 

والاســـتـــثـــمـــار الـــثـــابـــت فـــي الــقــطــاع 
غير السكني، والصادرات، وإنفاق 
حـــكـــومـــات الــــولايــــات والــحــكــومــات 

المحلية.
الـــتـــقـــريـــر أن الإنـــفـــاق  وأظــــهــــر 
الاستهلاكي ارتفع بنسبة ١١٫٨ في 
المــائــة خـــلال الــربــع الــثــانــي، بعدما 
ارتفع بنسبة ١١٫٤ في المائة بالربع 

الأول.
وقـــــــــــــــــــال بـــــــــــــــول أشـــــــــــــــــــــــوورث، 
كــــبــــيــــر الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين المـــعـــنـــيـــين 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة فـــي «كــابــيــتــال 
إيــكــونــومــيــكــس»، إن «الــنــبــأ الــســار 
هـــو أن الاقـــتـــصـــاد قـــد تـــجـــاوز الآن 
مـــــســـــتـــــوى مـــــــا قـــــبـــــل الـــــجـــــائـــــحـــــة». 
واســتــطــرد: «لكن مــع تــراجــع تأثير 
الــتــحــفــيــز المــــالــــي، وتــــراجــــع الـــقـــوة 
الشرائية نتيجة لارتفاع الأسعار، 
وتــفــشــي ســـلالـــة دلـــتـــا مـــن فــيــروس 
كـــــورونـــــا فــــي الــــجــــنــــوب، وتــــراجــــع 
معدل الادخار لأقل مما كنا نعتقد، 
فإننا نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج 
المحلي الإجمالي إلى ٣٫٥ في المائة 
الــعــام على  فــي النصف الثاني مــن 

أساس سنوي».

خفض بنك غولدمان ساكس توقعات نمو الاقتصاد الأميركي مع تعثر الإنفاق الاستهلاكي (رويترز)

بفضل طلب عالمي قوي

قفزة غير متوقعة للصادرات الصينية
بكين: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت صــــــــادرات الــصــين 
ارتـــفـــاعـــاً لــــم يـــكـــن مــتــوقــعــاً فــي 
المـــاضـــي بلغت  أغــســطــس (آب) 
نسبته ٢٥٫٦ في المائة على مدى 
عام، مدفوعاً بمبيعات المنتجات 
الكرتونية والانتعاش العالمي، 
الـــجـــمـــارك  كـــمـــا أعـــلـــنـــت إدارة 

الصينية الثلاثاء.
وهـــي أســـرع وتــيــرة تسجل 
فــي مــبــيــعــات الـــدولـــة الآســيــويــة 
الــــعــــمــــلاقــــة إلـــــــى الــــــخــــــارج مــنــذ 
المــــاضــــي. وهــــــذا الأداء  فـــبـــرايـــر 
أفضل بكثير مما كان متوقعاً، 
فقد توقع الخبراء الاقتصاديون 
تــبــاطــؤاً فـــي زيـــــادة الـــصـــادرات 
التي لن تتجاوز وفق تقديراتهم 
١٧٫١ في المائة، بعدما ارتفعت 
١٩٫٣ في المائة في يوليو (تموز) 

على مدى عام.
وفــــــي الــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا مــن 
العام الماضي، كانت الصادرات 
الصينية تتعافى من تأثير وباء 

«كوفيد – ١٩»، وسجلت أفضل 
فــيــروس  لــهــا مــنــذ ظـــهـــور  أداء 
كـــورونـــا فـــي الــصــين فـــي نهاية 
٢٠١٩. وقال المحلل كين تشيونغ 
مــن «بــنــك مــيــزوهــو»، إن «قــوة» 
الـــصـــادرات لا تــعــكــس «حــيــويــة 
الــنــمــو الــصــيــنــي» فــحــســب؛ بل 
«قوة» الطلب العالمي أيضاً، رغم 

انتشار المتحورة «دلتا».
وفــــــــــــي أغــــــســــــطــــــس كـــــانـــــت 
صادرات الصين مدفوعة بشكل 
واضـــــــح بـــالـــطـــلـــب الــــقــــوي عــلــى 
المــنــتــجــات الإلــكــتــرونــيــة والمـــواد 
الترفيهية «قبل موسم التسوق 
لــعــيــد المـــيـــلاد» فــي الـــغـــرب، كما 
يـــــرى المـــحـــلـــل جـــولـــيـــان إيــفــانــز 
مــــــن مـــجـــمـــوعـــة  بــــريــــتــــشــــارد   -
«كابيتال إيكونوميكس». لكنه 
حــــــذر مـــــع ذلــــــك مـــــن أن الــطــلــب 
يفترض أن «يتباطأ» في الأشهر 

المقبلة.
وحــقــق الــعــمــلاق الآســيــوي 
تـــعـــافـــيـــاً قـــــويـــــاً مـــــن تــــداعــــيــــات 
فـــيـــروس كــــورونــــا، لــكــن الــزخــم 

الاقــتــصــادي ضــعــف فــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة بــســبــب تــفــشــي ســلالــة 
«دلــتــا»، وارتــفــاع أســعــار المــواد 
الخام، وتباطؤ نشاط المصانع، 
وتشديد الإجراءات لكبح ارتفاع 
أسعار العقارات، وحملة للحد 

من الانبعاثات الكربونية.
وقــال لويس كوييس مدير 
اقتصادات آسيا في «أكسفورد 
إيكونوميكس»، «رغم استمرار 
الـــعـــوامـــل المـــعـــاكـــســـة فــــي المــــدى 
القريب، إلا أن قيود الإمـــدادات 
فــي الصين خــفــت... ونعتقد أن 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
ســيــســتــمــر فــــي دعـــــم صـــــــادرات 

الصين هذا العام وفي ٢٠٢٢».
كما أظهرت الــصــادرات من 
المــجــاورة نمواً مشجعاً،  الـــدول 
الشهر الماضي، حيث تسارعت 
وتــــيــــرة الـــشـــحـــنـــات مــــن كـــوريـــا 
الجنوبية بفضل طلب خارجي 

قوي.
فــي الاتــجــاه الآخـــر، سجلت 
واردات الــصــين أيــضــاً ارتــفــاعــاً، 

الــــــشــــــهــــــر المـــــــــــاضـــــــــــي. فــــــــــــزادت 
المشتريات الصينية في الخارج 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٣٫١ 
أغسطس على مدى عام، حسب 
الجمارك. وهــذه الوتيرة أسرع 
بكثير من تلك التي سجلت في 
يوليو (٢٨٫١ في المائة)، وأفضل 
مـــن تــوقــعــات المــحــلــلــين (٢٧ في 

المائة).
أمــــــــا الـــــفـــــائـــــض الــــتــــجــــاري 
لـــلـــدولـــة الآســـيـــويـــة الــعــمــلاقــة، 
فـــقـــد وصـــــل فــــي أغـــســـطـــس إلـــى 
٥٨٫٣ مليار دولار (٤٩٫٠٧ مليار 
يورو). وكان الفائض التجاري 
لــلــصــين بـــلـــغ فــــي يـــولـــيـــو نــحــو 
٥٦٫٥ مليار دولار (٤٧٫٦٤ مليار 

يورو).
وفـــــاجـــــأ الارتـــــــفـــــــاع الــــقــــوي 
المحللين، الذين كانوا يتوقعون 
أن تــتــأثــر الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
بارتفاع تكاليف النقل والتأخير 
فـــــي المـــــــوانـــــــئ، بــــعــــدمــــا تــســبــب 
الأمران في اضطرابات بسلاسل 
التوريد العالمية. كما أن الخبراء 

يـــفـــقـــد الاقـــتـــصـــاد  تــــوقــــعــــوا أن 
الــصــيــنــي، ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، بــعــض 
زخـــمـــه بــعــدمــا ســجــلــت الــصــين 
أكــبــر مــوجــة تفشٍ  قبل أسابيع 

«كورونا» بها في نحو عام. لـ
ورغـــــم تــقــلــيــص الــتــوقــعــات 
مـــؤخـــراً، يــتــوقــع الــخــبــراء نــمــواً 
اقتصادياً بأكثر من ٨ في المائة 
في الصين هذا العام. وفي الربع 
الــصــين  اقــتــصــاد  الأول، ســجــل 
نمواً بنسبة ١٢٫٧ في المائة، إلا 
أن السبب الرئيسي لهذا المعدل 
البيانات المنخفضة  الكبير هو 
لفترة الأساس في العام الماضي، 
عــنــدمــا تــراجــعــت الــتــجــارة بعد 

تفشي «كورونا». 
وتستهدف الحكومة نمواً 
«أكـــثـــر مـــن ٦ فـــي المـــائـــة» هــذا  بــــ
العام. وسجلت البلاد في العام 
المـــاضـــي نـــمـــواً بــنــســبــة ٢٫٣ في 
المائة فقط، ويرجع ذلك إلى حد 
إلــى تأثير الجائحة على  كبير 

الاقتصاد العالمي.

بريطانيا تتدخل لمنع صفقة استحواذ صينية
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــخــــــدمــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة اعــــتــــبــــارات الأمــــن 
الــــقــــومــــي لـــلـــتـــدخـــل فـــــي صــفــقــة 
اســــــتــــــحــــــواذ إحــــــــــدى الــــشــــركــــات 
الــصــيــنــيــة عـــلـــى شــــركــــة لإنـــتـــاج 
الــغــرافــين المستخدم فــي صناعة 
الإطـــارات المطاطية ويعمل فيها 

١٤ موظفاً فقط.
وأشــــــــارت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
إلـــى أن كــــوازي كــوارتــيــنــغ، وزيــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي، سيحيل  الأعــــمــــال 
صفقة الاستحواذ المحتملة إلى 
المــنــافــســة وتنظيم  هيئة حــمــايــة 

السوق البريطانية لمراجعتها.
ويــــأتــــي ذلـــــك فــيــمــا تــتــحــدث 
تــقــاريــر إعــلامــيــة عــن مــفــاوضــات 
بـــين شــركــة بــيــربــتــوس المــوجــود 
مــــقــــرهــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســــوانــــزي 
الــتــي تنتج الــغــرافــين، مــع شركة 
المــدعــومــة  تــــاوروس البريطانية 
من مستثمرين صينيين، لشراء 

حصة أغلبية في بيربتوس.
وقالت بلومبرغ إن الحكومة 
تحيل الصفقة إلى هيئة تنظيم 
الــســوق بعد توسيع صلاحيات 

الهيئة في العام الماضي لتشمل 
مـــراجـــعـــة صـــفـــقـــات الاســـتـــحـــواذ 
على الشركات البريطانية التي 
تــســيــطــر عــلــى «جـــــزء كــبــيــر» من 

إمدادات سلعة معينة.
ورغم أن شركة بيربتوس لا 
تضم أكثر من ١٤ موظفاً وبلغت 
إيــراداتــهــا فــي الــعــام المــاضــي أقل 
مــــن مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
تـــورد أكثر  إنــهــا  تــقــول الحكومة 
مـــن ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــنــتــجــات 
وخــدمــات «بــلازمــا الغرافين» في 

بريطانيا.
فــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، ومـــع 
الإعــــــــــلان عـــــن انــــتــــهــــاء بـــرنـــامـــج 
الــبــطــالــة الــجــزئــيــة الــضــخــم الــذي 
دعــــــــم الــــتــــوظــــيــــف فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة منذ بداية الوباء، يخشى 
الاقـــتـــصـــاديـــون حـــــدوث مــوجــات 
تــســريــح ولــكــن لــيــس بــالــضــرورة 
نــهــايــة الافــتــقــار إلـــى عــمــال الــذي 

تعاني منه بعض القطاعات.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وذكــــــــــــرت 
الــبــريــطــانــيــة لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أن «بــرنــامــج البطالة 
الجزئية لعب دورا رئيسيا في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــا يـــقـــرب مـــن ١٢ 

الــــ١٨ شهراً  مليون وظيفة خــلال 
المـــاضـــيـــة»، مــضــيــفــة أن الإجـــــراء 
الذي من المقرر أن ينتهي في ٣٠ 
سبتمبر (أيــلــول) ينتهي بشكل 
طبيعي مع انتعاش الاقتصاد».

واســــــتــــــفــــــادت الــــعــــمــــالــــة فــي 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا مـــــــــن الانــــــتــــــعــــــاش 
الاقتصادي للبلاد، حيث واصل 
مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة انـــخـــفـــاضـــه فــي 
أغسطس (آب) ليصل إلى ٤٫٧ في 
المائة، بعد أن بلغ ذروته عند ٥٫٢ 
فــي المــائــة فــي نــهــايــة عـــام ٢٠٢٠، 
مع وجود أكثر من مليون وظيفة 

شاغرة.
الــظــروف مواتية  ويــبــدو أن 
لوقف البرنامج الذي كلف دافعي 
الضرائب البريطانيين نحو ٧٠ 
مليار جنيه إسترليني. لكن لا 
يزال هناك نحو مليوني شخص 
يعانون من البطالة الجزئية هذا 
الصيف، حيث «من الممكن، إن لم 
يكن من المحتمل» أن يتم تسريح 
البعض وحــدوث «ارتفاع مؤقت 
فـــي مـــعـــدل الــبــطــالــة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)»، حسب تقديرات 
بــول ديــلــز، مــن مجموعة  المحلل 

«كابيتال إيكونوميكس».
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مركز دبي المالي العالمي 
ينمو ٢٧٪ بعدد الشركات 
المسجلة خلال النصف الأول

دبي: «الشرق الأوسط»

قال مركز دبي المالي العالمي إنه 
واصل تسجيل نمو قوي في النصف 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، مشيراً إلى 
أنه حقق أهدافا «استراتيجية ٢٠٢٤» 
قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر، 
الــشــركــات المسجلة  موضحاً أن عــدد 
النشطة في المركز المالي ٣٢٩٢ شركة، 
بــــزيــــادة قــــدرهــــا ٢٧ فــــي المــــائــــة عــلــى 
أساس سنوي. ولفت إلى أن إجمالي 
الـــشـــركـــات الـــجـــديـــدة المــســجــلــة خــلال 
النصف الأول من العام الحالي بلغ 
٤٩٢ شركة، بزيادة ٥٩ في المائة على 
أســاس سنوي - مقابل ٣١٠ شركات 
في النصف الأول ٢٠٢٠ - في المقابل 
يحتضن ١٠٢٥ شركة عاملة في مجال 
القطاع المالي والابــتــكــار، بــزيــادة ٢٥ 

في المائة عن العام الماضي.
ونــوه الشيخ مكتوم بــن محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
رئــــيــــس مــــركــــز دبـــــي المــــالــــي الـــعـــالمـــي 
بــعــزم المـــركـــز مــضــاعــفــة الــعــمــل نحو 
مــســتــويــات أعـــلـــى مـــن كـــفـــاءة الأداء 
لــضــمــان الـــريـــادة الإمــاراتــيــة للقطاع 
المالي إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى 
مــــــع تـــــوجـــــهـــــات الــــــبــــــلاد والأهـــــــــــداف 
الاستراتيجية التي حددتها القيادة 
لـــلـــمـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة ضـــمـــن «وثـــيـــقـــة 
الــخــمــســين» الـــتـــي تـــم الــكــشــف عنها 
مؤخرا والتي تتضمن مجموعة من 
المــبــادئ الأســاســيــة للمرحلة المقبلة 
مع التركيز على التنمية الاقتصادية 
كهدف استراتيجي للمرحلة المقبلة.

ودعــا الشيخ مكتوم بــن محمد 
بــن راشـــد آل مــكــتــوم المــركــز لمواصلة 
تــعــزيــز أســـس الــبــيــئــة الــداعــمــة الــتــي 
يوفرها المركز بإدخال مزيد من أوجه 
التطوير على بنيته التحتية وأطره 
التشريعية التي تضمن المناخ الأمثل 

لــلــشــركــاء مـــن شـــركـــات ومــؤســســات 
مالية محلية وعالمية وعلى اختلاف 
أحــجــام أعــمــالــهــا، لتحقيق أهــدافــهــا 

وبلوغ أعلى مستويات النجاح. 
ومــع استمرار مركز دبــي المالي 
الــــعــــالمــــي فـــــي الــــنــــمــــو، وصــــــل مـــركـــز 
الابــتــكــار الــــذي تـــم تــأســيــســه مــؤخــراً 
إلـــى طــاقــتــه الــكــامــلــة، حــيــث انضمت 
إلـــيـــه أكـــثـــر مــــن ١٤٠ شـــركـــة نــاشــئــة 
وشــركــة تــكــنــولــوجــيــا مــالــيــة جــديــدة 
خلال الأشهر الستة الأولى من العام 
الحالي. وتنوعت تلك الشركات بين 
المشاريع الناشئة والشركات المصنفة 
ضمن مرحلة النمو وانتهاءً بشركات 
التكنولوجيا العملاقة مثل «أمازون» 

و«هواوي».  
مـــن جــانــبــه، قــــال عــيــســى كــاظــم 
مــحــافــظ مــركــز دبـــي المـــالـــي الــعــالمــي: 
«يــــعــــكــــس نــــمــــونــــا المــــســــتــــمــــر أيـــضـــاً 
نجاح نهجنا الاستشرافي للتركيز 
عــلــى قــيــادة مستقبل الــقــطــاع المــالــي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والابــــتــــكــــار، الأمــــر 
الذي يمكّن المركز المالي من اجتذاب 
الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة والمــــؤســــســــات 
العالمية الأفضل ضمن فئتها على حد 
ســواء. وسيواصل مركز دبــي المالي 
العالمي البناء على النجاحات التي 
حققها حتى الآن للعب دور رئيسي 
- ليس فقط في تسريع وتيرة نمونا، 
وإنما أيضاً في حفز مسار التنويع 

الاقتصادي لإمارة دبي».
وبـــلـــغ «إنـــوفـــيـــشـــن هـــــب» الــــذي 
انطلق ضمن مركز دبي المالي العالمي 
المـــاضـــي، طــاقــتــه  شــهــر مــايــو (آذار) 
الاستيعابية القصوى، باستقطاب 
شــــركــــات نـــاشـــئـــة إضــــافــــة إلـــــى كــلــيــة 
التابعة  «ثندربيرد للإدارة العالمية» 
لجامعة ولايــة أريــزونــا، إضــافــة إلى 
شــركــات تقنية عملاقة بما فــي ذلك 

«إيبوري» و«أمازون» و«هواوي». 

من خلال الإدراج في السوق المالية

«موانئ أبوظبي» تعتزم بيع جزء من الأسهم لمستثمرين في الإمارات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «الــــقــــابــــضــــة» 
الإمـــاراتـــيـــة أمـــس عــن عــزمــهــا إدراج 
أســـهـــم شـــركـــة «مــــوانــــئ أبـــوظـــبـــي»، 
والـــتـــي تــعــد شــركــة تــجــاريــة دولــيــة 
مــــقــــرهــــا إمـــــــــــارة أبـــــوظـــــبـــــي وتـــضـــم 
أصـــــــــولاً مـــتـــنـــوعـــة تـــشـــمـــل المــــوانــــئ 
والمـــدن الصناعية والمــنــاطــق الحرة 
والبحرية والخدمات اللوجيستية 
والرقمية. وقالت القابضة في بيان 
لها إنه يُتوقع أن يشمل الإدراج في 
لـــلأوراق المالية بيع  ســوق أبوظبي 
جـــــزء مــــن أســـهـــم الـــشـــركـــة الــحــالــيــة 
لمستثمرين في الإمارات. وقال فلاح 
الأحــــبــــابــــي، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«مـــوانـــئ أبـــوظـــبـــي»: «يـــعـــد الإعــــلان 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة أخـــــــرى فــــي مــســيــرة 
«مــوانــئ أبوظبي» المتواصلة حيث 
نــعــمــل عــلــى تــرســيــخ دورنـــــا الـــرائـــد 
في قطاع النقل البحري والخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة. إن إمــــــارة أبــوظــبــي 
تـــتـــمـــتـــع بـــفـــضـــل حـــكـــمـــة قـــيـــادتـــنـــا، 
ببيئة اقتصادية مستقرة أسهمت 
في نمونا المستمر وشجعتنا على 
تبني الابتكار بحيث تمكنا من بناء 
شـــراكـــات عــالمــيــة المــســتــوى مــع أبــرز 

المؤسسات الدولية».

من جهته قال محمد السويدي، 
«الــقــابــضــة»:  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
«تــشــكــل «مـــوانـــئ أبـــوظـــبـــي» إحـــدى 
شـــركـــات مــحــفــظــة «الـــقـــابـــضـــة» منذ 
إنــشــائــهــا عــــام ٢٠١٨، وقــــد نجحت 
فـــي تــوحــيــد أعـــمـــال المـــوانـــئ والمــــدن 
الصناعية والمناطق الحرة وشركات 
الــخــدمــات اللوجيستية والــبــحــريــة 
والرقمية، وحققت زيادة في الحجم 

والإيـــرادات. ونحن على ثقة بفضل 
فــريــق الــقــيــادة الــقــوي بـــأن «مــوانــئ 
أبوظبي» ستواصل التقدم لتصبح 

مركزاً تجارياً عالمياً».
وأضــــاف «مـــع إدراج ١٤ شركة 
فــي عــام ٢٠٢١، تعد ســوق أبوظبي 
لـــلأوراق المالية خياراً مثالياً يتيح 
إلـــى شركة  الـــوصـــول  للمستثمرين 
رائــــــــدة فــــي مــــجــــال الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري 

واللوجيستي تسجل معدلات نمو 
عالية بفضل مستويات سيولتها 

ومرونتها اللافتة».
إلــــى ذلــــك، قــــال الــكــابــتن محمد 
الــــشــــامــــســــي الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــشـــركـــة مــــوانــــئ أبـــوظـــبـــي: «نــلــتــزم 
بــــقــــيــــادة الابــــتــــكــــار والـــتـــطـــويـــر فــي 
واللوجيستية  البحرية  القطاعات 
الــعــالمــيــة لــدعــم نــمــو إمــــارة أبوظبي 

والإمــــــــارات كـــكـــل، لــقــد نــفــذنــا خــلال 
العام الماضي استراتيجيتنا طويلة 
المدى التي تركز على تعزيز التجارة 
الدولية من خــلال محفظة متكاملة 
مـــن المــــوانــــئ والمـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة 
وســــلاســــل الـــتـــوريـــد الــلــوجــيــســتــيــة 
عالمية المستوى». وسجلت «موانئ 
أبـــوظـــبـــي» فـــي الــســنــة المــنــتــهــيــة في 
المـــاضـــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

إيـــــــــرادات بــقــيــمــة ٣٫٤ مـــلـــيـــار درهــــم 
(٩٢٥ مليون دولار)، بزيادة قدرها 
٧٠٠ مــلــيــون درهــــم (١٩٠٫٥ مــلــيــون 
تـــقـــريـــبـــاً -  المــــائــــة  فــــي  دولار) - ٢٤ 
مقارنة بعام ٢٠١٩، رغم انعكاسات 
نـــمـــواً في  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، وحــقــقــت 
تدفقات الإيرادات الرئيسية مدعوماً 
بالأداء التشغيلي اللافت. كما نمت 
أرباح «موانئ أبوظبي» قبل خصم 
الـــفـــوائـــد والـــضـــرائـــب والاســـتـــهـــلاك 
وإطــفــاء الــديــن بنسبة ٣٧ فــي المائة 
لتبلغ ١٫٥ مليار درهم (٤٠٨٫٢ مليون 
عـــــام ٢٠٢٠، وارتـــفـــعـــت  فــــي  دولار) 
هـــــــوامـــــــش أربــــــاحــــــهــــــا قـــــبـــــل خـــصـــم 
الـــفـــوائـــد والـــضـــرائـــب والاســـتـــهـــلاك 
وإطـــفـــاء الـــديـــن مـــن ٤٠٫٧ فـــي المــائــة 
عـــام ٢٠١٩ إلـــى ٤٥٫٢ فــي المــائــة عــام 
إلــــى ذلـــــك، زادت  بـــالإضـــافـــة   ،٢٠٢٠
قيمة مشاريع «موانئ أبوظبي» ٣٫١ 
مليار درهــم (٨٤٣٫٧ مليون دولار)، 
لتبلغ ٢٤٫٨ مليار درهــم (٦٫٧ مليار 
دولار) اعتباراً من ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢٠.
ويُــتــوقــع حالياً أن يتم الإدراج 
المقترح قبل نهاية عام ٢٠٢١ بحسب 
الأوضــــــــــــاع الـــــســـــائـــــدة فــــــي الــــســــوق 
وإمكانية الحصول على الموافقات 

التنظيمية ذات الصلة.

 تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجيستية في العاصمة الإماراتية (الشرق الأوسط)
ً
تضم «موانئ أبوظبي» أصولا

تراجع معنويات المستثمرين الألمان رغم تحسن توقعات الصناعة 
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات الــــثــــلاثــــاء أن 
الإنــتــاج الصناعي فــي ألمانيا ارتفع 
أكثر مــن المتوقع فــي يوليو (تموز) 
بــعــدمــا ســجــل انــخــفــاضــا عــلــى مــدار 
ثلاثة أشــهــر، فــي مؤشر على تغلب 
المــصــانــع على اختناقات الإمــــدادات 
الــتــي كــبــحــت تــعــافــي أكــبــر اقــتــصــاد 

فـــــي أوروبـــــــــــا بـــــبـــــطء. وقــــــــال مــكــتــب 
الاحـــصـــاءات الاتـــحـــادي إن الإنــتــاج 
الــصــنــاعــي، ويــشــمــل قــطــاعــي البناء 
والــطــاقــة، زاد واحـــدا فــي المــائــة على 
أســـــاس شـــهـــري بــعــد تـــراجـــع واحـــد 
فــي المــائــة بــعــد الــتــعــديــل فــي يونيو 
(حزيران). وأشار استطلاع لرويترز 
لارتــفــاع ٠٫٩ فــي المــائــة. وزاد إنــتــاج 
قطاع الصناعات التحويلية ١٫٣ في 

المــائــة مــع تصنيع المــزيــد مــن السلع 
الــرأســمــالــيــة والاســـتـــهـــلاكـــيـــة، وزاد 
الإنــتــاج فــي قــطــاع التشييد ١٫١ في 

المائة وقطاع الطاقة ٣٫٢ في المائة.
وقالت وزارة الاقتصاد: «عقب 
تراجع الإنــتــاج الصناعي في الربع 
الــثــانــي، ســجــل الــربــع الــثــالــث بــدايــة 
جــيــدة». وأضــافــت أن إنتاج صناعة 
السيارات القوية ارتفع ١٫٩ في المائة، 

وارتفع إنتاج قطاع الآلات والهندسة 
٦٫٩ في المائة».

لكن رغــم ذلــك، أظهر مسح أخر 
أن معنويات المستثمرين في ألمانيا 
تراجعت للشهر الرابع علي التوالي 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، مــــع تــوقــع 
المــســتــثــمــريــن أن تــــؤدي نــــدرة المـــواد 
الــخــام ونــقــص الــرقــائــق إلـــى تباطؤ 

التعافي في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال معهد الأبحاث الاقتصادية 
زد.إي.دبليو إن مسحه للمعنويات 
الاقــتــصــاديــة للمستثمرين نــزل إلى 
٢٦٫٥ مــن ٤٠٫٤ نــقــطــة فــي أغسطس 
لــرويــتــرز  (آب)، وتـــوقـــع اســـتـــطـــلاع 

تراجعا إلى ٣٠٫٠ نقطة.
وقـــــــال أخــــيــــم فــــامــــبــــاخ، رئــيــس 
المـــعـــهـــد فــــي بــــيــــان: «يـــتـــوقـــع خـــبـــراء 
السوق تحسن الوضع الاقتصادي. 

ولكن نطاق وآليات التعافي تقلصا 
كثيرا». وتابع أن «نقص الرقائق في 
قــطــاع الــســيــارات ونــــدرة المــــوارد في 
قطاع البناء أثرت على التوقعات في 
الــقــطــاعــين كــثــيــرا». وارتـــفـــع مقياس 
منفصل للمعهد للأوضاع الحالية 
إلى ٣١٫٩ من ٢٩٫٣ نقطة في أغسطس، 
مــقــارنــة مـــع مــتــوســط تــوقــعــات عند 

٣٤٫٠ نقطة.

«جي إف إتش» تستحوذ على مجمعين سكنيين 
بقيمة ٢٠٠ مليون دولار في الولايات المتحدة

المنامة: «الشرق الأوسط»

أبــــرمــــت مــجــمــوعــة «جـــــي إف 
إتش» المالية صفقة عقارية بقيمة 
٢٠٠ مــلــيــون دولار لــلاســتــحــواذ 
على مجمعين سكنيين للعائلات 
فــي مــنــاطــق مــمــيــزة بــمــديــنــة لاس 
فيغاس الأميركية؛ حيث اكتملت 
عملية الاســتــحــواذ بالتعاون مع 
شركة «كارول» العقارية الأميركية 
المــتــخــصــصــة الـــتـــي تـــديـــر أصــــولاً 

بقيمة ٥٫٢ مليار دولار تقريباً.
وقالت المجموعة المالية، التي 
الــعــاصــمــة البحرينية  تــتــخــذ مــن 
لــــهــــا، إن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مــــقــــراً 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة فــي 
الأصــــــول الـــعـــقـــاريـــة تــعــتــمــد على 
إنشاء محفظة متنوعة ومستقرة 
تــســتــهــدف مــنــاطــق تــتــمــتــع بنمو 
ديـــمـــوغـــرافـــي عـــــالٍ. وتــحــتــل لاس 
فـــــيـــــغـــــاس المـــــرتـــــبـــــة الأولـــــــــــــى بـــين 
الأســــواق المحلية الأمــيــركــيــة ذات 

الــنــمــو الـــعـــالـــي، فـــضـــلاً عـــن أنــهــا 
تتمتع بــأعــلــى مــعــدلات الإشــغــال 
بنسبة ٩٦٫٥ في المائة، وثاني أعلى 
نمو سكاني سنوي بنسبة ٢٫٢ في 
المائة، وثاني أعلى نمو سنوي في 

الإيجارات بنسبة ٣٫٧ في المائة.
وتتكون الأصول العقارية من 
مجمعين سكنيين للعائلات يقعان 
على مقربة من المناطق الحضرية 
في مدينة لاس فيغاس. ويشتمل 
المجمعان على ٨١٩ وحدة سكنية 
مزودة بحدائق، إضافة إلى مرافق 
تشمل أحواض السباحة، وملاعب 
كرة القدم، ومراكز اللياقة البدنية، 

والنوادي الخاصة بالسكان.
 وقال رازي المرباطي، الرئيس 
التنفيذي لشركة «جي إف إتش» 
المالية السعودية: «تعدّ صفقتنا 
الأخيرة للاستحواذ على مجمعين 
ســكــنــيــين لـــلـــعـــائـــلات بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع شـــركـــة كـــــــارول فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، شـــاهـــداً عــلــى عــلاقــاتــنــا 

الــقــويــة مــع مجموعة واســعــة من 
القطاعات والأســواق. لقد تعاونا 
مــــــع شــــركــــائــــنــــا لإكــــــمــــــال عــمــلــيــة 
الاســتــحــواذ». وأضـــاف المرباطي: 
«لــقــد أثــبــت هــذا الــقــطــاع مرونته، 
إذ بلغ معدل جمع الإيــجــارات ٩٠ 
فــي المــائــة خـــلال جــائــحــة (كــوفــيــد 
١٩)، واستمر القطاع في تسجيل 
اهتمام كبير من المستثمرين. ولقد 
تم استثمار نحو ١٤٠ مليار دولار 
فـــي الأصــــــول الــعــقــاريــة الــخــاصــة 
بالعائلات في عام ٢٠٢٠. في ظل 
إيـــجـــارات الأصــــول العقارية  نــمــو 
المخصصة للعائلات بنسبة ٠٫٦ 
فـــي المـــائـــة ســـنـــويـــاً، ونـــمـــو مــعــدل 
أسعار المبيعات للمنازل الأميركية 

المخصصة لعائلة واحدة».
يــــذكــــر أن شــــركــــة «كــــــــــارول» 
الأميركية تدير أكثر مــن ٢٨ ألف 
وحدة عقارية في الولايات المتحدة 
عقب الاستحواذ الأخير بالتعاون 

مع «جي إف إتش» المالية. 

حجز ٨٥ ٪ من المساحات المتاحة وسط تأكيد حضور قادة قطاع التصنيع العسكري والتقني

إقبال دولي واسع على المشاركة في معرض الدفاع العالمي بالسعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وســـــــــط إقـــــــبـــــــال دولـــــــــــي واســـــــــع، 
تـــــواصـــــل شـــــركـــــات الــــــدفــــــاع والأمـــــــن 
العالمية والإقليمية والمحلية تسجيل 
اهتمامها بالمشاركة في معرض الدفاع 
العالمي الذي تستضيفه السعودية في 
مارس (آذار)  المقبل؛ حيث كشف آخر 
البيانات عن حجوزات بنسبة ٨٥ في 
المائة من المساحات المتاحة في الحدث 

العالمي.
وتحظى الفعالية التي تنظمها 
الهيئة العامة للصناعات العسكرية، 
وتستضيفها الرياض، برعاية خادم 
الحرمين الشريفين؛ حيث سيجتمع 
الــشــركــات العالمية الكبرى  نخبة مــن 
المــعــروفــة فــي صناعة الــدفــاع والأمــن 
«إمــبــرايــر»، و«جــنــرال داينمكس»،  كـــ
و«لــوكــهــيــد مــــارتــــن»، و«نــوريــنــكــو»، 

و«رولز - رويس».
وأكد عدد من الجهات الحكومية 
فــي المــمــلــكــة كـــــوزارة الـــدفـــاع، ووزارة 
الــوطــنــي، ووزارة الداخلية،  الــحــرس 
ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة 
للصناعات العسكرية، المشاركة في 
المــــعــــرض، إلــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة من 
أكبر الشركات الدفاعية في المملكة، 

بما فيها المؤسسة العامة للصناعات 
الـــعـــســـكـــريـــة، والــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة (ســــامــــي)، 
وشركة التدريع للصناعة، والشركة 
السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، 
وشــــركــــة الــــشــــرق الأوســـــــط لمــحــركــات 
الطائرات المحدودة، والشـركة الوطنيـة 

للأنظمـة الميكانيكيـة، وشركة وهج.
وأشـــــار مــحــافــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة، المــهــنــدس 
أحـــمـــد الـــعـــوهـــلـــي، إلـــــى أن المـــعـــرض 
يتيح فــرصــاً هــائــلــة أمـــام الــعــارضــين 
والمــســتــثــمــريــن لــلــمــشــاركــة فـــي ســوق 
تسعى لتوطين قــطــاع حــيــوي، يقدّر 
حجمه بمليارات الدولارات في واحد 
مــــن أكـــبـــر الاقــــتــــصــــادات فــــي الـــعـــالـــم، 
مؤكداً أن أبواب المملكة مفتوحة أمام 
الجهات الراغبة بعقد الشراكات مع 
المــصــنــعــين المــحــلــيــين والمــســاهــمــة في 
تـــوطـــين صـــنـــاعـــات الــــدفــــاع والأمــــــن، 
عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات 
المــحــلــيــة، وذلــــك وفـــق إطــــار تشريعي 

محكم يحمي مصالح كل الأطراف.
مــن جانبه، قــال شــون أورمـــرود، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمـــعـــرض الـــدفـــاع 
العالمي، إن حماس ورغبة الشركات 
العالمية في حجز المساحات المتاحة 

هــــــو دلالــــــــــة واضــــــحــــــة عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
هــــذا المـــعـــرض كــمــنــصــة تــتــيــح لــلــمــرّة 
الأولــى المجال أمام الشركات العالمية 

الــفــرص التي  لــلاســتــفــادة مــن جميع 
يــتــيــحــهــا قــــــادة صـــنـــاعـــة الــــدفــــاع فــي 

المملكة.

وأكد أورمرود أن اللجنة المنظمة 
لــلــمــعــرض تــعــمــل عــلــى تــوفــيــر بيئة 
مــثــالــيــة هـــي الأفـــضـــل عــلــى مــســتــوى 

الــلــقــاءات بــين صناع  الــعــالــم لتنظيم 
الـــقـــرار فــي صــنــاعــة الـــدفـــاع الــعــالمــيــة، 
واســـــــتـــــــعـــــــراض قـــــــــــــدرات المـــصـــنـــعـــين 
وأولـــــويـــــاتـــــهـــــم مـــــن حــــيــــث الابــــتــــكــــار 
الدفاعي وحلول التوافق العملياتي 

في مختلف المجالات الدفاعية.
الــدفــاع العالمي  يذكر أن معرض 
يــنــظــم مـــــرّة كـــل عـــامـــين، ويـــركّـــز على 
الـــتـــوافـــق الــعــمــلــيــاتــي عــبــر المـــجـــالات 
الـــخـــمـــســـة لـــصـــنـــاعـــة الــــــدفــــــاع؛ الـــبـــر، 
والــبــحــر، والــجــو، والأمــــن، والــفــضــاء. 
وســـــيـــــتـــــيـــــح المــــــــعــــــــرض لمـــــؤســـــســـــات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــعــــســــكــــريــــة مــــواكــــبــــة 
الــــتــــطــــورات الـــحـــاصـــلـــة فــــي مــجــالــي 
الــدفــاع والــتــكــنــولــوجــيــا؛ حــيــث تدفع 
هذه التطورات المتسارعة القطاع على 
التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات 
لــلاســتــفــادة مـــن الـــفـــرص المــتــاحــة في 

مختلف مجالات الدفاع والأمن.
ويــضــع مــعــرض الـــدفـــاع الــعــالمــي 
الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات 
الدفاعية ومــواجــهــة التحديات التي 
تـــحـــيـــط بــــهــــا، وصــــــــولاً إلـــــى تــحــقــيــق 
تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، وذلك 
مـــن خــــلال تــوفــيــر مــنــصــة لــلــتــواصــل 
عين 

ّ
وتبادل المعرفة الدولية بين المصن
والشركات الصغيرة والمتوسطة.

إقبال كبير على المشاركة بالمعرض العالمي للدفاع الذي تستضيفه السعودية في مارس المقبل (الشرق الأوسط)

السعودية لعضوية منظمة 
الرقابة المالية والمحاسبة الآسيوية

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــازت الــســعــوديــة، ممثلة فــي الــديــوان 
الـــــعـــــام لـــلـــمـــحـــاســـبـــة، بـــعـــضـــويـــة المــجــلــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة الآســـيـــويـــة لــلأجــهــزة 
الــــعــــلــــيــــا لــــلــــرقــــابــــة المـــــالـــــيـــــة والمــــحــــاســــبــــة 
(الآسوساي)، بعد حصولها على ٣٦ صوتاً، 

محققة المركز الأول.
جــــاء ذلــــك خــــلال الاجـــتـــمـــاع الــخــامــس 
عشر للجمعية العمومية للمنظمة، برئاسة 
تايلند، وحــضــور الأجــهــزة العليا للرقابة 
المــالــيــة الــعــامــة والمـــحـــاســـبـــة، فـــي ٤٣ دولـــة 

آسيوية.
ويــتــولــى ديــــوان المــحــاســبــة الــســعــودي 
مــنــصــب الــنــائــب الــثــانــي لــرئــاســة المنظمة 
الــدولــيــة لــلأجــهــزة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة المــالــيــة 
العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما يتولى 
مــنــصــب الــنــائــب الــثــانــي لــرئــاســة المنظمة 
الــعــربــيــة لــلأجــهــزة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة المــالــيــة 
العامة والمحاسبة (الأربوساي)، وسيتولى 

رئاستها في أواخر عام ٢٠٢٢.
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«بتكوين» بعد تشريع التعاملات الرسمية بها في السلفادور خسائر هائلة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن إعـــلان 
الـــــســـــلـــــفـــــادور شــــرعــــنــــة الــــتــــعــــامــــلات 
الرسمية بالعملة المشفرة «بتكوين»، 
وشــــــراء مـــئـــات مـــن وحـــداتـــهـــا بشكل 
حــكــومــي، تــعــرضــت الــعــمــلــة المــشــفــرة 
لــخــســائــر هــائــلــة لامـــســـت فـــي بعض 
الأوقـــات ١٦٫٥ فــي المــائــة مــن قيمتها، 
قبل أن تستقر لاحــقــاً فــي محيط ١٠ 
فــي المـــائـــة، لــتــكــون رســمــيــاً فــي وضــع 
تصحيح سوقي. وفــي تمام الساعة 
تـــهـــاوت  بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش،   ١٥٠٥
المــشــفــرة الأشــهــر  «بــتــكــويــن»، العملة 
إلــى مستوى منحدر قياسي  عالمياً، 
بـــخـــســـارة  دولار،  ألـــــــف   ٤٣٫١ عــــنــــد 
نسبتها ١٦٫٤٥ في المائة، على مؤشر 
بيتسماب للعملات المشفرة، وهو أقل 
مستوى منذ ٩ أغسطس (آب) الماضي، 
قبل أن تحسن مــن خسائرها قليلاً، 
لتصل بعد نحو ساعة إلى مستويات 
ألــــــف دولار،  مـــتـــذبـــذبـــة حــــــول ٤٦٫٥ 

ونسبة خسائر حول ١٠ في المائة.
وجـــــــاء الانــــهــــيــــار عـــقـــب ارتــــفــــاع 
صـــــــبـــــــاحـــــــي مــــــــــدعــــــــــوم بــــالــــتــــقــــنــــين 

الـــســـلـــفـــادوري؛ إذ بــلــغــت «بــتــكــويــن» 
قــمــة عــنــد ٥٢٧٩٨ دولاراً، وهـــو أعلى 
مــســتــوى مــنــذ منتصف مــايــو (أيـــار) 
الماضي، لكنها فقدت زخمها سريعاً 
بعد ذلـــك، وجـــرت معها فــي الهبوط 
أغلب العملات المشفرة مع موجة فزع 
من حامليها. وأصبحت السلفادور، 
الــثــلاثــاء، أول بــلــد فــي الــعــالــم يــشــرّع 
الــدولار  إلــى جانب  عملة «بتكوين»، 
الأمــيــركــي، رغـــم الـــتـــردد الــشــديــد بين 
الــــســــكــــان وانـــــتـــــقـــــادات اقـــتـــصـــاديـــين 
ومنظمات مالية دولية. وقال الرئيس 
نــجــيــب أبـــو كــيــلــة فـــي تــغــريــدة مــســاء 
الاثــنــين «غـــداً (الــثــلاثــاء)، ولأول مــرة 
في التاريخ، ستتجه كل الأنظار نحو 
السلفادور»، معلناً عقب ذلك أن البلاد 

اشترت أول ٢٠٠ عملة «بتكوين».
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلــــــــــــــى الــــــرئــــــيــــــس 
وحكومته، ستسمح عملة «بتكوين» 
لــلــســلــفــادوريــين بتوفير ٤٠٠ مليون 
المـــصـــرفـــيـــة عــنــد  الــــرســــوم  دولار مــــن 
تسلم أموال المغتربين، خصوصاً من 
الــولايــات المتحدة التي تمثل ٢٢ في 
المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

للبلاد.

لــــكــــن أكـــــثـــــر مــــــن ثــــلــــثــــي ســـكـــان 
السلفادور البالغ عددهم ٦٫٥ مليون 
عــارضــوا للمرة الأولــى قــرار الرئيس 
أبو كيلة الذي يتمتع بشعبية كبيرة، 
فـــي اســتــفــتــاءيــن منفصلين،  وقـــالـــوا 
إنهم يريدون الاستمرار في استخدام 
الدولار الأميركي حصراً، وهو العملة 

القانونية للسلفادور منذ ٢٠ عاماً.
وقال خوسيه سانتوس ميلارا، 
وهـــــــو مـــــحـــــارب ســــابــــق فـــــي الــــحــــرب 
الأهــلــيــة الــتــي مــزقــت الــســلــفــادور بين 
عامي ١٩٨٠ و١٩٩٢ وشــارك الجمعة 
فــي احــتــجــاج ضــد اســتــخــدام العملة 
الــرقــمــيــة «عــمــلــة (بــتــكــويــن) هـــذه هي 
عــمــلــة غــيــر مـــوجـــودة، إنــهــا عــمــلــة لن 
تــفــيــد الأكـــثـــر فـــقـــراً، بـــل الأغــــنــــى. مَــن 
مِــن الفقراء يمكنه الاستثمار عندما 
بالكاد يستطيع تأمين لقمة عيشه؟».
وقـــــالـــــت مـــــديـــــرة اســـتـــطـــلاعـــات 
الـــــرأي فـــي جــامــعــة «اونــيــفــيــرســيــداد 
ســنــتــروأمــيــريــكــانــا»، «إنـــهـــا قـــــرارات 
اتخذت دون استشارة من الحكومة 
والبرلمانيين... الناس لا يــرون كيف 
ســتــكــون لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي لتغيير 

ظروفهم المعيشية بشكل كبير».

وبحسب الجامعة، لا يهتم ٦٥٫٢ 
في المائة من السكان بتنزيل المحفظة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة «تــــشــــيــــفــــو» الـــــلازمـــــة 
لتعاملات «بتكوين» اليومية. وقبل 
أسبوع من دخول القرار حيز التنفيذ، 
المــئــات فــي العاصمة لمطالبة  تظاهر 
البرلمان بالتخلي عن «بتكوين». لكن 
هـــذه الــعــمــلــة الــرقــمــيــة لــهــا مــؤيــدوهــا 
أيــضــاً، مــثــل خــورخــي غــارســيــا وهــو 
مصفف شعر يبلغ ٣٤ عاماً، يستخدم 
عملة «بتكوين» منذ ثــلاث سنوات، 
ويعتقد أنها عملة «المستقبل» ويأمل 

بأن «ترتفع قيمتها».
وأقر البرلمان السلفادوري الذي 
يهيمن عليه أنصار الرئيس أبو كيلة 
بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة مــنــذ الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة الأخــــيــــرة، الـــقـــانـــون في 
يوليو (تموز) الذي من شأنه تشريع 
«بتكوين» في السلفادور وإلزام «قبول 
لــلــدفــع». وينص  (بتكوين) كوسيلة 
الـــقـــانـــون عــلــى أن قــيــمــة «بــتــكــويــن»، 
«ستحددها السوق». واستمراراً في 
تنفيذ القانون، وافق النواب، الثلاثاء، 
بناءً على طلب أبو كيلة، على إنشاء 
بــقــيــمــة ١٥٠ مــلــيــون دولار  صـــنـــدوق 

«بتكوين»  لضمان التحويل التلقائي لـ
إلى دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، 
يــركّــب حالياً ٢٠٠ جــهــاز صـــراف آلي 
لتبادل عملات «بتكوين». وبعضها 
محروس من الجيش لمنع المعارضين 

من إفسادها.
من جهة ثانية، أعرب اقتصاديون 
والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
ومصرف التنمية للبلدان الأميركية 
عن شكوكهم. وسيكون لهذا الإجراء 
«تأثير سلبي» على الظروف المعيشية 
للسلفادوريين بسبب «التقلب الكبير 
في سعر الصرف» لعملة «بتكوين»، 
وســـيـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر «عـــلـــى أســـعـــار 
الــســلــع والــــخــــدمــــات“، وفـــقـــا للخبير 
الاقــتــصــادي فــي جــامــعــة الــســلــفــادور 
أوســكــار كابريرا. وأشـــارت المؤسسة 
الــســلــفــادوريــة للتنمية الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة (فـــــوســـــاديـــــس) إلـــى 
الــعــمــلــة الرقمية  قــيــمــة  أن حقيقة أن 
الــســوق» تجعلها  تحدّد «حصراً من 
عــمــلــة «شـــديـــدة الــتــقــلــب». كــمــا أنــهــا 
اعتبرت أن فرض «إلزامية قبول عملة 
(بتكوين) وسيلة للدفع» هو أمر «غير 

دستوري».
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اب مصريين تلعب على المكان والأشياء الهامشية
ّ
٢٣ قصة قصيرة مترجمة للإنجليزية لكت

القاهرة: حمدي عابدين

صـــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً عـــــــن ســـلـــســـلـــة 
«حــكــايــات الــنــيــل» الــكــتــاب السنوي 
الــثــالــث بــعــنــوان «قــصــص قــصــيــرة 
لكتاب معاصرين من مصر» يتضمن 
٢٣ قصة تــم اختيارها وترجمتها 
للغة الإنجليزية ونشرها على موقع 
الــذاتــي، وتسعى  «أمــــازون» للنشر 
السلسلة لترويج الإبـــداع المصري 
المــــعــــاصــــر عــــبــــر تـــرجـــمـــتـــه لـــلـــغـــات 
الأجنبية وتقديمه للقارئ الغربي 
رغــبــة فــي تــوصــيــل الــثــقــافــة والأدب 
المـــصـــري المــعــاصــر لأكــبــر رقــعــة من 

القراء والمهتمين.
تــتــســم الــقــصــص المــنــشــورة في 
الكتاب بالقصر الشديد، فلا يتجاوز 
بعضها صفحة أو صفحتين، وقد 
تــم اختيارها وترجمتها ونشرها 
بـــجـــهـــد ذاتــــــــي لــــلأديــــبــــة المـــصـــريـــة 
سلوى الحمامصي، ويغلب عليها 

مشاركة المرأة، «١٥ كاتبة في مقابل 
٩ مــــبــــدعــــين»، وتـــــشـــــارك بــعــضــهــن 
بثلاث قصص، مثل فاطمة مندي، 
صاحبة قصص «الكذبة الأخــيــرة، 
وليلة الحكايات، ونيران طفولتي»، 
وهناك قصة للكاتبة نجلاء علام، 
بعنوان «في قلبي غرام»، وشاركت 
بقصة في الكتاب الثاني الذي صدر 
عن السلسلة نفسها عام ٢٠٢٠ باسم 
«ذكريات نبتسم لها»، أما الكاتبة 
غـــــادة نــــــوارة فــتــتــضــمــن المــجــمــوعــة 
واحــــــدة مـــن أقــاصــيــصــهــا بــعــنــوان 
«تذكرة سفر» وهي طويلة نوعاً ما، 
وتصل عدد صفحاتها إلى ثماني 
صــفــحــات، وهــنــاك قصص لكل من 
فــتــحــي «رأس مــســتــعــمــل  شـــيـــريـــن 
للبيع»، منى شماخ «يــا ظالمني»، 
عزة عز الدين «شريط ستان»، منى 
نــيــرمــين ديميس  نجيب «الــجــنــة»، 
«نـــــوع مـــن الـــبـــهـــجـــة»، هـــالـــة فهمي 
«مــوســم هــجــرة الــعــرائــس»، تغريد 

فياض «امرأة غير معقولة»، وفاطمة 
موندي «الكذبة الأخيرة »، ورانيا 
الــبــحــراوي «الــســلــحــفــاة»، وســلــوى 
الـــحـــمـــامـــصـــي «عـــــش الـــعـــصـــفـــور»، 
وشـــاهـــيـــنـــاز الــفــقــي «المـــايـــســـتـــرو»، 
وعـــزة بــدر «أنــجــم الــبــحــر»، وبثينة 
الدسوقي «الرسائل تعبث برأسي». 
الكُتاب فشارك السيد نجم  أمــا عن 
بقصته «المصري القديم الحكيم»، 
إبراهيم فــوزى «المحطة الأخــيــرة»، 
أحــمــد مــرســى «الــتــمــثــال والــنــاس»، 
عـــمـــرو رمـــضـــان «أفـــــــــراس»، محمد 
نــجــار الــفــارســي «أشــيــاء لا تــذكــر»، 
محمد عــاطــف «مــذكــراتــي»، سمير 
الفيل «انحناء»، زكي سالم «لحظة 

غروب»، ورضا سليمان «اللعبة».
وفــي القصص يمكن ملاحظة 
أن المكان يلعب دوراً مهماً في إبراز 
الــحــدث، وتعميقه، وهــو مــا يظهر 
واضحاً في قصة «انحناء» للكاتب 
سمير الــفــيــل الــتــي تـــدور بــين قسم 

الشرطة والمحكمة، واللذين يضفيان 
عــلــى الــجــو الــعــام فــي الــقــصــة التي 
تدور أحداثها حول تاجر مخدرات 
وشى به معاونوه، طابعاً من القهر 
والــذل، وفي قصة «أشياء لا تذكر» 
يــقــوم الــجــبــل المـــشـــرف عــلــى الــقــريــة 
بدور مؤثر في أحداثها، حيث يبرز 
الــطــابــع الــخــرافــي والــســحــري الــذي 
يصاحب رحلة الطفل بطل القصة 
أبــيــه، والــــذي يفتقده،  للبحث عــن 
أقــرانــه،  أمـــام  الــحــديــث عنه  ويفتقد 
وحــين يسأل عنه جدته، تخبره أن 
أباك ذهب ناحية الشرق، فيذهب إلى 
هناك صوب الجبل والمقابر على أمل 
أن يلتقي به، أيضاً في قصة «الكذبة 
الأخيرة» تلعب تفاصيل المكان دوراً 
بــارزاً في تصوير شخصية البطل 
الــذي يسعى لإخفاء حقيقة زواجه 
من امرأة أخرى عن زوجته الأولى، 
فـــوق ســـور البيت  فــهــو يتسلل مــن 
من أجل الدخول إليه بعد أن يعود 

مــتــأخــراً مــن بــيــت زوجــتــه الــثــانــيــة، 
الــبــاب، ثم في النهاية  لا يدخل من 
المــــرأة بــعــد صــدفــة غريبة  تكتشف 
أنه متزوج ولديه طفلة من زوجته 

الثانية.
يشار إلى أن «سلسلة حكايات 
الـــنـــيـــل» يـــقـــوم بــتــرجــمــة الــقــصــص 
الـــــخـــــاصـــــة بــــهــــا فـــــريـــــق عــــمــــل مــن 
المترجمين الأكفاء بينهم الكاتبات 
أمـــــــــــل عــــــيــــــســــــى، ومـــــــنـــــــى نــــجــــيــــب، 
وتــغــريــد فــيــاض، والــدكــتــورة ليلى 
حــلــمــي، وتــتــولــى الإشــــــراف عليها 
الــكــاتــبــة سلوى  وتــقــوم بتحريرها 
الحمامصي، وهي صاحبة الفكرة 
فــــي عـــمـــل هـــــذا المـــــشـــــروع الــثــقــافــي 

التطوعي الذي لا يهدف للربح.
وقــــالــــت الـــحـــمـــامـــصـــي إنــــــه «لا 
يــوجــد جــهــة تــدعــم السلسلة حتى 
الآن، وأنها تصدر بجهود شخصية، 
الــقــصــص طريقاً  وتتمنى أن تــجــد 
إلـــى الـــغـــرب بـــين قــــراء الإنــجــلــيــزيــة، 

كما تتمنى أن يجد الكتاب سوقاً له 
داخــل مصر بــين أعــضــاء الجاليات 

الأجنبيات».
تـــهـــا  الــــفــــكــــرة جـــاء وذكـــــــــرت أن 
مــــن خـــــلال ســـفـــرهـــا المـــتـــكـــرر خــــارج 
مصر، ورغبتها في تقديم أعمالها 
القصصية للمجتمعات الأجنبية، 
فـــبـــدأت بــتــرجــمــة كــتــبــهــا وشـــاركـــت 
مــن خلالها فــي نـــدوات ومــؤتــمــرات 
خـــارج مصر فــي العديد مــن الــدول 
الأوروبـــيـــة، ثــم فــكــرت أن كــثــيــراً من 
الــكــتــاب مــثــلــهــا يــحــلــمــون بترجمة 
إلــى  بــعــض كتاباتهم ولا يــعــرفــون 
ذلـــك ســبــيــلاً، وقـــد دفــعــهــا ذلـــك إلــى 
الــــتــــواصــــل مـــــع بـــعـــض زمـــيـــلاتـــهـــا 
مـــــــن المــــتــــخــــصــــصــــات فـــــــي مــــجــــال 
الترجمة باللغة الإنجليزية، وقد 
رحــبــوا بــالمــشــروع وقــبــلــوا العمل 
متطوعين لخدمة الأدب المصري 

الــذي لا يترجم منه إلا كتب قليلة 
وللمشاهير فقط.
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قصص قصيرة مصرية معاصرةيلة

مؤرخ أميركي يشرح مفارقات الزواج والطلاق المتكرر بينهما 

العلم والدين... تنافس أم محاولة لتفسير الكون؟
محسن المحمدي

عــــن الـــعـــلاقـــة الـــقـــديـــمـــة بــــين الــعــلــم 
والــديــن وقصة تقاربهما وتباعدهما 
والـــــتـــــي دائـــــمـــــا كــــانــــت تــــتــــأرجــــح بــين 
حقبة عسل وزواج، وتـــارة أخــرى بين 
انــفــصــال وطــــلاق، يــــدور كــتــاب «أبــنــاء 
أرســطــو» للمؤرخ الأميركي ريتشارد 
إي. روبنشتاين، ترجمه للعربية رضا 
زيـــــــدان، وصـــــدر حــديــثــا عـــن دار أدب 

للنشر والتوزيع بالسعودية.
ومــــــــن أجــــــــل تـــبـــســـيـــط الــــخــــطــــوط 
العريضة للكتاب سأقسمه للقارئ إلى 

أربع محطات:
المحطة الأولى: ساد فيها الخصام 
والطلاق بين العلم الأرسطي اليوناني 
والأديـــــان الإبــراهــيــمــيــة، فــرؤيــة العالم 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا أرســــطــــو (الــــقــــرن ٤ قــبــل 
المــــيــــلاد) والمــصــطــبــغــة بـــنـــظـــرة مـــاديـــة 
ودنيوية، لا غبار عليها، أو لنقل إنها 
نظرة علمانية للكون تقرؤه من خلال 
الكون نفسه، ما كان للدين أن يتقبلها، 
إلــه أرســطــو محايث للكون  فيكفي أن 
الــــذي يــــراه أزلـــيـــا، خــلافــا لإلـــه الأديــــان 
الإبراهيمية المفارق وخالق الكون من 

عدم. 
إضافة إلى اختلاف التصور لمفهوم 
السببية الذي هو عند أرسطو ضرورة 
تسير عليه الأمور، أما بالنسبة للدين 
فهو لا يكتسي هذه الضرورة المطلقة 
وذلك لفسح المجال للمعجزات والتدخل 
الإلــهــي فــي تفاصيل الــكــون وحــضــور 

عنايته. 
فــالــعــلاقــة إذن بـــين الـــديـــن والــعــلــم 
آنــــذاك، والـــذي كــان رمـــزه هــو أرســطــو، 
كــانــت عــلاقــة تــنــافــر وتــبــاعــد أو لنقل 
إن كـــل واحــــد مــنــهــمــا قـــد قــــدم تــصــورا 
مــنــافــســا لـــلآخـــر، وهـــو مـــا يــفــســر لمـــاذا 
لــم يكن أرســطــو مرحبا بــه فــي القرون 
الأولــى للمسيحية، حيث تم الاحتفاء 
بــأســتــاذه أفـــلاطـــون أكــثــر لأن تــصــوره 
المــفــارقــة والمثالية  بــالــعــوالــم  مــشــحــون 
الــديــن، ولنا  التي يسهل توفيقها مــع 
فـــي عــمــل الــقــديــس أوغــســطــين (الــقــرن 
الرابع والخامس للميلاد) أحسن مثال 

على ذلك.
المحطة الثانية: وقف الكتاب عند 
حقبة ثــانــيــة مــن مــســار الــتــنــافــس بين 
الــديــنــي والــتــصــور العلمي،  الــتــصــور 
لــم يقدر العقل فيها على  وهــي حقبة 
الإبقاء على التناقضات بين النسقين: 

الــنــســق المــحــايــث والــنــســق المـــفـــارق، 
فــظــهــرت حــمــى الــتــوفــيــق والإدمـــــاج 
بينهما وعلت الإرادة لإقامة الصلح 
بـــين المــنــظــومــة الأرســطــيــة والـــديـــن، 
حيث اجتهد الفلاسفة فــي التربة 
الإسلامية للتوفيق بين التصورين 
المتنافسين، وإيجاد ما بينهما من 
اتصال فكان التتويج في هذا العمل 
مـــع الــــشــــارح الــقــرطــبــي ابــــن رشــد 
(القرن الثاني عشر الميلادي)، الذي 
يــؤكــد المــؤلــف عليه وعــلــى جهده 
الجبار لتقريب الرؤية الأرسطية 
مــــن الـــــرؤيـــــة الـــديـــنـــيـــة، لـــكـــن كـــان 
 
ً
مصير هذا الجهد الفشل، خاصة
بــعــد مـــا قــــام بـــه الإمــــــام الــغــزالــي 
(القرن الحادي عشر الميلادي) من 

تفكيك لأواصر القرابة بينهما. 
لقد كــان دخـــول أرســطــو في 
الـــفـــضـــاء الإســـــلامـــــي حـــقـــا غــيــر 

مريح، رغم أهميته العلمية والتفاني 
في ترجمته، فالأرض لم تكن مفروشة 
له بالورود، فالاحتدام معه كان شرسا، 
وهو الأمر الذي يمكن تسميته بمعركة 

«تهافت الفلاسفة».
لكن هذه المعركة التي خرج منها 
أرسطو مطرودا غير مهزوم من التربة 
الإسلامية ستأخذ دربا آخر في الفضاء 
 بـــعـــد الــــقــــرن ١٢م، 

ً
المــســيــحــي خــــاصــــة

اللاتينية،  المسيحية  حيث ستتمكن 
بـــعـــد أخــــذهــــا المـــشـــعـــل مــــن المــســلــمــين، 
وبــعــد صـــراع مــريــر، يسمى بالمعركة 
الأرسطية، من إقامة الصلح وإبرام عقد 
زواج بــين أرســطــو والــديــن، بــين العقل 
والإيمان، ولعل توما الاكويني (القرن 
١٣م) أهــــم مـــن قــــام بــتــعــمــيــد أرســطــو 
وتــنــصــيــره وجــعــلــه الــنــاطــق الــرســمــي 
باسم الكنيسة، التي رفعت مقامه إلى 
مــصــاف الآبـــــاء والــقــديــســين، إلــــى حد 
أصبح معه انتقاد أرسطو هو انتقاد 

للكنيسة نفسها.
إن هـــذه المــحــطــة الــثــانــيــة الــتــي تم 
بـــزواج مــرتــب بــين الفلسفة  تتويجها 
(العلم) الأرسطية والدين المسيحي هي 
اللحظة الأســاســيــة فــي الــكــتــاب، حيث 
وقف روبنشتاين فيها عند تفاصيل 
كثيرة، سبقت ترتيبات الزواج، وكانت 
الانــطــلاقــة المــهــمــة عــنــده مـــن إســبــانــيــا 
(الأندلس) حيث كان الظهور المسرحي 

الثوري لأعمال أرسطو.
فإسبانيا كانت إحدى أهم المناطق 
ــــــقــــــرون الـــوســـطـــى  الإســـــلامـــــيـــــة فـــــي ال

الـــتـــي حـــافـــظـــت عـــلـــى الـــتـــراث 
الــيــونــانــي الــــذي تــحــول آنـــــذاك لملكية 
فــكــريــة لــلــحــضــارة الــعــربــيــة المـــزدهـــرة 
والمــســتــنــيــرة، فــهــذه اللحظة بالضبط 
ونظرا لظروف تاريخية محددة طالت 
أوروبــا: ارتبطت بالحروب الصليبية 
والتغيرات الاجتماعية الطارئة وبروز 
ثورات تريد الحد من هيمنة الكنيسة 
وشيوع أفكار إصلاحية تريد العودة 
إلــى زمــن التقشف والــزهــد الــرســولــي، 
عوضاً عن الملكية المفرطة للإكليروس، 
إضــــافــــة إلــــــى ظــــهــــور أجــــيــــال جـــديـــدة 
فــضــولــيــة تـــرفـــض الإيــــمــــان والأســــــرار 
الكنسية دونــمــا فــهــم ومــعــقــولــيــة، كل 
هـــــذه الـــعـــوامـــل وأخـــــــرى ســـاهـــمـــت فــي 
خلق فضاء يغلي ومتعطش للجديد، 
هذا الجديد كان عند العرب، مما عجل 
وســــرع مـــن وتـــيـــرة الــتــرجــمــة، ترجمة 
الــــتــــراث الــيــونــانــي مـــع كـــل تــنــقــيــحــات 
وتــصــويــبــات وشــــروحــــات وإضـــافـــات 
فــلاســفــة الإســـــلام وأبــــرزهــــم ابــــن رشــد 
الــــذي ســيــصــبــح لـــه أتـــبـــاع مـــن الــلاتــين 
وســيــشــكــلــون مـــذهـــبـــا كـــامـــل الأركــــــان 

يسمى الرشدية.
يــــرفــــض المـــــؤلـــــف فــــكــــرة الأصــــالــــة 
لــه، أسطورة  الثقافية، فهي بالنسبة 
فــلا حــضــارة تتطور بمفردها دونما 
اســـتـــعـــارة مـــن الآخـــــر، ولــعــل مـــا حــدث 
فيما يسمى بنهضة القرون الوسطى 
شاهد على ذلك، فالغرب المسيحي ما 
كان لينطلق في ثورته الحداثية دون 
سند الخيرات والــتــراكــمــات الفلسفية 

الــعــرب على  والعلمية التي قدمها 
طبق من ذهب، فالقول بصفاء الذات 
ثقافيا هو مجرد تعصب لا يسنده 

التاريخ.
المــــحــــطــــة الــــثــــالــــثــــة: هـــــي لــحــظــة 
الــقــرون الوسطى المتأخرة  بــدأت في 
وبالضبط مــع مــدرســة بــاريــس إبــان 
القرن ١٤م، حيث لم يمض زمن طويل 
من الوفاق والتلاقي الحميم بين العقل 
والإيــمــان لتظهر مــلامــح الــشــقــاق من 
جــديــد، فـــإذا كـــان الــديــن المسيحي قد 
الــصــعــداء حينما تخلص من  تنفس 
التناقض الذي طرحته الأرسطية عليه 
ووجــد صيغة مثلى لتنصير أرسطو 
ومــن ثم إسكات شغف الفهم وإضفاء 

المعقولية على أسرار الكنيسة.
فإن الأمر لم يبق كما هو، حيث إن 
الــذي حصل سيدفع بالعقول  التناغم 
الفذة لمدرسة باريس إلى تحدي النسق 
الأرسطي العلمي نفسه وإبراز تهافت 
 في مفهوم الحركة، 

ً
بعض آرائه، خاصة

حيث ستظهر «نظرية الاندفاع» التي 
من خلالها سينطلق أهم مبدأ سيدشن 
الــفــيــزيــاء الــحــديــثــة مــع جاليليو وهــو 

مبدأ «القصور الذاتي».
فـــجـــالـــيـــلـــيـــو هــــــو مـــــجـــــرد تــلــمــيــذ 
مدرسة باريس بزعامة الراهبين أورزم 
وبوريدان، اللذين قاما ببلورة ملامح 
أولية لقول غير أرسطي في العلم، فهما 
من سمحا بالحديث عن إمكانية دوران 
الأرض مما مهد السبيل لعالم الفلك 
الشهير كوبيرنيكوس لإعــلان نظرية 
الــثــوريــة والـــتـــي قلبت  دوران الأرض 
كــيــان الــعــلــم ودقـــت مــســمــاراً فــي نعش 
العلم الأرســطــي وانطلق معها الزمن 
الحديث الذي ستتحدد ملامحه بجلاء 
كبير في القرن السابع عشر مع أسماء 
كبيرة مثل: جاليليو وديكارت وكبلر 
وباسكال ونيوتن، الذين سيتم معهم 
تــوقــيــع وثــيــقــة الــطــلاق مــن جــديــد بين 

العلم والإيمان.
لــكــن هـــذه المــــرة مــع الــعــلــم الــطــارئ 
الجديد وليس العلم الأرسطي المهزوم، 
إذ ستظهر رؤية جديدة للعالم قوامها 
المــيــكــانــيــكــيــة، حــيــث التفسير  الــنــظــرة 
للظواهر يتم مــن خــلال العالم نفسه، 
فلا شيء مفارق يعتمد عليه في الفهم، 
أو لنقل إن الدين أصبح مقتصرا على 
الاهـــتـــمـــام بــخــلــق الأشــــيــــاء، أمــــا الــعــلــم 
فأصبح مقتصرا على تكوين الأشياء، 
فــالــزمــن الــحــديــث حـــدد المــهــام المنوطة 

بكل طرف بإحكام، فالطلاق بين العلم 
والدين أصبح طلاقا منهجيا. وهو ما 
تعمم في كل مناحي الحياة بما أصبح 

يسمى «العلمانية».
وهنا لا بــد مــن الإشـــارة إلــى فكرة 
الــدور  هامة يقف عندها المؤلف وهــي 
الــذي لعبته الكنيسة فــي بناء  الهائل 
العلم الحديث، فهو خرج من رحمها، 
فعمل مــدرســة بــاريــس الــجــبــار تــم من 
طـــرف رهـــبـــان، عــكــس المــعــتــقــد الــســائــد 
بـــــأن الــكــنــيــســة عــــــدوة لــلــعــلــم، فـــالـــذي 
حدث بالضبط هو أن تصدي الكنيسة 
المــشــهــور لـــــرواد الــعــلــم (حــــرق بــرونــو، 
مـــحـــاكـــمـــة جـــالـــيـــلـــيـــو...) كـــــان بــســبــب 
هجومهم على أرسطو الذي أصبح في 
مقام القديسين، فالكنيسة في حقيقة 
الأمــر دافعت عن هيبتها، لأنها تبنت 
الــذي أصبح يتهاوى أمامها،  أرسطو 
ولنقل بوضوح أن الصراع في حقيقته 
لـــم يــكــن بـــين الـــديـــن والــعــلــم فـــي الــزمــن 
الحديث بل كان بين العلم والعلم، علم 

أرسطي يتآكل وعلم حديث يتبلور.
الرابعة: هي التي تتم في  المحطة 
عصرنا الراهن هذا، حيث تبدو ملامح 
العودة من جديد للوئام بين الرؤيتين 
المتنافستين تــاريــخــيــا، ليطلب العلم 
لــلــزواج،  والــديــن يــد بعضهما لبعض 
فبعد مرور ٤ قرون من الحداثة وذيوع 
الــفــصــل بـــين الــعــالــم الأرضـــــي والــعــالــم 
الـــســـمـــاوي فـــي كـــل المــــجــــالات، وإبـــعـــاد 
الــــغــــايــــات والمــــقــــاصــــد مـــــن كـــــل رؤيــــــة، 
والاكتفاء بكل ما تحته حساب وأرقام، 
أي كل ما من وراءه مردودية ونجاعة، 

والتخلي عن القيم والعوالم المفارقة.
لأنــهــا تــخــرج مــن نــطــاق التكميم، 
بــعــد كــل ذلـــك حصلت أزمـــة فــي معنى 
الــوجــود، فالإنسان بــات قلقا، وفاقدا 
فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأحــــــيــــــان لــبــوصــلــتــه 
ومضيعا لقبلته وتــائــهــا فــي عــالــم لا 
يــكــتــرث لــلــمــاورائــيــات، مــمــا اســتــدعــى 
إعادة النظر من جديد في الطلاق بين 
العلم والدين وطلب الرجوع للزواج من 
جــديــد، وبالطبع هــو رجـــوع مــن طــراز 
مختلف تماما، فقد مــرت مياه كثيرة 

تحت القناطر.
وهـــــنـــــا بـــالـــضـــبـــط يــــتــــدخــــل كـــتـــاب 
روبنشتاين بدعوته إلى ضرورة العودة 
إلى العقل المحمل بالقيمة وهو ما يمكن 
تعلمه واستلهامه من القرون الوسطى 
التي قدمت تصورا دينيا لا يخاف العقل 

وتصورا عقليا لا يتجاوز الديني.
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نصائح كالفينو لقراءة الأدب الكلاسيكي: كلما أعدت
بغداد: علاء المفرجي

الــكــلاســيــكــي؟  نـــقـــرأ الأدب  لمــــــاذا 
ســــــــــؤال أخــــــــذ شــــكــــل عــــــنــــــوان لــعــمــل 
إلــى العربية  أدبـــي يترجم لأول مــرة 
لإيتالو كالفينو، وينشر بعد وفاته، 
جــامــعــاً نــحــو خــمــســة وثــلاثــين مــقــالاً 
تــمــت كــتــابــتــهــا خــــلال الــســبــعــيــنــيــات 
والثمانينيات، وظــهــرت متفرقة في 

عدة صحف.
الكتاب الــذي صــدر عن دار المدى 
الــلــه، وضـــم بين  بترجمة دلال نــصــر 
دفـــتـــيـــه كـــمـــا تــــقــــول زوجـــــتـــــه (إســـتـــر 
كــالــفــيــنــو) فـــي مــقــدمــتــهــا الــقــصــيــرة: 
«معظم مقالات وكتابات كالفينو عن 
كُتابه وشعرائه الكلاسيكيين الذين 

أثروا حياته في فترات مختلفة».
يتحدث كالفينو في هذه المقالات 
بــــأســــالــــيــــب مــــتــــنــــوعــــة عــــــن مـــؤلـــفـــين 
مـــخـــتـــلـــفـــين يــــنــــتــــمــــون إلــــــــى عـــصـــور 
مختلفة: من هومر إلى زينوفون، ومن 
أوفيد إلى جاليليو، مروراً بـروبنسون 
كروزو، وفولتير، وستندال، وفلوبير، 
وديــــكــــنــــز، وكــــــونــــــراد، وبــــورخــــيــــس. 
محاولاً تقديم بعض المقترحات في 
توحيد تعريف للكتب الكلاسيكية، 
الــــتــــي لــــن تــــكــــون شـــامـــلـــة ومـــوســـعـــة 

ولكنه يــرى فيها مــســاراً جيداً يمكن 
فيه إعادة اكتشاف هذه الكتب. ويقدم 
مــقــالــة مـــوجـــزة عـــن إرشــــاداتــــه لــهــذه 
القراءة، يلخص بها تعريفه «للكتاب 
الكلاسيكي» في ١٤ جملة، ثم يمضي 
إلــى أنه  فــي توسيعها. مشيراً أولاً: 
الـــكـــتـــاب الــــــذي يــســتــهــدف «واســـعـــي 
الاطــــلاع» مثلما ينطبق أيــضــاً على 
فــئــة الــشــبــاب الــبــالــغــين، الــــذي يشير 
إليه أغلب الناس بعبارة: «أنــا أعيد 
قراءة...». وليس «أنا أقرأ»... فالكتاب 
«الـــكـــلاســـيـــكـــي» هــــو كــــتــــاب يــتــعــمــق 
بداخلك لدرجة أنه يصبح جزءاً منك، 
وكلما قرأته، اكتشفته أكثر ولن تتعب 
ولا تمل منه أبداً. وفي كل مرة يتحدث 

الكتاب بطريقة أخرى.
ثـــانـــيـــاً: الــكــلاســيــكــيــات هـــي تلك 
الــكــتــب الــتــي تــشــكــل ثــــروة لمـــن قــرأهــا 
وأحــــبــــهــــا. لـــكـــنـــهـــا لا تـــقـــل عـــــن ذلـــك 
لأولئك الذين وفقهم الحظ لقراءتها 
لــلاســتــمــتــاع بــهــا أولاً. فــفــي المــدرســة 
نقرأ في كثير من الأحيان من منطلق 
الالتزام، وبعيداً عن الواجب، أكثر من 
الرغبة الحقيقية في المعرفة. القراءة 
ليست دائماً نتيجة اختيار حر وواع، 
لـــذلـــك يــمــكــن الـــقـــيـــام بــهــا عــلــى عجل 
وبلا مبالاة، لكن القراءة الكلاسيكية 

هــي الــثــراء لكل مــن الـــذات والآخــريــن. 
إن الـــكـــتـــب الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة هــــي الــتــي 
إلــى خلفية  تحول «متاعب الحاضر 
صوتية، ولا يمكن الاســتــفــادة منها 
دون تلك الخلفية، «فهي التي تستمر 
فــي عملها كموسيقى خلفية، مهما 

اشتدت نوازل الدهر».
وهــكــذا يمضي صاحب «مــدن لا 
مرئية» في شروحاته للكلاسيكيات، 

التي تكتشف جديداً فيها كلما أعدت 
قرأتها، وفي الوقت نفسه، فإن قراءتك 
لها تجعلك تشعر بأنك قد قرأتها من 
قبل، فالكتاب الكلاسيكي لا ينضب 

محتواه.
يـــقـــول كــالــفــيــنــو: «يــنــطــبــق هـــذا 
عــلــى كــل مــن الكلاسيكيات القديمة 
قـــــــرأتُ الأوديــــســــة  والـــحـــديـــثـــة، وإذا 
لــــهــــومــــر، فـــلـــن أنــــســــى غــــايــــة جــمــيــع 
مغامرات يوليسيس على مر القرون». 
ومن ثم فإن قراءته للكلاسيكيات في 
هذا الكتاب تمنحنا الفضول في أن 
نقتفي أثر كتاباته فيما تناوله منها، 
حيث يسبغ عليها روحاً معاصرة... 
ففي حديث عن كتاب جاليلو (الكون 
يـــرى كالفينو «تــأكــيــده على  كــتــاب) 
وجــــود أبــجــديــة مــمــيــزة تــخــص هــذا 
الكتاب، و«شخصيات تكتبه». ولمزيد 
مـــن الـــدقـــة، يــمــكــن أن نـــقـــول: الـــرابـــط 
المجازي الحقيقي لا يمكن بين الكون 
والكتاب، بل بين الكون والأبجدية».

ويــــــذكــــــر كــــالــــفــــيــــتــــو فــــــي كـــتـــابـــه 
الـــذي جعله يعشق كتابات  الــســبــب 
بـــورخـــيـــس: «لاحــــظــــت فــــي كــتــابــاتــه 
وجــود الأدب باعتباره عالماً يُشيده 
ويـــحـــمـــيـــه المــــثــــقــــف، وهــــــــذه الـــفـــكـــرة 
الــرئــيــس  تـــيـــار عـــالـــم الأدب  تــخــالــف 

في هذا القرن الــذي يسير في اتجاه 
معاكس». بينما يكون سبب شغفه 
بهمنغواي أدبه وتوجهه السياسي، 
ومناهضته الشديدة للفاشية، بدلاً 
مـــن مــعــارضــتــهــا بــثــقــافــة بــحــتــة، إنــه 
«رمز معاداة الفاشية عالمياً». مثلما 
كان يرى في كتاب باسترناك (دكتور 
جــيــفــاجــو) الأكــثــر تــمــثــيــلاً (لــلاتــحــاد 

السوفياتي).
في هذه المرحلة، يدعو كالفينو 
المـــبـــاشـــرة للنصوص  إلــــى «الــــقــــراءة 
الأصــلــيــة، وتــجــنــب أكــبــر قـــدر ممكن 
مــــن الـــبـــبـــلـــيـــوغـــرافـــيـــا والــتــعــلــيــقــات 
والتفسيرات النقدية»، لافتاً إلى أنه 
يجب أن تتم القراءة دون أي وساطة، 
المــــدارس والجامعات  وينبغي على 
تعليم الطلاب أن الكتاب الذي يناقش 
كتباً أخـــرى لــن يــقــول أكــثــر مما قاله 

الكتاب الأصلي.
وتبدو خلاصة هــذه الــقــراءة في 
الــكــتــاب الكلاسيكي تمثل  قــــراءة  أن 
تجربة مليئة بالمعاني الجديدة عند 
الــقــراءة الأولـــى، التي  التقاطها بعد 
في الوقت نفسه، تحفز أولئك الذين 
يقرأون للمرة الأولى في سن مبكرة. 
فالكتاب يظل كما هــو، ولكن وجهة 

نظرنا هي التي تتغير.

ميرزا الخويلدي

أفغانستان و«عداء الطائرة الورقية»!
الــذيــن تعلقوا بالطائرات  منظر آلاف الأفــغــان 
الأميركية طالبين النجاة بأنفسهم، وهم يشهدون 
تــهــاوي ثــانــي أحــــلام الإمــبــراطــوريــات عــلــى أســـوار 
الــروائــي الأميركي  بلادهم، يذكرنا برواية الكاتب 
الأفــغــانــي الأصــــل خــالــد حــســيــنــي: «عـــــداء الــطــائــرة 
الـــورقـــيـــة»، الـــروايـــة الــتــي احــتــلــت كــمــا بــقــيــة أعــمــال 
حسيني قائمة الأعلى مبيعاً، وبيع منها أكثر من ٧ 

ملايين نسخة حول العالم.
كــــان الأطــــفــــال فـــي أفــغــانــســتــان قــبــل الاحـــتـــلال 
الــورقــيــة، أعينهم  السوفياتي يتلهون بالطائرات 
الــســمــاء، وفــي الأرض كانت الجبال  مصوبة نحو 

والقفار تخفي لهم شبحاً مرعباً.
لـــــذا الـــــروايـــــة لا تـــضـــاهـــى، رغـــــم كـــبـــر حــجــمــهــا 
وإغراقها في التفاصيل الأفغانية، لكن تحويلها 
إلى فيلم يحمل الاسم نفسه منحها روحاً جديدة، 
الفيلم هو الآخر ممتع وشيق وحقق إيرادات تفوق 

أربع مرات ميزانيته المليونية.
تنقل لنا الــروايــة صــورة أفغانستان في عصر 
ازدهارها في العهد الملكي، قبل أن يزحف السوفيات 
الــقــرن المــاضــي ليجتاحوا  نــهــايــة السبعينات مــن 
الـــبـــلاد، ويــســقــطــونــهــا فـــي الــفــوضــى والـــصـــراعـــات 
الدموية، تروي قصة الطفل (أمير) الذي يعيش في 
عائلة أفغانية ميسورة الحال، من قومية البشتون، 
تربطه صــداقــة بطفل آخــر هــو (حــســان) مــن قومية 
الهزارة، والذي تعمل أسرته في خدمة عائلة أمير 
الــروايــة في أزقــة كابل وتقاسيمها  الثرية، تطوف 
الــجــغــرافــيــة والــقــومــيــة والــديــنــيــة، وتــلــقــي الــضــوء 
على الصراعات المستحكمة في المجتمع، يتعرض 
الطفل حسان لاعتداء، ويتخاذل أمير عن نجدته، 
ليحمل بعدها عقدة الذنب التي ظلت تطارده حتى 
الــروايــة، وحتى بعد أن تهاجر عائلته إلى  نهاية 
الــولايــات المــتــحــدة، خــوفــاً مــن الــزحــف السوفياتي، 
ويصبح هناك طبيباً، وبعد عقدين من الزمن يعود 
مجدداً يبحث عن صديقه القديم ليكفر عن ذنبه... 
لكن مشهداً آخــر يــلــوح فــي الأفـــق! فــي الطريق إلى 
فــي بــاكــســتــان ليكتشف أن حسان  يــتــوقــف  كــابــل، 
ليس مجرد صديق طفولة ولكنه أخوه الذي أنكره 
والـــده، مــن عــلاقــة محرمة، وأنـــه تــوفــي تــاركــاً طفلاً 
في دار الأيتام... وأصبح لزاماً عليه استننقاذ ذلك 
الطفل، وفي أفغانستان التي دخلها خلسة من أعين 
طالبان ينتقل القارئ إلى تفاصيل أخرى حيث الفقر 
والــخــوف، وأبــشــع منهما اســتــغــلال الأطـــفـــال... في 
أمــيــر رجــلاً  أفغانستان تحت حكم طــالــبــان شــاهــد 
يضطر لبيع رجله الاصطناعية لتأمين لقمة عيشه، 
كما مر بمشهد لرجل وامرأة يرجمان حتى الموت في 

ملعب لكرة القدم.
وجد السوفيات أنفسهم محاصرين بالنيران 
الــتــي أشــعــلــوهــا، فــاضــطــروا لــلانــســحــاب، وانــهــار 
الاتحاد السوفياتي بعدها بأقل من ثلاث سنوات، 
وهو يضمد جراح الغزو... لكن إمبراطورية أخرى 
أغرتها الآمال بنصر ميسر فقامت بمغامرة الغزو 
مجدداً لتنتقم من جريمة الحادي عشر من سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١، ولكنها عشية الذكرى العشرين لتلك 
الجريمة سجلت لنفسها هزيمة مــدويــة لا نظير 

لها.
تــبــين أن الــديــمــقــراطــيــة لا تــصــدر بــالــبــارجــات 
الحربية والمـــدافـــع. فــي عصر الــصــورة كــان الــقــادة 
السياسيون والعسكريون يمنون أنفسهم بانسحاب 
المنتصرين الذين أنهوا المهمة المستحيلة: «زراعة 
الديمقراطية» فــي الأرض السبخة، وطــفــح خيال 
هوليوود بمنظر تصطف فيه على طــول الطريق 
الــلاتــي استنشقن  الفتيات  نحو مــطــار كــابــل آلاف 
الــشــبــان وهـــم يــعــزفــون الموسيقى  الــحــريــة، وآلاف 
ويحملون الأعلام الزرقاء لتحية الجنود المظفرين... 
لكن استيقظ الحلم الأميركي فجأة على كابوس 

الفوضى والانهيار.
تـــبـــين أن عـــشـــريـــن عــــامــــاً لـــــم تـــــــزرع فـــيـــهـــا أي 
ديمقراطية ولا نظاما ولا مؤسسات ولا دستورا، 
وأن الجيش الذي لا يقهر كان عليه أن يلملم بقاياه 
ويهرع نحو المطار... وينسحب تاركاً وراءه فوضى 

أخرى لن تنتهي...
وحـــــده الأفـــغـــانـــي الـــــذي وثــــق بــالإمــبــراطــوريــة 
الجديدة ظل معلقاً في الطائرات... تقول الرواية في 
آخر فصولها: «هل أخبرتك يوماً أن أباك كان أفضل 
مــطــارد طــائــرات فــي وزيــر أكبر خــان؟ ربما فــي كل 
كابل؟... كان يطارد الطائرات ولا ينظر إلى السماء، 

كان يقول الناس إنه يلاحق خيال الطائرة».
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اليويفا يعارض الفكرة والكاف يساندها... و٨٠ مدرباً ولاعباً يناقشونها في الدوحة

هل ينجح الفيفا في إقامة كأس العالم كل عامين؟
الرياض: «الشرق الأوسط»

يشارك نحو ٨٠ لاعبا ومدربا 
في كرة القدم في اجتماعات رسمية 
تــســتــمــر يـــومـــين هــــذا الأســـبـــوع في 
الــدوحــة، وذلــك  العاصمة القطرية 
لبدء «عملية تشاور ونقاش» حول 
مــقــتــرح الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم بشأن إقامة كــأس العالم كل 
عــامــين بــدلا مــن إقامتها كــل أربعة 
أعوام سواء كانت بطولة الرجال أو 

السيدات.
وســـتـــكـــون هــــذه الاجــتــمــاعــات 
تـــحـــت إشـــــــــراف الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، حـــيـــث ســـيـــديـــر هـــذه 
الاجتماعات الفرنسي آرسين فينغر 

مدير التطوير في الفيفا.
وتقدم اتحاد الكرة السعودي 
بالمقترح في كونغرس الفيفا الذي 
جـــرى فــي ٢١ مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
وتم التصويت بالموافقة على دراسة 
بــــ١٦٦ صوتا مقابل رفض  المقترح 

٢٢ عضوا.
المــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة الــتــي 
تـــوجـــد حـــالـــيـــا فــــي الــــدوحــــة تــضــم 
أكثر مــن ٨٠ لاعبا ومــدربــا ستزود 
الــفــيــفــا بـــرؤيـــة وخــــبــــرات مــبــاشــرة 
كونهم شــاركــوا فــي أكثر مــن ٣٠٠٠ 
مباراة دولية وأكثر من ٣٠٠ مباراة 
الــعــالــم وسيعملون على  فــي كــأس 
البدائل المحتملة للتنظيم  مناقشة 
الحالي للعبة مع التركيز على جعل 
كرة القدم عالمية حقا وإعطاء فرصة 
لــكــل مــوهــبــة فــي كــل منطقة وقـــارة 

حول العالم.
ويـــــتـــــقـــــدم كــــــل مــــــن الــــلاعــــبــــين 
المشاركين من البرازيل رونالدو ودي 
ليما وروبـــرتـــو كــارلــوس وخوليو 
ســيــزار ومــن ألمانيا لوثر ماتيوس 
وســـامـــي خــضــيــرة ومــــن الــدنــمــارك 
بيتر شمايكل ومن أميركا أليكسي 
لالاس ومــن فرنسا تريزيغيه ومن 
إنجلترا مايكل أويــن وجــون تيري 
ومـــن هــولــنــدا مـــاركـــو فـــان بــاســتن، 
ومــــن الأرجـــنـــتـــين خــافــيــيــر زانــيــتــي 
وبابلو زاباليتا وماسكيرانو ومن 
ساحل العاج دروغبا ومن إيطاليا 
مــاركــو مــاتــيــراتــزي ومـــن البرتغال 

نــونــو غــومــيــز ومـــن أســتــرالــيــا تيم 
كـــاهـــيـــل ومــــــن هــــــنــــــدوراس ديــفــيــد 
ســــــــوازو ومـــــن الــــيــــابــــان كــيــســوكــي 
هـــونـــدا ومـــن عــمــان عــلــي الحبسي 
ومن المغرب مصطفى حاجي ومن 

السعودية سامي الجابر.
ويبدو المقترح في طريقه لإثارة 
المزيد من الجدل العالمي خاصة بعد 
أن أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
تبنيه الفكرة ودعمه علما بأن الكاف 
يضم ٥٥ عضوا من أصل ٢١١ فيما 
يـــعـــارض الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــكــرة 
القدم المقترح لأسباب فنية وزمنية 
كما يقول تشيفيرين رئيس الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم ويسانده في 
ذلــــك الـــــدوريـــــات الــوطــنــيــة الــكــبــرى 
فــي الــعــالــم، وكــذلــك رابــطــة الأنــديــة 

الأوروبية.
وتـــــحـــــدثـــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الأوروبــيــة هــذا الأســبــوع كثيرا عن 
المقترح السعودي المدعوم من رئيس 
الفيفا والــكــاف وســط آراء متعددة 
ومـــتـــنـــوعـــة لــكــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــين 

والمدربين واللاعبين.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي 
الــســلــوفــيــنــي ألكسندر  الــقــدم  لــكــرة 
تشيفيرين أول مــن أمــس فــي كلمة 
ألقاها أمــام أكثر مــن ١٦٠ مسؤولا 
فــي الــرابــطــة الأوروبــيــة لــلأنــديــة إن 
إقــامــة كــأس العالم كــل عــامــين، كما 
اقــــتــــرح المــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي آرســــين 
فـــيـــنـــغـــر، ســـــــوف تـــقـــلـــل مـــــن قــيــمــة 

البطولة. 
ودعـــا مـــدرب آرســنــال السابق 
الــــذي يــشــغــل حــالــيــا مــنــصــب مدير 
الــــتــــطــــويــــر فـــــي الاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي 
إلــى إقامة  «فيفا»، السبت المــاضــي 
البطولة العالمية كل عامين عوضا 
عن كل أربعة أعوام كما جرت العادة 
منذ عــام ١٩٣٠ باستثناء الفترات 
التي ألغيت بسبب الحرب العالمية 

الثانية.
وقــال تشيفيرين خلال انعقاد 
الجمعية العمومية لرابطة الأندية 
الأوروبية: «نعتقد أن جوهر كأس 
العالم يكمن في قيمتها جراء كونها 

حدثا فريدا من نوعه». 
وأضــــــــاف «لــــكــــن إقـــامـــتـــهـــا كــل 

عامين ســيــؤدي برأينا للمزيد من 
العشوائية، وتصبح أقــل شرعية، 
وســتــؤدي إلــى تمييع كــأس العالم 

بحد ذاتها». 
وتابع رئيس ويفا «لا تحتاج 
روزنامة المباريات الدولية إلى هذا 
الأمر. لا يحتاج لاعبونا لاستهلاكهم 
أكــثــر فــأكــثــر خـــلال الــصــيــف عوضا 
الــراحــة وفرصة  عن الحصول على 

التعافي». 
ويـــعـــارض الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
فكرة إقامة كــأس العالم كل عامين 
بــشــكــل مــتــكــرر، وســبــق لــه أن أعلن 
عن نسخة محدثة من دوري الأمم 
الأوروبــــيــــة مـــن خــــلال إضـــافـــة ١٠٠ 

مباراة في الموسم الواحد.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت مــــدربــــة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــســابــقــة جيل 
إيـــلـــيـــس إنـــهـــا «مــنــفــتــحــة عـــلـــى كــل 
شيء» عند سؤالها عن فكرة إقامة 

كأس العالم للسيدات كل عامين.
وحــصــل مقترح الفيفا لإقامة 
كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة 

أعوام على دعم من أربعة اتحادات 
وطنية من جنوب آسيا، حيث قالت 
إن ذلك سيساعد على تطوير اللعبة 

في المنطقة.
وفـــــــي مـــــايـــــو المـــــاضـــــي صــــوت 
مجلس الفيفا لصالح إجراء دراسة 
جــــدوى بــشــأن إقـــامـــة كــــأس الــعــالــم 
للرجال والسيدات كل عامين، رغم 
أن هذا المقترح من المنتظر أن يواجه 
مـــعـــارضـــة مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

والأندية الكبيرة في القارة.
وقـــالـــت اتــــحــــادات بــنــغــلاديــش 
والمــالــديــف ونيبال وسريلانكا في 
بـــيـــان مـــشـــتـــرك إنـــهـــا مــــن بــــين ١٦٦ 
اتـــــحـــــادا وطـــنـــيـــا صــــوتــــت بــتــأيــيــد 

الخطة في مؤتمر الفيفا.
وقالت هذه الاتحادات: «فجوة 
أربـــــــع ســـــنـــــوات بـــــين كــــــأس الـــعـــالـــم 
فــتــرة كبيرة جـــدا، والــفــرصــة تكون 
محدودة جدا، ما يتسبب في إبعاد 

أجيال كاملة من الموهبة».
وأضــــــــــافــــــــــت «أقـــــــــــــل مــــــــن ربــــــع 
الاتـــــــحـــــــادات الآســــيــــويــــة الـــحـــالـــيـــة 

شــاركــت فــي حــوالــي مــائــة عـــام من 
نهائيات كأس العالم بينما تكون 
المـــســـابـــقـــات وراء مــنــح دفــعــة  هــــذه 

للتطوير».
ويتطلب أي تغيير فــي نظام 
الــعــالــم تصويتا مــن مجلس  كـــأس 
الـــفـــيـــفـــا وكــــــل الأعـــــضـــــاء وعــــددهــــم 
٢١١. وتتأهل أربعة منتخبات من 
الاتحاد الآسيوي بشكل مباشر إلى 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، ويــخــوض 
منتخب خامس الملحق مع منتخب 

من قارة أخرى.
وتستضيف قطر نسخة كأس 
العالم المقبلة في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢ وســـتـــشـــارك بشكل 
تلقائي، إلى جانب الدول الآسيوية 
المتأهلة، بينما تستضيف الولايات 
المــتــحــدة والمــكــســيــك وكـــنـــدا نسخة 

.٢٠٢٦
وكــان الفرنسي آرســين فينغر 
مدير التطوير في الاتحاد الدولي 
لكرة القدم «فيفا» قد اقترح إقامة 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم كــل عــامــين، 

وذلك في حديث لصحيفة «ليكيب» 
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة نــشــرتــه 

الجمعة الماضي.
وقــال المــدرب السابق لآرسنال 
الإنجليزي: «المــبــدأ سيكون تجمع 
الــتــصــفــيــات، كـــل عــــام وفــــي نــهــايــة 
الــعــام (إقــامــة) بطولة كــبــرى، كأس 
العالم أو بطولة قارية. بين نافذتي 
الــتــصــفــيــات، ســيــبــقــى الـــلاعـــب في 

ناديه طوال العام».
الــبــالــغ ٧١ عاماً  وتــابــع فينغر 
«يجب أن يكون هناك تنوع أقل في 
الروزنامة بين فترات الأندية وتلك 
لــلــمــنــتــخــبــات، وبـــالـــتـــالـــي تقليص 
رحلات السفر بين القارات بالنسبة 
للاعبين، على سبيل المثال»، معللاً 
ذلـــك بــتــطــبــيــق نــظــام نـــافـــذة دولــيــة 
واحدة، على سبيل المثال في أكتوبر 
(تشرين الأول)، مع مباريات أقل في 

التصفيات.
ووعـــــــــــد قــــــــائــــــــلاً: «بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلاعـــبـــين، لــــن يـــكـــون هـــنـــاك المـــزيـــد 
من المباريات وستكون هناك فترة 

راحـــــة إجـــبـــاريـــة بــعــد الــنــهــائــيــات، 
مع ٢٥ يوماً كحد أدنــى، من ضمن 

أفكاري».
ومن المتوقع أن يدخل النظام 
الـــجـــديـــد حــيــز الــتــنــفــيــذ «بــــــدءاً من 
٢٠٢٨»، وذلك بعد عامين من انتهاء 
مـــونـــديـــال ٢٠٢٦ كــمــا أكــــد فــيــنــغــر، 
مــشــدداً عــلــى عـــدم «وجــــود أي نية 
الــفــكــرة، خصوصاً أن  مالية خلف 
الفيفا يعيد توزيع المال إلى جميع 
الاتــحــادات الوطنية في العالم من 

أجل تطوير كرة القدم في البلاد».
وختم معرباً عن أمله أن يُتخذ 
الــقــرار في ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل «هــــو مـــشـــروع عـــالمـــي لــكــرة 
القدم للرجال ولكن أيضاً للنساء 

ولمسابقات الشبان».
العمومية  الجمعية  أن  يــذكــر 
الــدولــي (فيفا) وافقت في  للاتحاد 
اقــتــراح الاتحاد  مايو الماضي على 
السعودي، تكليف الإدارة التنفيذية 
في فيفا بدراسة جدوى إقامة كأس 
الـــعـــالـــم مـــــرة كــــل ســنــتــين بـــــدلا مــن 

أربــع، كما هو معمول منذ انطلاق 
المسابقة عام ١٩٣٠.

وحصل الاقــتــراح على موافقة 
١٦٦ عضوا مقابل رفض ٢٢ آخرين، 
فيما كان بحاجة لأكثرية ٩٥ صوتا 
مــن أصـــل ٢٠٩ اتـــحـــادات يــحــق لها 

التصويت.
وكان الرئيس السابق، الموقوف 
راهنا بقضايا فساد، السويسري 
جوزيف بلاتر قد اقترح قبل نحو 
عقدين هــذه الــفــكــرة، ثــم كــررهــا في 
٢٠١٨ نائب رئيس فيفا، رئيس اتحاد 
الــبــاراغــوايــانــي  أمــيــركــا الجنوبية، 
ألـــيـــخـــانـــدرو دومــيــنــغــيــس المـــقـــرب 
من رئيس فيفا السويسري جاني 

إنفانتينو. 
وضغط إنفانتينو مع وصوله 
إلى رأس الهرم الكروي، لرفع عدد 
المـــشـــاركـــين فــــي المــــونــــديــــال مــــن ٣٢ 
منتخبا راهــنــا، إلــى ٤٨ فــي نسخة 
الــولايــات المتحدة  ٢٠٢٦ المقررة في 

وكندا والمكسيك.
وتــــقــــام الـــنـــســـخـــة المـــقـــبـــلـــة مــن 
المــونــديــال فــي قــطــر، لــلــمــرة الأولـــى 
الــشــرق الأوســــط، بمشاركة ٣٢  فــي 
مــنــتــخــبــا بـــين نــوفــمــبــر وديــســمــبــر 

.٢٠٢٢
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال غــــاريــــث 
ســـاوثـــغـــيـــت مـــــــدرب إنـــجـــلـــتـــرا إنـــه 
الفيفا لإقامة  منفتح على مقترح 
كـــــأس الـــعـــالـــم كــــل عـــامـــين بـــــدلا مــن 
أربــعــة، رغــم أنــه يعتقد أن البطولة 
قد تفقد بعض بريقها إذا تم تطبيق 

هذه الفكرة.
وقــــــال ســـاوثـــغـــيـــت إنـــــه الــتــقــى 
مـــع آرســــين فــيــنــغــر مــديــر الــتــطــويــر 
بــــالاتــــحــــاد الـــــدولـــــي لمـــنـــاقـــشـــة هـــذا 

المقترح.
وأضــاف «أنــا شخص تقليدي 
بطبعي وأشعر أن كــأس العالم قد 
تفقد بعض جاذبيتها إذا تم تطبيق 
الفكرة لأن إقامة البطولة على فترات 
أكــثــر حرصا  الــنــاس  بعيدة تجعل 
على متابعتها. لكني أتفهم أيضا 
أن أي لاعب أصيب قبل كأس العالم 
ربما ينتظر ثماني سنوات كاملة 
للحصول على فرصة المشاركة وهو 

أمر صعب للغاية».

كونغرس الفيفا سيعلن قراره بالتصويت في ديسمبر المقبل (الشرق الأوسط)

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

ألكسندر تشيفيرين (الشرق الأوسط)

اليابان تكسب الصين... والإمارات وسوريا تتعادلان

«الأخضر» يواصل انتصاراته ويزاحم أستراليا على صدارة الدور الحاسم
مسقط: فهد العيسى

نجح المنتخب السعودي الأول 
في تحقيق فوز ثمين خــارج أرضه 
من أمام نظيره منتخب عُمان بهدف 
وحيد دون رد في الجولة الثانية من 
منافسات تصفيات آسيا النهائية 
المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢ والتي 
أقـــيـــمـــت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــعــمــانــيــة 
مسقط. وتمكن الأخضر السعودي 
من تحقيق العلامة الكاملة ليواصل 
حــــضــــوره فــــي وصــــافــــة المــجــمــوعــة 
الــثــانــيــة الــتــي يــتــصــدرهــا منتخب 
أستراليا بفارق الأهداف عن نظيره 
الأخضر السعودي، في حين يحضر 
منتخب عــمــان ثالثاً بــثــلاث نقاط، 
الــيــابــان بالرصيد  ويــلــيــه منتخب 
ذاتـــه، ثــم منتخبا فيتنام والصين 

دون أي رصيد نقطي.
ومنح صالح الشهري منتخب 
بلاده النقاط الثلاث في هذه المباراة 
بــعــدمــا ســجــل الـــهـــدف الــوحــيــد مع 
الدقيقة الـ٤٣ من شوط المباراة الأول 
بعد جملة فنية رائــعــة مــن سلمان 

الفرج وفهد المولد.
وشـــــــهـــــــدت المـــــــواجـــــــهـــــــة الــــتــــي 
أقــــيــــمــــت عــــلــــى مـــجـــمـــع الـــســـلـــطـــان 
قابوس الرياضي في ولايــة بوشر 
بــــالــــعــــاصــــمــــة مـــــســـــقـــــط، حـــــضـــــوراً 
جــمــاهــيــريــاً كـــبـــيـــراً يــمــثــل الــنــســبــة 
المتاحة للحضور ٣٠ في المائة، ما 
يقارب ثمانية آلاف مشجع، وكان 
مــــن بــيــنــهــم الـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي 
حاضراً بقيادة رابطة الأخضر التي 
حضرت من العاصمة الرياض في 

يوم المواجهة.
وضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
ذاتـــهـــا، واصــــل مــنــتــخــب أســتــرالــيــا 
انــــــتــــــصــــــاراتــــــه ضـــــمـــــن مــــنــــافــــســــات 
المجموعة الثانية بعدما حقق فوزاً 
ثميناً أمــام منتخب فيتنام بهدف 
وحــيــد دون رد ليرفع رصــيــده إلى 
ست نقاط ويحقق العلامة الكاملة 
في المواجهتين التي خاضهما حتى 

الآن.
وفي العاصمة القطرية الدوحة، 
الــيــابــان فــي تحقيق  نجح منتخب 
فوزه الأول في التصفيات الآسيوية 
بـــعـــد خـــســـارتـــه غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة فــي 
الجولة الماضية أمام منتخب عمان، 
عاد المنتخب الياباني وانتصر من 
أمــام الصين بهدف وحيد دون رد، 
لــيــقــتــنــص أول ثــــلاث نـــقـــاط لـــه في 

مشواره. 

وبـــدأ الفرنسي إيــرفــي ريــنــارد 
بالقائمة ذاتها المشاركة في مواجهة 
فـــيـــتـــنـــام بـــالـــجـــولـــة الأولـــــــــى، حــيــث 
اكتفى بالزج بمحمد كنو بديلاً عن 
الــلاعــب المــصــاب عــبــد الــلــه عطيف، 
وهــو التبديل ذاتــه الــذي حضر في 
مواجهة فيتنام عند خروج عطيف.

وحـــضـــر مــحــمــد الـــعـــويـــس في 
حراسة المــرمــى، ومــن أمامه رباعي 
الله  الدفاع ياسر الشهراني وعبد 
مادو وعبد الإله العمري وسلطان 
الغنام، وفي وسط الميدان عبد الإله 
المالكي ومحمد كنو وسلمان الفرج 
وفهد المولد وسالم الدوسري، وفي 
المقدمة حضر وحيداً المهاجم صالح 

الشهري.
مــــضــــت أول ربـــــــع ســــاعــــة مــن 
المـــواجـــهـــة دون أي خـــطـــورة تــذكــر 
مـــن الـــجـــانـــبـــين، حــيــث الــبــحــث عن 
مــــحــــاولات هــجــومــيــة خـــجـــولـــة مــن 
الـــــكـــــرة ظــلــت  المـــنـــتـــخـــبـــين، إلا أن 

محصورة في منتصف الملعب.
بعد ذلــك بــدأ الأحمر العماني 
فــــــي أخــــــــذ خـــــطـــــوة نــــحــــو المــــقــــدمــــة 
والتواجد بكثرة في ملعب المنتخب 
السعودي، وتحصل على أكثر من 
فــرصــة تــزامــنــت مـــع أخـــطـــاء فــرديــة 
فــــي الـــجـــانـــب الــــدفــــاعــــي لــلأخــضــر 

السعودي.

وكـــــــــانـــــــــت تـــــــســـــــديـــــــدة ســـــالـــــم 
الدوسري مع الدقيقة الـ٢٦ هي أولى 
مــحــاولات الأخــضــر الحقيقية على 
مرمى منتخب عمان، إلا أن صحوة 
الــحــارس فــايــز الــرشــيــدي ساهمت 

بمنع خطورة تسديدة الدوسري.
وبعد دقائق طويلة كان فيها 
الــحــذر حــاضــراً مــن الــطــرفــين، نجح 
المنتخب السعودي في زيارة شباك 
الــعــمــانــي بــعــد جملة فنية  الأحــمــر 

رائــعــة بــدأهــا ســلــمــان الــفــرج ومــرر 
كرة طويلة باتجاه فهد المولد الذي 
أعـــادهـــا بــكــعــب قــدمــه نــحــو صــالــح 
الـــشـــهـــري داخــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 
سددها الأخير قوية سكنت شباك 

عمان مع الدقيقة الـ٤٣.
مــنــح الــهــدف الــســعــودي الأول 
بتوقيته المثالي قبل نهاية شوط 
المــبــاراة الأول بدقائق قليلة نشوة 
الــذي  معنوية للأخضر السعودي 

واصــــــل تـــمـــيـــزه حـــتـــى مــــع انـــطـــلاق 
شوط المباراة الثاني.

وكاد الأحمر العماني أن يزور 
شــبــاك محمد الــعــويــس بــعــد ثــلاث 
دقـــــائـــــق فـــقـــط مـــــن انـــــطـــــلاق شـــوط 
المــبــاراة الــثــانــي، وذلـــك بعد هجمة 
متناقلة بــين لاعبيه انتهت أخيراً 
عـــرضـــيـــة لـــدغـــهـــا خـــالـــد الـــهـــاجـــري 
بـــــرأســـــه، لـــكـــن الــــعــــويــــس كــــــان فــي 
حـــضـــور ذهـــنـــي عـــــــالٍ، ونـــجـــح فــي 

التصدي للكرة ببراعة.
واصـــــــــل الأخــــــضــــــر بــــعــــد ذلــــك 
الــفــنــيــة وبـــــدأ متمسكاً  أفــضــلــيــتــه 
بزمام اللعب عبر أكثر من محاولة 
في الدقائق الأولى من شوط المباراة 
الــثــانــي، وكــــاد صــالــح الــشــهــري أن 
يــزور شباك منتخب عمان مجدداً 
مع الدقيقة الـ٥٥ بعدما لدغ عرضية 
ياسر الشهراني برأسه مرت بجوار 

الشباك.
ومــــع الــدقــيــقــة الـــــــ٧٩ اســتــعــان 
الفرنسي إيــرفــي ريــنــارد بخدمات 
الــلاعــب الــشــاب أيــمــن يحيى بديلاً 
عن المهاجم صالح الشهري صاحب 
هدف التقدم للأخضر السعودي في 
المــواجــهــة، وبــحــث مـــدرب الأخــضــر 
عـــن زيـــــادة الــضــغــط عــلــى منتخب 
المــولــد مهاجماً  عمان بتقديم فهد 
لـــلأخـــضـــر الــــســــعــــودي، ومـــشـــاركـــة 
يــحــيــى فـــي الـــطـــرف الأيـــمـــن، حيث 
يــتــمــيــز الـــلاعـــب بـــمـــهـــاراتـــه الــفــنــيــة 

العالية.
وكـــاد منتخب عــمــان أن يــزور 
شـــــبـــــاك الأخــــــضــــــر فــــــي الـــلـــحـــظـــات 
الأخيرة من المواجهة، لكن العويس 
تصدى لمحاولتين، في حين ذهبت 
المحاولة الثالثة بعيدة عن الشباك 

واعتلت العارضة الخضراء.
وفــــي ســـيـــول، خــســر المنتخب 

اللبناني لكرة القدم ١ - صفر أمام 
الــجــنــوبــي، أمــس  الـــكـــوري  مضيفه 
الـــثـــلاثـــاء، ضــمــن الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
من منافسات المجموعة الأولى في 
الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية 
إلــى كــأس العالم ٢٠٢٢ في  المؤهلة 

قطر. 
وعـــلـــى مــلــعــب ســــــوون، تمكن 
الكوريون من خطف النقاط الثلاث 
بفضل هدف المباراة الوحيد الذي 

سجله تشانغ هوون - كوان (٦٠).
وهــذا هــو الــفــوز الأول لكوريا 
والــخــســارة الأولـــى للبنان، بعدما 
اســـتـــهـــل المــنــتــخــبــان مــشــواريــهــمــا 
بالتعادل سلباً مع العراق والإمارات 

توالياً.
لــبــنــان  مـــــدرب مــنــتــخــب  ورأى 
التشيكي إيفان هاشيك، أن فريقه 
كـــــــان يـــســـتـــحـــق الــــــخــــــروج بــنــقــطــة 
التعادل وفقاً لما قدمه من أداء دفاعي 
وصمود قوي، مشيراً إلى أن الفريق 

لعب بقلبه وروحه. 
وأضــــــــــــاف «لــــعــــبــــنــــا بـــطـــريـــقـــة 
مــغــلــقــة فــــي فــــتــــرات مــعــيــنــة؛ لأنــنــا 
نعلم قوة الفريق الكوري وحاولنا 
تضييق المساحات التي يتحرّك بها 
واستطعنا الحدّ من خطورته في 
الــشــوط الأول رغــم حصولهم على 
١١ ركـــلـــة ركـــنـــيـــة، لــكــن الـــفـــرص لم 

تــأت منها لأننا علمنا كيف نغلق 
خطوطنا».

وفـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الأردنـــــــيـــــــة 
عـــمـــان، تـــعـــادل مــنــتــخــبــا الإمــــــارات 
وسوريا بهدف لكل منهما وسجل 
عــلــي مــبــخــوث لــلأبــيــض الإمـــاراتـــي 
فـــي الــدقــيــقــة الــــــ١١ قــبــل أن يــعــادلــه 
السوري محمود البحر في الدقيقة 
الـــ٦٤ ليحقق أول نقطة سورية في 
التصفيات مقابل نقطتين للأبيض.
وفــي المجموعة ذاتــهــا، حققت 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا فــــــوزهــــــا الـــــثـــــانـــــي فــي 
المــؤهــلــة إلى  التصفيات الآســيــويــة 
بــفــوزهــا على  مــونــديــال قطر ٢٠٢٢ 
مضيفتها فيتنام بهدف وحيد في 
هانوي، الثلاثاء، ضمن منافسات 

المجموعة الثانية.
ورفعت أستراليا رصيدها إلى 
٦ نــقــاط مــن مــبــاراتــين بــعــد فــوزهــا 
الــصــين ٣ - صفر فــي مستهل  على 
مشوارها في التصفيات، في حين 
تــحــتــل الــيــابــان المـــركـــز الـــرابـــع بعد 
حصولها على ثلاث نقاط بفوزها 
عــلــى الـــصـــين ١ – صـــفـــر؛ مـــا أبــقــى 

الأخيرة من دون نقاط.
وســــجــــل ريـــــــان غـــــرانـــــت هـــدف 
المــــبــــاراة الــوحــيــد بــكــرة رأســـيـــة في 
الــفــوز العاشر  الـــــ٤٣. وهــو  الدقيقة 
أيضاً توالياً لأستراليا في تصفيات 
كــأس العالم في إنجاز لم يسبقها 
إليه أي منتخب آسيوي، علماً بأنها 
القاري  إلــى كنف الاتــحــاد  انضمت 

عام ٢٠٠٦.
ســيــطــر المــنــتــخــب الأســـتـــرالـــي 
الــشــوط الأول، لكنه  على مجريات 
اصطدم بدفاع فيتنامي منظم إلى 
أن نجح في افتتاح التسجيل قبل 
نهايته بــدقــيــقــتــين. وظـــن المنتخب 
الأســـتـــرالـــي أنـــه ســجــل هــدفــاً ثانياً 
بــواســطــة مــيــتــشــل ديـــــوك، لــكــنــه لم 

يُحتسب بداعي التسلل.
وفــي الدوحة التي استضافت 
المباراة بسبب قيود السفر المتعلقة 
بفيروس كورونا، استعادت اليابان 
تــوازنــهــا وعـــوّضـــت خــســارتــهــا في 
الجولة الأولى أمام عمان صفر - ١ 
بفوزها على «مضيفتها» الصين ١ 

- صفر على استاد خليفة الدولي.
وســـجـــل يـــويـــا أوســــاكــــو هــدف 
المنتخب الياباني في الدقيقة الـ٤٠.

وتـــقـــام الــجــولــة الــثــالــثــة فـــي ٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تلتقي 
السعودية مع اليابان، وأستراليا 

مع عمان، والصين مع فيتنام.

فرحة لاعبي المنتخب السعودي بهدف صالح الشهري الوحيد في شباك عمان (أ.ف.ب)

فرحة يابانية وسط حسرة لاعب صيني أمس في الدوحة (الشرق الأوسط)

أستراليا تسير بخطى ثابتة نحو الصدارة للمجموعة (أ.ف.ب)
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ألمانيا المتجددة بقيادة فليك تتطلع لمواصلة الاستعراض الهجومي في مواجهة آيسلندا ضمن الجولة السادسة لتصفيات مونديال ٢٠٢٢ اليوم

اختبار قوي لإنجلترا أمام بولندا... والخطأ ممنوع لإسبانيا وإيطاليا أمام كوسوفو وليتوانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

ستكون التصفيات الأوروبــيــة 
المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ على 
مـــوعـــد الـــيـــوم مـــع اخـــتـــبـــارات قــويــة 
للمنتخبات الكبرى بالقارة، حيث 
يــحــل المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي ضيفاً 
ثقيلاً على نظيره البولندي، فيما 
الــخــطــأ مــمــنــوعــا بالنسبة  ســيــكــون 
للمنتخب الإسباني المطالب بالفوز 
أمام مضيفه كوسوفو، كما تتطلع 
إيطاليا بطلة أوروبــا إلى استعادة 
نـــغـــمـــة الانـــــتـــــصـــــارات عـــلـــى حــســاب 
ضيفتها ليتوانيا، وألمانيا لمواصلة 
الــهــجــومــيــة فــي مــواجــهــة  نجاعتها 

آيسلندا.
فــي المجموعة التاسعة تبرز 
مــــواجــــهــــة المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 

ومـــــــضـــــــيـــــــفـــــــه الـــــــبـــــــولـــــــنـــــــدي 
الــصــدارة  المتنافسين عــلــى 

رغـــم تــفــوق الأول بــفــارق 
مــــــــريــــــــح. وســــتــــكــــون 

المـــــبـــــاراة الاخـــتـــبـــار 
الـــــــــجـــــــــدي الأبــــــــــــرز 
لــــــــــرجــــــــــال المـــــــــــــدرب 

غـــــــــاريـــــــــث ســـــاوثـــــغـــــيـــــت 
ومــــهــــاجــــمــــه هــــــــــاري كــين 
أمــــــــام المــــهــــاجــــم الــــهــــداف 
روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
ورفــــاقــــه الــبــولــنــديــين في 

عــــقــــر دارهــــــــــــم. ولـــــــم يـــفـــرط 
الــــفــــريــــق الإنــــجــــلــــيــــزي بــــأي 
نـــــقـــــطـــــة خــــــــــــلال الــــــــجــــــــولات 
الخمس السابقة وجــمــع ١٥ 
نقطة، وتأتي بولندا ثانية 

بعشر نقاط من ٥ مباريات. وفيما 
يــدخــل الإنــجــلــيــز الــلــقــاء إثـــر فــوزهــم 
الكبير على أندورا ٤ - صفر، سجل 
البولنديون فوزاً ساحقاً على سان 
مـــــبـــــاراة ســجــل  فــــي  مـــاريـــنـــو ٧ - ١ 
فيها نجم بــايــرن ميونيخ الألمــانــي 
ليفاندوفسكي هدفين وآدم بوشكا 

ثلاثية. 
ويـــتـــطـــلـــع مـــنـــتـــخـــب «الأســــــــود 
الــــثــــلاثــــة» إلــــــى مــــواصــــلــــة عـــروضـــه 
المـــســـتـــقـــرة بـــحـــثـــاً عـــــن تــــأهــــل شــبــه 
محسوم في حال الفوز. وعن المباراة 

المــــرتــــقــــبــــة قـــــــال ســـاوثـــغـــيـــت: 

«ســــيــــكــــون 
حـــــــافـــــــزاً كـــبـــيـــراً 
إلــــى  نــــذهــــب  لــــنــــا أن 
الــفــوز،  وارســـو ونحقق 
عندها سنسيطر تماماً 
على المــجــمــوعــة». ويــدرك 
ساوثغيت أن فريقه عليه 
ألا يكتفي بالتركيز على 
الــقــنــاص لــيــفــانــدوفــســكــي 
الـــذي غــاب عــن لــقــاء الــذهــاب 
مـــــارس (آذار)  فـــي ويــمــبــلــي 
الماضي حين فازت إنجلترا 

بهدفين مقابل هدف.
وأضاف ساوثغيت: 
«بــــعــــد خـــــســـــارة المـــجـــر 
أمــام ألبانيا بالمرحلة 
الــــــــســــــــابــــــــقــــــــة يــــــبــــــدو 
أقــــــــــرب  بــــــــولــــــــنــــــــدا  أن 
مــــنــــافــــســــيــــنــــا، وهـــــــــو مـــا 
فكرنا به لدى إجراء القرعة، لقد 
لــعــبــوا عــلــى اســـتـــاد ويــمــبــلــي دون 
لــيــفــانــدوفــســكــي لــكــنــهــم عـــبـــروا عن 
أنــفــســهــم بـــقـــوة، لا يــمــكــن اخــتــصــار 

المــــنــــافــــس فــــــي لاعـــــــب واحـــــــــــد، لــكــن 
بـــالـــتـــأكـــيـــد نـــــــدرك مــــا يـــقـــدمـــه وأنــــه 
مـــــصـــــدر تــــهــــديــــد لــــــنــــــا». وتـــتـــســـلـــح 
إنــجــلــتــرا بــقــائــدهــا وهــدافــهــا هــاري 
كين الــذي يتطلع إلــى التسجيل في 
مباراته الـ١٥ توالياً في التصفيات، 
الــســعــي لتحطيم  فـــي  والاســـتـــمـــرار 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لــلــمــهــاجــم الــدولــي 
السابق وايــن رونــي بعدد الأهــداف 
الـــدولـــيـــة. وفــيــمــا ســجــل كـــين هــدفــه 
الرقم ٤٠ مع المنتخب الإنجليزي في 
٦٣ مباراة، لم يعد بعيداً إلا بفارق ١٣ 
هدفاً من رقــم رونــي القياسي. وفي 
حــــال اســتــمــر بــوتــيــرتــه الــتــهــديــفــيــة 
الحالية، أي بمعدل ٠٫٦٣ هــدف في 
المباراة، فسيصل إلى رقم روني في 

مباراته الدولية الرقم ٨٤. علما بأن 
روني حقق رقمه في مباراته الـ١١٥.

وقــــــال ســـاوثـــغـــيـــت: «إنــــــه عــلــى 
آمـــــــل أن يــظــل  الــــصــــحــــيــــح.  المـــــســـــار 
المــبــاريــات  لــعــب  بصحة جــيــدة وإذا 
فـــلا أرى كــيــف لا يمكنه  المــتــبــقــيــة، 
أن يــحــطــم الـــرقـــم الـــقـــيـــاســـي». وفــي 
إسبانيا  تتطلع  الثانية  المجموعة 
إلى البناء على فوزها العريض على 
حــســاب جــورجــيــا عــنــدمــا تستأنف 
مــبــاريــاتــهــا فـــي الــتــصــفــيــات الــيــوم 
بزيارة كوسوفو. واستعاد المنتخب 
الإسباني توازنه بعد خسارة موجعة 
من السويد، وسيأمل بإنهاء الفترة 
الدولية الحالية بثلاث نقاط مهمة، 
لكن سيكون عليه مواجهة منتخب 

طامح لم يخسر في آخر مباراتين، إذ 
تمكنت كوسوفو من تحقيق تعادل 
لافــــت أمـــــام الـــيـــونـــان بــطــلــة أوروبـــــا 
٢٠٠٤ (١ - ١) بعدما كانت قد هزمت 
جــورجــيــا فــي عقر دارهـــا ١ - صفر. 
ويــدرك المــدرب لويس إنريكي أنه لا 
مفر من تحقيق الفوز خصوصاً أن 
المنتخب الإسباني يملك ١٠ نقاط من 
٥ مباريات بعدما استهل التصفيات 
الــيــونــان. بينما يملك  أمــام  بتعادل 
المــنــتــخــب الـــســـويـــدي الــــــذي يـــواجـــه 
اليونان في أرضها، ٩ نقاط من ثلاث 
مباريات فقط في المركز الثاني وقد 
تؤول إليه الصدارة في أي لحظة، ما 
يحرم بطل العالم ٢٠١٠ مــن بطاقة 

التأهل المباشر.

وتــــــمــــــلــــــك كـــــــوســـــــوفـــــــو بـــعـــض 
«المفاتيح» المهمة على غرار مهاجم 
لاتسيو فيدات موريكي صاحب الـ١٧ 
هدفا فــي ٣٢ مــبــاراة دولــيــة، إضافة 
إلى ميلوت راشيكا لاعب نوريتش 
سيتي الإنجليزي ومــدافــع نابولي 
أمير رحماني. لكن فارق الأسماء لا 
شك أنه يصب في مصلحة الإسبان 
للخروج بالفوز بقيادة جوردي ألبا 
وألــــفــــارو مـــوراتـــا وبــابــلــو ســارابــيــا 

وغيرهم.
الثالثة تتطلع  وفــي المجموعة 
أيــضــا لاســـتـــعـــادة بريقها  إيــطــالــيــا 
الــــــذي خـــفـــت بـــعـــد الـــتـــتـــويـــج بــكــأس 
المــنــتــخــب  أوروبـــــــــا ٢٠٢٠ إذ ســـقـــط 
فــي فــخ التعادل أمــام بلغاريا ١ - ١ 

وسويسرا صفر - صفر توالياً، لكن 
مواجهته اليوم تبدو سهلة منطقياً 

أمام ليتوانيا.
ويـــــدرك المــنــتــخــب الإيــطــالــي أن 
الـــخـــطـــأ مـــمـــنـــوع فــــي ظــــل مــــطــــاردة 
شرسة من سويسرا التي تتألق في 
الآونة الأخيرة، وتملك في رصيدها 
٧ نــقــاط مـــن ٣ مــبــاريــات مــقــابــل ١١ 
نــقــطــة لإيـــطـــالـــيـــا مــــن ٥ مـــبـــاريـــات. 
ووفــقــا للحسابات تــبــدو الأفضلية 
للمنتخب السويسري الذي سيواجه 
آيرلندا الشمالية في مباراة مهمة له.

وخـــرج المــنــتــخــب الإيــطــالــي من 
مــواجــهــة ســويــســرا الأخــــيــــرة، الــتــي 
أضــــاع فــيــهــا لاعــبــه المــتــوج بــجــائــزة 
الأفــضــل أوروبــيــا جورجينيو ركلة 
جزاء، لكنه واصل مسيرته من دون 
هزيمة للمباراة السادسة والثلاثين 
توالياً، لينفرد رجال المدرب روبرتو 
مــانــشــيــنــي بــالــرقــم الــقــيــاســي لــعــدد 
المباريات المتتالية من دون خسارة 
والــذي كــان يتشاركه منذ الخميس 
الــتــعــادل مــع بلغاريا ١ - ١ في  بعد 
الـــجـــولـــة الـــســـابـــقـــة، مــــع المــنــتــخــبــين 
الإسباني (بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩) 
(بـــــــين عـــــامـــــي ١٩٩٣  والـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
و١٩٩٦). ويُتوقع أن تكون المباراة في 
متناول أبطال أوروبا، خصوصا أن 
الليتوانيين يعانون في التصفيات 
الــحــالــيــة ولـــم يحققوا أي نقطة في 
أربــــــع مــــبــــاريــــات. ويـــخـــشـــى المـــــدرب 
روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي مـــن ســيــنــاريــو 
خوض الملحق المربك، بعد التعادلين 
الأخــــيــــريــــن خـــصـــوصـــاً أن صــاحــب 
لــكــل مــجــمــوعــة يتأهل  المـــركـــز الأول 
مــبــاشــرة إلــــى مـــونـــديـــال قــطــر فيما 

يلعب الوصيف مباريات الملحق.
وكـــــــان مـــانـــشـــيـــنـــي أشـــــــار بــعــد 
المباراة الأخيرة إلى أن الكرة عاندت 
المـــنـــتـــخـــب الإيــــطــــالــــي ورفـــــضـــــت أن 
تــدخــل، وقـــال: «حصلنا على فرص 

عدة كي نفوز بهذه المباراة».
وفي المجموعة العاشرة ضرب 
المنتخب الألماني عصفورين بحجر 
واحــد خــلال المواجهة الأخــيــرة على 
اللقاء  أرضــه أمــام أرمينيا فاكتسح 
٦ - صــفــر، واســتــعــاد الـــصـــدارة من 
المـــنـــتـــخـــب الأرمـــــيـــــنـــــي، لــــكــــن عــلــيــه 
مواصلة التقدم عندما يزور نظيره 

الآيسلندي اليوم.
واســتــعــرض المــنــتــخــب الألمــانــي 
قــوتــه تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه الــجــديــد 
هانزي فليك، بعد فوز خجول على 
ليشتنشتاين ٢ - صفر، فتمكن كل 
مــن سيرج غنابري ومــاركــو رويــس 
وتيمو فيرنر من هز الشباك، وتأكيد 
رغــــبــــة الألمــــــــان بـــمـــحـــو خـــيـــبـــة كـــأس 
أوروبــــــا عــنــدمــا خـــرجـــوا مـــن الــــدور 
الـــثـــانـــي، عــقــبــة كـــارثـــة كــــأس الــعــالــم 
بــإقــصــاء حـــامـــل الــلــقــب حــيــنــهــا من 
الدور الأول. تلك النكسات المتتالية 
استدعت تغييراً فنياً من خلال تسلم 
فليك مهام التدريب بدلاً من يواكيم 
لـــــــوف. ويـــحـــتـــل المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي 
صــدارة المجموعة برصيد ١٢ نقطة 
الــثــانــيــة بعشر نقاط  أمـــام أرمــيــنــيــا 

ورومانيا الثالثة بتسع نقاط.
وفي المجموعة الخامسة يملك 
المنتخب البلجيكي فرصة إضافية 
الــصــدارة عندما  للابتعاد أكثر فــي 

يحل ضيفاً على بيلاروسيا.
وإذ لم تخسر بلجيكا بعد في 
هذه التصفيات محققة ١٣ نقطة من 
٥ مباريات (٤ انتصارات وتعادل)، 
اكتفى المنتخب البيلاروسي بثلاث 

نقاط من ٤ مباريات.
ورغــــــــــم غـــــيـــــاب نــــجــــمــــه الأبــــــــرز 
كيفن دي بروين المصاب، لم يواجه 
المـــنـــتـــخـــب الــبــلــجــيــكــي «الـــشـــيـــاطـــين 
الـــحـــمـــر» مــشــكــلــة فــــي تــحــقــيــق فـــوز 
صريح على التشيك ٣ - صفر، بعد 

اكتساح إستونيا ٥ - ٢.

كين الساعي إلى تعزيز رصيده الدولي من الأهداف يتوسط زملاءه في تدريب المنتخب الإنجليزي (رويترز)

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقاً 
في أسباب تأجيل مباراة البرازيل والأرجنتين 
فــــي تـــصـــفـــيـــات كـــــأس الــــعــــالــــم، حـــيـــث وصـــف 
السويسري جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، 
الأحــــــداث بــأنــهــا «مــجــنــونــة»، فــيــمــا تــــردد أن 
توتنهام هوتسبير جاهز لاتــخــاذ إجـــراءات 

انضباطية ضد لاعبيه الأرجنتينيين.
واقــــتــــحــــم أفــــــــــراد الــــســــلــــطــــات الــصــحــيــة 
الــبــرازيــلــيــة المــلــعــب مــســاء الأحــــد عــقــب اتــهــام 
أربعة لاعبين أرجنتينيين يلعبون في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بـــخـــرق قــــواعــــد الــحــجــر 

الصحي في البلاد بسبب «كوفيد - ١٩».
الــذي يحقق فيه «فيفا» في  وفــي الوقت 
أسباب الإلغاء، أصدر الاتحاد البرازيلي بياناً 
ر نظيره الأرجنتيني بضرورة 

ّ
أكد فيه أنه حذ

خضوع رباعي المنتخب المحترف في الدوري 
الإنجليزي للحجر الصحي، عقب اجتماع عُقد 
في فندق «ماريوت» يوم السبت الماضي، وذلك 
وسط انتقادات أرجنتينية، نافياً تدخله في 
البرازيلي  البيان: «الاتــحــاد  الأمــر. وجــاء في 

أدى دوره على أكــمــل وجــه بصفته المضيف 
للمباراة، حيث أخطر جميع الأطراف المعنية 
بالقواعد الصحية المعمول بها في البلاد، من 
خـــلال خــطــاب تــم إرســالــه مــن الأمــانــة العامة 
لـــلاتـــحـــاد فـــي الـــخـــامـــس مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) 
وكذلك يومي ١١ أغسطس (آب) والثاني من 
سبتمبر (أيلول)». وكان إميليانو مارتينيز، 
حارس مرمى أستون فيلا، وثنائي توتنهام 
كريستيان رومــيــرو وجيوفاني لوسيلسو، 
ضمن التشكيلة الأساسية للأرجنتين عندما 
دخــل مسؤولون من «أنفيسا»، وهــي الهيئة 
المـــســـؤولـــة عـــن قــطــاع الــصــحــة فـــي الـــبـــرازيـــل، 
الملعب لإيقاف المباراة بعد نحو خمس دقائق 
من بدايتها. وسافر إميليانو بوينديا لاعب 
وسط أستون فيلا، أيضاً من المملكة المتحدة 
مـــع الــفــريــق الأرجــنــتــيــنــي لــكــنــه كــــان جــالــســاً 
فــي المـــدرجـــات. وقــالــت «أنــفــيــســا» إن القواعد 
البرازيلية واضــحــة بشأن منع القادمين من 
بــريــطــانــيــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا والـــهـــنـــد خــلال 
آخــر ١٤ يوماً مــن دخــول الــبــلاد، إلا لــو كانوا 
مواطنين برازيليين أو يتمتعون بإقامة دائمة. 
الــلاعــبــين الأرجنتينيين قــدمــوا  وأضــافــت أن 

معلومات كاذبة حول مكان وجودهم السابق 
في وثائق الهجرة. وقالت الشرطة البرازيلية 
إنــهــا فتحت تحقيقاً رسمياً حــول تصرفات 
اللاعبين الأرجنتينيين الذين قال متحدث إنهم 
رحلوا عن البلاد. وقال متحدث باسم الشرطة: 
«يمكن أن نؤكد أن تحقيقاً قد بدأ في جريمة 
تــقــديــم مــعــلــومــات كــاذبــة. تــم إبـــلاغ اللاعبين 
بضرورة مغادرة البلاد، وهو الإجراء المعتاد 
بعد أخذ أقوالهم». وغادرت بعثة الأرجنتين 
أرض البرازيل مساء الأحد إلى بوينس آيرس. 
وأشار «فيفا» إلى إنه تلقى تقارير من حكام 
المــبــاراة ويــواصــل جمع مزيد من المعلومات، 
وأوضــح في بيان: «سيتم تحليل المعلومات 
الــتــأديــبــيــة المختصة وسيُتخذ  الــهــيــئــات  مــن 
قــــرار بــهــذا الــشــأن فــي الــوقــت المــنــاســب». في 
المقابل أشار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 
إلــى أن «فيفا» منح الاتــحــاديــن الوطنيين  إن 
ستة أيام لشرح موقفهما. وعلق إنفانتينو في 
كلمة أمام الجمعية العمومية لرابطة الأندية 
الأوروبية أمس، بأن الوضع كان بمثابة تذكير 
«فــيــفــا» بــالــصــعــوبــات الــتــي واجــهــهــا خــلال  لـــ
الجائحة، وقــال: «رأيــنــا ما حــدث في المباراة 

أبــرز فريقين  بين البرازيل والأرجنتين وهما 
في أميركا الجنوبية. دخل بعض المسؤولين 
والـــشـــرطـــة ومـــســـؤولـــي الأمـــــن لــلــمــلــعــب بعد 
بضع دقائق من بداية المباراة لإخراج بعض 
اللاعبين. إنــه جنون لكننا بحاجة للتعامل 
مع هذه التحديات والمشكلات التي تأتي على 
رأس أزمة كوفيد». وقال أليخاندرو مارتينيز، 
شقيق إميليانو، إن اللاعبين كــان من المقرر 
إلــى كرواتيا في وقت  سفرهم من الأرجنتين 
لاحق أمس، لتجنب الخضوع للحجر الصحي 
لمدة عشرة أيام في أحد الفنادق عند العودة 
إلى بريطانيا من دولة ضمن القائمة الحمراء 
«كوفيد - ١٩». وأضـــاف: «سيسافرون إلى  لـ
كرواتيا لقضاء فترة الحجر هناك ثم العودة 
الــشــروط التي وضعها  لإنجلترا. كانت تلك 

أستون فيلا».
وقــال الاتحاد الأرجنتيني إن مارتينيز 
وبـــويـــنـــديـــا غــــــادرا مــقــر المــنــتــخــب، مـــا يعني 
غيابهما عن المباراة ضد بوليفيا يوم الجمعة 
المـــقـــبـــل. كــمــا أشـــــار إلــــى أن لاعـــبـــي تــوتــنــهــام 
روميرو ولوسيلسو غادرا مقر الفريق أيضاً، 

حافلة المنتخب الأرجنتيني في حراسة الشرطة البرازيلية خلال مغادرتها بوينس آيرس (رويترز)ويمكنهما العودة إلى ناديهما.

خلو دور الثمانية من أي لاعب أميركي للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة قبل ١٤٠ عاماً

ديوكوفيتش يضرب موعداً مع بيريتيني في ربع نهائي {فلاشينغ ميدوز}... وزفيريف يواصل التألق
نيويورك: «الشرق الأوسط»

خــــــــــاض الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش اخــــتــــبــــارا صــعــبــا 
لــلــعــبــور إلـــى ربـــع نــهــائــي بطولة 
الــولايــات المتحدة المفتوحة، آخر 
البطولات الأربع الكبرى للتنس، 
بــفــوزه على الأمــيــركــي جونسون 
بــــروكــــســــبــــي، ولــــحــــق بــــالألمــــانــــي 
ألــكــســنــدر زفــيــريــف الــــذي أقــصــى 

الإيطالي يانيك سينر.
وتغلب ديوكوفيتش المصنف 
بـــروكـــســـبـــي  الأول عــــالمــــيــــاً عــــلــــى 
 ،٦-٢  ،٦-٣  ،١-٦  (٩٩) المـــصـــنـــف 
و٦-٢ لــيــحــجــز بــطــاقــتــه إلــــى ربــع 
النهائي لمواجهة الإيطالي ماتيو 
الــســادس في  بيريتيني المصنف 
إعــادة لنهائي بطولة ويمبلدون 

في يوليو (تموز) الماضي.
وقال ديوكوفيتش: «سيكون 
الأمر مثيراً. ماتيو يحب المباريات 
الـــكـــبـــرى، ولـــديـــه ســــلاح الإرســـــال 
القوي، أعرف ما أتوقعه. سأحاول 
إعداد خطة مباراة جيدة وأتمنى 

تحقيق الأفضل».
ويــســعــى الــصــربــي إلـــى رابــع 
ألـــقـــابـــه الـــكـــبـــرى هــــذا المـــوســـم في 
إنـــجـــاز لـــم يــتــكــرر مــنــذ الأمــيــركــي 
رود لايفر عام ١٩٦٩، كما يسعى 
ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش إلـــــــــى الانـــــــفـــــــراد 
بــالــرقــم الــقــيــاســي لـــعـــدد الألـــقـــاب 
الــكــبــيــرة الـــــذي يــتــقــاســمــه حــالــيــاً 
مـــــع الأســـــطـــــورتـــــين الـــســـويـــســـري 
روجر فيدرر والإسباني رافائيل 
نادال (٢٠ لقباً لكل منهم). وبدت 

الصدمة كبيرة في المباراة عندما 
تألق بروكسبي البالغ 
٢٠ عـــــامـــــاً والمـــــشـــــارك 
بـــبـــطـــاقـــة دعـــــــــوة ولــــم 
يـــواجـــه ديــوكــوفــيــتــش 
من قبل، في المجموعة 
الأولـــــــــــــى الــــــتــــــي كـــســـر 
فيها إرســال الصربي 
مـــــــرتـــــــين لـــيـــنـــتـــزعـــهـــا 
فـــي ٢٩ دقـــيـــقـــة. وقـــال 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش: «لــقــد 
لــعــب مــجــمــوعــة أولـــى 
مـــثـــالـــيـــة. لــــم أســتــطــع 
فعل أي شيء. كنت لا 
أزال أتأقلم في الملعب. 
يجب أن أقــول إنها لم 
تكن بداية رائعة. كان 
جــونــســون متحمساً. 

كــانــت لــديــه خــطــة لــعــب واضــحــة، 
يــنــفــذ تـــســـديـــداتـــه بــشــكــل هـــائـــل. 
اللعبة  كنت متراجعاً، وكان يقرأ 
جيداً على مدى مجموعة ونصف 
المجموعة». لكن ديوكوفيتش عاد 
في الشوط الثاني من المجموعة 
الثانية، وحسم ثلاث مجموعات 
مــتــتــالــيــة، لـــيـــفـــوز بـــمـــبـــاراتـــه فــي 

ساعتين و٥٩ دقيقة.
مـــن جــهــتــه، واصــــل زفــيــريــف 
المــصــنــف رابـــعـــاً عــالمــيــاً ووصــيــف 
بــطــل المـــوســـم المــــاضــــي، مـــشـــواره 
الرائع وبلغ الدور ربع النهائي إثر 
فوزه على سينر ٦ - ٤ و٦ - ٤ و٧ - 
٦. وبلغ زفيريف ربع النهائي في 
البطولات الكبرى للمرة السابعة 
في مسيرته الاحترافية والرابعة 

فــي آخـــر خــمــس بــطــولات «غــرانــد 
ســـلام». ويلتقي الــلاعــب الألمــانــي 
بـــذهـــبـــيـــة دورة الألـــعـــاب  الـــفـــائـــز 
الأولمبية في طوكيو، مع الجنوب 
أفــريــقــي لــويــد هـــاريـــس الــســادس 
والأربعين والفائز على الأميركي 
الثاني والعشرين  رايلي أوبيلكا 

٦ - ٧ و٦ - ٤ و٦ - ١ و٦ - ٣.
وقــــــــال زفــــيــــريــــف الــــــــذي عـــزز 
سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 
١٥ بعد نهاية المباراة: «كان اللقاء 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى مـــن الــبــدايــة 
وحتى النهاية، وكان هناك العديد 
مــن الــضــربــات الــقــويــة، أنــا سعيد 
الــدور ربــع النهائي  بالتأهل إلــى 

وسنرى إلى أين سنصل».

وبــــعــــد فـــــــوزه بــمــجــمــوعــتــين 
متتاليتين، عانى زفيريف الأمرين 
لــحــســم المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي 
حصل فيها سينر على فرصتين 
لــكــســبــهــا، لا ســيــمــا عــنــدمــا كسر 
إرسال زفيريف في الشوط الثاني 
عشر، قبل أن يقلب زفيريف تأخره 

ويحسم اللقاء.
وتابع اللاعب الألماني: «هذا 
هــــو الــــحــــال فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 

الماضية. اللاعبون الذين يمتلكون 
الثقة يــعــرفــون تماما مـــاذا يجب 
أن يفعلوا فــي هــذه الــحــالات. أنا 
سعيد بــالــتــأهــل مــن خـــلال الــفــوز 

بثلاث مجموعات دون رد».
وأشــــــــــار زفــــيــــريــــف إلـــــــى أنــــه 
يـــحـــتـــفـــظ بـــمـــيـــدالـــيـــتـــه الأولمـــبـــيـــة 
الـــذهـــبـــيـــة مـــعـــه كـــــدافـــــع مــعــنــوي 
ولاحتضانها متى أراد، وأوضح: 
«أعانقها في الليل. لست متزوجا 

لـــذا فـــإن المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة تــنــام 
مـــــعـــــي. أحــــتــــفــــظ بــــهــــا هـــــنـــــا، هــي 
بمثابة تــذكــيــر صغير لمــا حصل 
الشهر الماضي وكــي أكسب طاقة 
إضافية». ولدى السيدات، تأهلت 
بــلــيــنــدا بنتشيتش  الــســويــســريــة 
ـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي عــقــب  إلـــــى ال
فـــــوزهـــــا عـــلـــى الـــبـــولـــنـــديـــة إيـــغـــا 
شفيونتيك بطلة فرنسا المفتوحة 

العام الماضي ٧ - ٦ و٦ - ٣.

وسبق لشفيونتيك أن فازت 
بالمواجهة الوحيدة التي جمعت 
الـــلاعـــبـــتـــين ســـابـــقـــا فـــــي نــهــائــي 
دورة أدلاييد في فبراير (شباط) 
الماضي، لكن بنتشيتش لم تخسر 
أي مــجــمــوعــة بــعــد هـــذا الأســبــوع 
وخــــســــرت إرســـالـــهـــا ثـــــلاث مــــرات 
فقط. وعن أدائها قالت بنتشيتش 
بـــلـــغـــت دور الأربــــــعــــــة فــي  الــــتــــي 
فلاشينغ ميدوز عام ٢٠١٩: «لقد 
تــطــور أدائــــي كــثــيــرا. أنـــا سعيدة 
بعودتي والتأهل». وتابعت: «في 
شـــوط كــســر الـــتـــعـــادل، كـــان الأمـــر 
مــتــعــلــقــا بــعــض الـــشـــيء بــالــحــظ. 
بــدأت المجموعة الثانية مرتاحة 
أكـــثـــر». وتـــواجـــه بــنــتــشــيــتــش في 
الــدور المقبل الواعدة البريطانية 
إيما رادوكانو(١٨ عاما) الصاعدة 
من التصفيات والتي حققت فوزاً 
سهلا ٦ - ٢ و٦ - ١ على الأميركية 
شـــيـــلـــبـــي روجــــــــــرز الــــتــــي أقـــصـــت 
الأسترالية آشلي بارتي المصنفة 

الأولى عالمياً.
وبــاتــت رادنــوكــانــو، المصنفة 
١٥٠ عالمياً والمولودة في كندا من 
ثــالــث  أب رومـــانـــي وأم صــيــنــيــة، 
لاعـــبـــة فــــي الــــتــــاريــــخ تـــتـــأهـــل مــن 
الــدور إلى  التصفيات وتبلغ هذا 
جــانــب الإســتــونــيــة كــايــا كانيبي 
بـــأربـــارا  عــــام ٢٠١٧ والأمـــيـــركـــيـــة 

غيركن عام ١٩٨١.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، عــــبــــرت 
بليسكوفا  كــارولــيــنــا  التشيكية 
المــــصــــنــــفــــة الــــــرابــــــعــــــة ووصــــيــــفــــة 
الــثــمــانــيــة  إلـــــى دور  ويـــمـــبـــلـــدون 

أنــاســتــازيــا  الــروســيــة  بتخطيها 
بافليوشنكوفا المصنفة ١٤ ٧ - ٥ 
و٦ - ٤ وستواجه بليسكوفا في 
الدور المقبل اليونانية المصنفة ١٧ 
ماريا ساكاري التي تغلبت على 
الكندية بيانكا أندرييسكو حاملة 
لقب ٢٠١٩ بصعوبة بنتيجة ٦ - 
٧ و٧ - ٦ و٦ - ٣. وكانت الكندية 
المــصــنــفــة الـــســـادســـة تـــعـــانـــي مــن 
إصـــابـــة فـــي فــخــذهــا الأيـــســـر في 
مبارياتها الأخيرة قبل أن تتلقى 
هـــزيـــمـــتـــهـــا الأولـــــــــى فـــــي أمـــيـــركـــا 
المــفــتــوحــة بــعــد مـــبـــاراة اســتــمــرت 

ثلاث ساعات ونصف الساعة.
ومع انتهاء مباريات الأمس 
تــأكــد خــلــو دور الــثــمــانــيــة مــن أي 
مــــــرة مــنــذ  أمــــيــــركــــي لأول  لاعــــــب 
النسخة الأولى للبطولة قبل ١٤٠ 
عاما. وحقق الأميركيون ٨٥ لقبا 
في منافسات فــردي الــرجــال و٩٢ 
لقبا في منافسات فردي السيدات 
في البطولة التي أقيمت لأول مرة 
فـــي ١٨٨١ وكـــانـــت تــعــرف وقــتــهــا 
باسم البطولة الوطنية الأميركية.

وعلق رايلي أوبيلكا المصنف 
٢٢ والــــــذي خــســر أمـــــام الــجــنــوب 
أفريقي غير المصنف لويد هاريس 
قــائــلا: «يــوجــد ١٤ أو ١٥ أميركيا 
فـــــي قـــائـــمـــة المـــــائـــــة الأوائــــــــــل لــكــن 
ينقصنا الأبطال الذين يفرضون 
هيمنتهم على الساحة العالمية... 
أعــتــقــد أنـــه لــن تــتــكــرر حقبة بيت 
سامبراس وأنــدريــه أغاسي حين 
هــمــين الـــلاعـــبـــان عــلــى مــنــافــســات 

التنس. أشعر بخيبة أمل».

ديوكوفيتش أفلت من فخ الأميركي بروكسبي حاجزاً مكاناً في ربع النهائي (أ.ف.ب)

زفيريف يحتفل بانتصاره 
على الإيطالي سينر (أ.ف.ب)

 ليفاندوفسكي 
ورقة بولندا 

الرابحة 
(رويترز) 

رئيس «فيفا» يصف إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين بالقرار «الجنوني»
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

 سيتي ضم غريليش ويونايتد استعاد رونالدو وتشيلسي يتعاقد مع لوكاكو

كيف دعم كل نادٍ من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز صفوفه؟
لندن: «الغارديان الرياضي»

انــــتــــهــــت ســـــــوق الانــــتــــقــــالات 
ــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي  الــصــيــفــيــة ل
المــمــتــاز، وأنــهــت جميع الــفــرق كل 
الفرص للتعاقدات، نجح بعضها 
إبـــرام كــل الصفقات المطلوبة  فــي 
وفشل البعض الآخــر، مما يعني 
أنـــــــه يـــتـــعـــين عــــلــــى الأنــــــديــــــة الآن 
الاكــتــفــاء باللاعبين المتاحين لها 
حتى يناير (كانون الثاني) المقبل 
على الأقل. «الغارديان» تقدم هنا 
لــفــتــرة الانــتــقــالات وكيف  تقييماً 
دعــــم كـــل نـــــادٍ مـــن أنـــديـــة الـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز صفوفه:

آرسنال

أنــفــق آرســـنـــال مـــا يــقــرب من 
١٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 
الحالية، لكن جمهور النادي ما 
زال يشعر بإحباط شديد، خاصة 
بعد النتائج الكارثية التي حققها 
الفريق في الجولات الثلاثة الأولى 
من الموسم الحالي. لقد عزز الفريق 
صفوفه في المراكز التي يرى أنه 
إلـــى تدعيمها، لكن  كـــان بــحــاجــة 
إلــى أي مــدى سينجح اللاعبون 
الــجــدد فــي رفـــع مــســتــوى الفريق 
الــنــادي  بشكل عـــام؟ ولمـــاذا ينفق 
٢٤ مليون جنيه إسترليني على 
التعاقد مــع حـــارس المــرمــى آرون 
لــديــه بالفعل  رامــــســــدال، رغـــم أن 

الحارس المميز بيرند لينو؟
مــن المــؤكــد أن هــنــاك الــعــديــد 
مـــــن الأشــــــيــــــاء الأخــــــــــرى الــــتــــي لا 
تساعد على استقرار الفريق، ومن 
بينها بالطبع ما نشره إينسلي 
ميتلاند نايلز على «إنستغرام»، 
فــي محاولة لإجــبــار الــنــادي على 
بيعه، حيث كــتــب: «كــل مــا أريــده 
هو الذهاب إلى حيث تكون هناك 
رغــبــة فــي وجـــــودي، وإلــــى المــكــان 
الــــــذي ســـألـــعـــب فــــيــــه». لــكــنــه قـــرر 
البقاء مع «المدفعجية» في نهاية 

المطاف!

أستون فيلا

مــــن المــــؤكــــد أن رحـــيـــل جـــاك 
غـــريـــلـــيـــش يـــعـــد خــــســــارة كــبــيــرة 
ومــــؤلمــــة لـــلـــفـــريـــق، لـــكـــن الــــنــــادي 
تـــحـــرك بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة فــي 
محاولة لتطوير الفريق. لقد بدأ 
الــــوافــــدان الـــجـــديـــدان دانــــي إنــغــز 
وإيــــمــــي بـــويـــنـــديـــا فــــي تــســجــيــل 
الأهـــــــــــــــداف بـــــالـــــفـــــعـــــل، لـــــكـــــن مـــن 
الصعب الآن إجراء تقييم شامل 
لمستوى التدعيمات التي قام بها 
التي  الــفــريــق، بسبب الإصــابــات 
اللاعبين  عصفت بعدد كبير من 
فــي جــمــيــع المـــراكـــز تــقــريــبــاً. ومــن 
المـــتـــوقـــع أن يـــقـــدم لـــيـــون بــايــلــي 
مستويات جيدة بمجرد تعافيه 
مــــن الإصـــــابـــــة، كـــمـــا ســيــســتــفــيــد 
الـــفـــريـــق كــثــيــراً مـــن خـــبـــرة وقـــوة 
آشـــلـــي يــــونــــغ، وســـيـــمـــثـــل أكــســل 
تـــوانـــزيـــبـــي إضــــافــــة قـــويـــة لــخــط 
الــــــــدفــــــــاع. لــــكــــن كــــيــــف ســـيـــكـــون 
مستوى خط الوسط بعد رحيل 

غريليش؟

برينتفورد

لـــــقـــــد تــــــحــــــرك بــــريــــنــــتــــفــــورد 
بذكاء شديد في فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة، وأنـــهـــى عــمــلــه مــبــكــراً، 
الثقيل  الــعــيــار  وأبــــرم صفقة مــن 
بــتــعــاقــده مــع المـــدافـــع الــنــرويــجــي 
كــــريــــســــتــــوفــــر أجـــــــــر فـــــــي صـــفـــقـــة 
الــنــادي، كما  قياسية فــي تــاريــخ 
دعــــم خـــط وســـطـــه بــالــتــعــاقــد مع 
النجم النيجيري فــرانــك أونيكا. 
ويـــخـــطـــط الـــــنـــــادي بـــشـــكـــل رائـــــع 

للمستقبل، وخــيــر دليل 
عــلــى ذلـــك أنـــه تــعــاقــد مع 
ثـــلاثـــة لاعـــبـــين يــلــعــبــون 
فـــــي صــــفــــوف المــنــتــخــب 

الإنجليزي للشباب، بما 
فـــي ذلــــك دانـــيـــال أويــــغــــوك، الـــذي 
رفــــض عــقــداً جـــديـــداً مـــع آرســنــال 

ليلعب مع برينتفورد.

برايتون

تــــعــــاقــــد الــــــنــــــادي مـــــع مـــــارك 
كوكوريلا مقابل ١٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي مـــن خــيــتــافــي، وعــبــد 
الــــذي سينتقل إلــى  الــلــه ســيــمــا - 
ستوك سيتي على سبيل الإعارة 
بعد انضمامه من سلافيا براغ - 
ليكمل بذلك النادي فترة انتقال 
ناجحة للغاية تحت قيادة مديره 
الــفــنــي غــــراهــــام بـــوتـــر. ورغـــــم أن 
بــرايــتــون خسر جــهــود نجمه بن 
وايت، الذي انتقل لآرسنال، لكنه 
ما زال يحتفظ بنجم خط وسطه 
المــــالــــي يــفــيــس بـــيـــســـومـــا. ويــعــد 
التعاقد مع إينوك مويبو من ريد 

بـــول ســـالـــزبـــورغ بــمــثــابــة إضــافــة 
قوية لخط الوسط، رغم أن النادي 
قرر عدم التعاقد مع بديل مباشر 

لوايت.

بيرنلي

كــــــانــــــت فــــــتــــــرة الانــــــتــــــقــــــالات 
الصيفية الأخــيــرة مثمرة للغاية 
بالنسبة للمدير الفني لبيرنلي، 
شون دايك، الذي نجح في تحسين 
خــيــاراتــه الــدفــاعــيــة بــشــكــل كبير 
مع وصــول ناثان كولينز ووايــن 
هــيــنــيــســي ومــــواطــــنــــه الـــويـــلـــزي 
الــدولــي كونور روبــرتــس. ونجح 
النادي في ضم ماكسويل كورنيه 
من ليون ليكون إضافة قوية في 
مركز الظهير الأيسر، كما يمكنه 
الـــلـــعـــب فــــي أي مــــن الـــجـــنـــاحـــين، 
لــيــنــون  وســــتــــكــــون عــــــــودة آرون 

إضافة قوية بكل تأكيد.

تشيلسي

أبــــطــــال  بــــطــــل دوري  نــــجــــح 
أوروبا في سد الثغرات والتغلب 

عـــلـــى نـــقـــاط الـــضـــعـــف الـــتـــي كـــان 
يعاني منها في الفترة الأخيرة، 
فـــدعـــم مـــركـــز المـــهـــاجـــم الــصــريــح 
بالتعاقد مــع المهاجم البلجيكي 
العملاق روميلو لوكاكو من إنتر 
ميلان مقابل ٩٧٫٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، لــيــكــون هـــذا بمثابة 
إنذار قوي لجميع المنافسين بأن 
الــفــريــق ســيــكــون مــنــافــســاً شرساً 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز. ولــم يكتفِ المــديــر الفني 
الألماني، توماس توخيل بذلك، بل 
دعم خط وسطه المدجج بالنجوم 

بالفعل مــن خــلال التعاقد مع 
الــنــجــم الإســـبـــانـــي ســــاؤول 

نيغيز على سبيل الإعارة. 
لــكــن كـــانـــت هـــنـــاك خيبة 
أمــــل كــبــيــرة بــعــد الــفــشــل 
فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع مـــدافـــع 

إشبيلية جول كوندي.

كريستال بالاس

أدى تصميم 
المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الفرنسي الشاب 
بـــاتـــريـــك فــيــيــرا 
عــــلــــى تـــدعـــيـــم 

صــــــــــفــــــــــوف 
فـــــــريـــــــقـــــــه 

بـــشـــكـــل 
إلـــــــــــــــــــــــــــى قوي 

تــــــــــــعــــــــــــاقــــــــــــد 
كريستال بالاس 
مـــــــــــــــع أودســـــــــــــــــــــــــون 

ســلــتــيــك  مـــــن  إدوارد 
الأســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدي فـــي 
الــــيــــوم الأخــــيــــر مــــن فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات، لــتــكــون هــذه 
الــصــفــقــة بــمــثــابــة تتويج 
لصيف من التغيير الكبير 
في ملعب «سيلهيرست 
بــارك». لقد تــرك يواخيم 
أندرسن ومــارك جويهي 
بصمتهما بالفعل على 
خـــط دفـــــاع الـــفـــريـــق، في 
حين من المتوقع أن يقدم 
ويـــل هــيــوز مستويات 
جيدة في خط الوسط 
أيــــــضــــــاً. ولــــــــم يــلــعــب 
مـــايـــكـــل أولـــــيـــــس أي 
مــــبــــاراة مـــع الــفــريــق 
حــتــى الآن، لأنــــه ما 
مـــن  يــــتــــعــــافــــى  زال 

الإصــــابــــة الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا فــي 
الظهر.

إيفرتون

مـــــع المــــــعــــــروف لـــلـــجـــمـــيـــع أن 
إيــــــفــــــرتــــــون كــــــــان يــــنــــفــــق أمــــــــــوالاً 
الــتــعــاقــدات الجديدة  طائلة على 
خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة ولـــم 
يــكــن الـــلاعـــبـــون الـــجـــدد يــقــدمــون 
المستويات المأمولة، لكن هذا الأمر 
تغير تماماً خلال فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة الأخـــيـــرة تــحــت قــيــادة 
المدير الفني الإسباني المخضرم 
رافائيل بينيتز، حيث لم 
يــنــفــق الـــــنـــــادي بــســخــاء 
كـــالـــعـــادة، حــيــث تــعــاقــد 
الــــــنــــــادي مـــــع ديـــــمـــــاراي 
غـــراي مــقــابــل ١٫٧ مليون 
جنيه إسترليني، 
كــــمــــا تـــعـــاقـــد 
مـــــــــــع كــــل 
مــــــــــــــــــــــــن 

أنـــــدروس تــاونــســنــد وســالــومــون 
رونــدون في صفقتي انتقال حر. 
لكن النادي لم ينجح في محاولاته 
لتدعيم مركز الظهير الأيمن، الذي 
فــتــرة طويلة،  يمثل أولــويــة مــنــذ 

ومركز الجناح الأيسر.

ليدز يونايتد

دعم المدير الفني الأرجنتيني 
مارسيلو بيلسا الناحية اليسرى 
فـــي فــريــقــه، لــيــس فــقــط مـــن خــلال 
الــــتــــعــــاقــــد مــــــع دانــــــيــــــال جــيــمــس 
وجـــونـــيـــور فـــيـــربـــو، ولـــكـــن أيــضــاً 
مــــن خــــــلال تـــحـــويـــل إعــــــــارة جـــاك 
هــاريــســون مــن مانشستر سيتي 
إلــى انتقال دائـــم. ورغــم استمرار 
المخاوف بشأن عدم وجــود بديل 
كفء للمهاجم باتريك بامفورد، 
والاعتماد بشكل مبالغ فيه على 
كالفن فيليبس في وسط الملعب، 
فمن الواضح أن هذا الفريق الرائع 

يتحسن ويتطور بمرور الوقت.

ليستر سيتي

نــجــح بـــريـــنـــدان رودجـــــــرز في 
تــدعــيــم جميع المـــراكـــز الــتــي كــان 
الفريق يعاني من ضعف فيها. 
ويــمــتــلــك أديـــمـــولا لــوكــمــان 
الــقــدرات الــتــي تؤهله لأن 
يــكــون الــجــنــاح الأيــمــن 
الــــذي يــحــتــاج إلــيــه 
الــــــفــــــريــــــق مـــنـــذ 
فــتــرة طويلة، 
أن  كــــــــــــــمــــــــــــــا 

باتسون داكــا لديه الــقــدرة على أن 
يـــكـــون خــلــيــفــة جــيــمــي فــــــاردي في 
الــخــط الأمـــامـــي. ويــقــدم بــوبــكــاري 
سوماري إضافة قوية لخط الوسط، 
ومن المؤكد أن ريان بيرتراند يمتلك 
القدرات والفنيات التي تمكنه من 
تــدعــيــم خـــط الـــدفـــاع بــشــكــل كبير. 
لقد جعلت إصابة ويسلي فوفانا 
التعاقد مع يانيك فيسترغارد أمراً 
ضــروريــاً، لكن لا يــزال خــط الدفاع 

يبدو هشاً بعض الشيء.

ليفربول

تحرك النادي بسرعة لإيجاد 
حل لأكبر مشكلة واجهته الموسم 
المــــاضــــي، بــالــتــعــاقــد مــــع المـــدافـــع 
الــفــرنــســي إبــراهــيــمــا كــونــاتــي من 
لايبزيغ الألماني مقابل ٣٦ مليون 
جنيه إسترليني. ومــع ذلــك، ظل 
كــل شــيء هــادئــاً منذ ذلــك الحين، 
حيث لم يبرم ليفربول أي صفقة 
أخـــــرى، وركـــــز بــشــكــل كـــامـــل على 
تجديد عقود لاعبيه الحاليين. لقد 
نجح المدير الفني الألماني، يورغن 
كلوب، في تطوير مستوى اللاعب 
الشاب هارفي إليوت حتى يكون 
خياراً قوياً في خط الوسط، لكن 
الــواضــح أن الفريق لا يمتلك  مــن 
بــدائــل قوية للاعبين الأساسيين 

في خط الهجوم.

مانشستر سيتي

مع رحيل الهداف التاريخي 
لـــــلـــــنـــــادي، ســـيـــرخـــيـــو أغـــــويـــــرو، 

فـــي نــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي، كــان 
مانشستر سيتي يسعى للتعاقد 
مـــع مــهــاجــم مـــن الــــطــــراز الــعــالمــي 
ليحل محله، لكنه لم يقدم عرضاً 
رسمياً لضم هـــاري كــين، بعد أن 
أعــلــن توتنهام أن قــائــد المنتخب 
الإنجليزي ليس للبيع. وبعد ذلك، 
حــاول مانشستر سيتي التعاقد 
مـــع كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، لكن 
النجم البرتغالي فضل الانتقال 
إلى مانشستر يونايتد. وبالتالي، 
كانت الصفقة الرئيسية الوحيدة 
الــتــي أبــرمــهــا مــانــشــســتــر سيتي 
خــلال فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 
الأخيرة هي التعاقد مع نجم خط 
وسط أستون فيلا، جاك غريليش. 
لقد انتعشت خزينة النادي بـ٢٥ 
مليون جنيه إسترليني من بيع 
أنخيلينو وجاك هاريسون، لكن 
ســيــكــون مـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن 
نــرى المــســتــويــات الــتــي سيقدمها 
تــومــي دويــــل خـــلال فــتــرة إعــارتــه 

إلى هامبورغ.

مانشستر يونايتد

لـــم يــكــن كـــثـــيـــرون يــتــوقــعــون 
تــــــحــــــرك مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
بــهــذه الــقــوة فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الأخيرة، لكن من المؤكد أن المدير 
الــفــنــي الـــنـــرويـــجـــي أولـــــي غــونــار 
ســــولــــســــكــــايــــر ســــيــــكــــون ســـعـــيـــداً 
لــلــغــايــة بــتــعــزيــز صـــفـــوف فــريــقــه 
بكل من جادون سانشو ورفائيل 
فاران وكريستيانو رونالدو. لقد 
جــــذب الــتــعــاقــد مـــع رونــــالــــدو كل 

الأضـــــــواء، لــكــن صــفــقــة فـــــاران قد 
تكون هي الأفضل هذا الموسم في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لقد 
الــنــادي عن خدمات دانيل  تخلى 
جيمس بعد التعاقد مع رونالدو، 
لــكــن الــشــيء الــغــريــب حــقــاً هــو أن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد دعـــم خطي 
الــدفــاع والهجوم، ولــم يدعم خط 
الــوســط الــذي يحتاج إلــى الكثير 

من التدعيمات في حقيقة الأمر.

نيوكاسل

يمكن القول إن الفريق الحالي 
لنيوكاسل أضعف مما كان عليه 
الموسم الماضي. لقد أنفق النادي 
٢٢ مليون جنيه إسترليني على 
شــــراء جــو ويــلــوك بــشــكــل نهائي 
بــعــدمــا كــــان يــلــعــب لــلــفــريــق على 
سبيل الإعارة الموسم الماضي، لكن 
النادي لم يبرم أي صفقة أخرى. 
ورغــم نجاح الــنــادي فــي تقليص 
فاتورة الأجور الأسبوعية بنحو 
٢٠٠ ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بعد 
كــــارول وكريستيان  آنـــدي  رحــيــل 
أتسو وآخرين، فقد أدى ذلك إلى 

ظــهــور ثــغــرات كــبــيــرة فــي الــدفــاع 
والهجوم، وفي خط الوسط على 

وجه التحديد.

نوريتش سيتي

على عكس الاعتقاد السائد، 
نــوريــتــش سيتي بخيلاً  يــكــن  لــم 
في سوق الانتقالات، حيث أنفق 
النادي أكثر من ٥٠ مليون جنيه 
الـــــذي  الأداء  لـــكـــن  إســـتـــرلـــيـــنـــي. 
سيقدمه اللاعبون الذين يلعبون 
للنادي على سبيل الإعارة - قدم 
أولــيــفــر ســكــيــب الـــذي كـــان يلعب 
أداءً  مــعــاراً مــن توتنهام  لــلــنــادي 
مـــؤثـــراً بــشــكــل كــبــيــر فـــي المــوســم 
- قد يكون حاسماً فيما  الماضي 
الدوري  الفريق في  يتعلق ببقاء 
الـــعـــودة  الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز أو 
لـــــدوري الـــدرجـــة الأولـــــى، ويــأمــل 
بيلي غيلمور وبراندون ويليامز 
فــي تــقــديــم مــســتــويــات قــويــة هــذا 
الموسم أيضاً تحت قيادة دانيال 
فــارك. مــن المــؤكــد أن رحيل إيمي 
بوينديا سيكون خسارة كبيرة 
للفريق، وهــنــاك شكوك حــول ما 
الفريق يتمتع بالجودة  كــان  إذا 
الـــــكـــــافـــــيـــــة فـــــــي خـــــطـــــي الــــــدفــــــاع 

والهجوم.

ساوثهامبتون

تــشــيــر الــــدلائــــل المـــبـــكـــرة إلـــى 
أن الــــنــــادي قـــد نــجــح مــــرة أخـــرى 
فــــي فــلــســفــتــه الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
التعاقد مع لاعبين بمقابل مادي 
زهيد ومنحهم الفرصة للتطور 
والتحسن، وخير مثال على ذلك 
تينو ليفرامينتو، البالغ من العمر 
١٨ عاماً، والــذي نجح النادي في 
ضمه من تشيلسي بعد منافسة 
مع العديد من الأندية الأخرى في 
المــمــتــاز. لكن  الـــدوري الإنجليزي 
بــنــداً يــســمــح له  تشيلسي وضـــع 
بــإعــادة الــلاعــب إلــى صفوفه مرة 
أخرى. ويقدم آدم أرمسترونغ أداءً 
جيداً في الخط الأمامي، لكن القلق 
الرئيسي يتعلق بالخط الخلفي - 
كان وست بروميتش ألبيون الذي 
هبط إلى دوري الدرجة الأولى هو 
الفريق الوحيد الذي تلقى أهدافاً 
أكــثــر مــن ساوثهامبتون الموسم 

الماضي.

توتنهام

كانت المهمة الأكبر بالنسبة 
لتوتنهام تتمثل في الإبقاء على 
هــاري كين، وقد نجح النادي في 

ذلـــك، بــغــض الــنــظــر عــن الفوضى 
الــــتــــي صـــاحـــبـــت ذلــــــــك. لـــكـــن هــل 
الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة لــتــوتــنــهــام 
هذا الموسم أقوى مما كانت عليه 
المــــوســــم المـــــاضـــــي؟ مــــن الــــواضــــح 
الــــفــــريــــق يــــركــــز بـــشـــكـــل كــبــيــر  أن 
عــلــى تــطــويــر الــلاعــبــين الــشــبــاب، 
وبــالــتــالــي سيعتمد بشكل كبير 
عـــلـــى كــــل مــــن إيــــمــــرســــون رويـــــال 
وكريستيان رومــيــرو، بالإضافة 
إلى تطوير قدرات أوليفر سكيب. 
لــكــل هــل سيتمكن ديــلــي آلـــي من 
استعادة مستواه السابق؟ ومن 
الواضح أن عدم وجود بديل جيد 
لــــهــــاري كــــين يـــعـــد مـــصـــدر الــقــلــق 

الحقيقي للسبيرز.

واتفورد

يـــشـــهـــد مـــلـــعـــب «فـــيـــكـــاريـــدج 
الــتــغــيــيــر  مــــن  آخـــــر  رود» صــيــفــاً 
الــنــادي مع  الــهــائــل، حيث تعاقد 
١٣ لاعـــبـــاً، ورحـــــل قـــائـــد الــفــريــق 
تــــــــروي ديـــــنـــــي، وهـــــــو مـــــا يــمــثــل 
بــدايــة حقبة جــديــدة بكل تأكيد. 
قــام واتــفــورد بتجديد دمــاء  لقد 

الوسط والهجوم، ويبدو  خطي 
الــتــعــاقــد مـــع مـــوســـى ســيــســوكــو 
وكــــأنــــه «انــــــقــــــلاب» فــــي ســيــاســة 
الـــنـــادي الــتــعــاقــديــة، لــكــن الــشــيء 
المــــؤكــــد هــــو أن بـــقـــاء إســمــاعــيــلا 
للفريق.  ســار يمثل دفعة كبيرة 
لقد كان سار هو اللاعب الوحيد 
بــالــفــريــق الـــــذي ســجــل أكـــثـــر مــن 
الدرجة  فــي دوري  أهــداف  عشرة 
الأولى الموسم الماضي، وبالتالي 
ســـيـــكـــون الـــــنـــــادي بـــحـــاجـــة إلـــى 
جهوده خلال الموسم الحالي إذا 
الكبار. كما  البقاء بين  كان يريد 
تــألــق إيــمــانــويــل ديــنــيــس وأحـــرز 
فــهــل  الــــفــــريــــق،  مــــع  هــــدفــــه الأول 

سيواصل هذا التألق؟

وستهام

الــــفــــنــــي  المــــــــديــــــــر  أن  يــــــبــــــدو 
لــــوســــتــــهــــام، ديــــفــــيــــد مـــــويـــــز، لــن 
يشعر بالقلق بعدما فقد خدمات 
جيسي لينغارد، الذي كان يلعب 
للفريق على سبيل الإعارة وعاد 
إلـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، حيث 
الفني الأسكوتلندي  المــديــر  دعــم 
صـــــفـــــوف فــــريــــقــــه بـــشـــكـــل جـــيـــد، 
أريولا  ألفونس  أن  الواضح  ومن 
ســيــكــون إضــافــة قــويــة فــي مــركــز 
حـــــراســـــة المـــــرمـــــى، كـــمـــا ســيــعــزز 
كــورت زومــا الــدفــاع بشكل جيد، 
وسيكون أليكس كرال خياراً قوياً 
فــي خــط الــوســط، عـــلاوة على أن 
نيكولا فلاسيتش سيقدم عنصر 
الإبداع الذي يحتاج إليه الفريق 
فــي المــواقــف الــصــعــبــة. لــكــن ربما 
الوحيد هو  القلق  يــكــون مــصــدر 
عـــــدم وجــــــود دعـــــم كــــــافٍ لمــيــشــيــل 

أنطونيو في خط الهجوم.

وولفرهامبتون

لم يُعط المدير الفني البرتغالي 
برونو لاجي جميع الأدوات التي 
كــان يــريــدهــا لكي يــقــوم بتجديد 
دماء الفريق. وانهارت الصفقات 
التي كان النادي يسعى لإنهائها 
فـــــــي الـــــــيـــــــوم الأخـــــــيـــــــر مـــــــن فــــتــــرة 
الانتقالات، وبالتالي تُرك الفريق 
لــيــعــانــي مــن ثــغــرات واضــحــة في 
خــط الــوســط وقــلــب الـــدفـــاع. لكن 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الإيــــجــــابــــي، نــجــح 
النادي في الحفاظ على خدمات 
روبـــــــن نــيــفــيــز وأدامـــــــــا تــــــــراوري، 
ويــــبــــدو فــرانــســيــســكــو تــريــنــكــاو 
إضافة واعــدة في مركز الجناح، 
ويمكن أن يثبت هوانغ هي تشان 
أنه المهاجم الإضافي الذي يحتاج 

إليه الفريق.

من اليمين: مارك كوكوريلا - جاك غريليش- كريستيانو رونالدو- دانيال جيمس  (غيتي)

 بيلي غيلمور- نوريتش  (الغارديان)

ســيــســتــفــيــد 
خـــبـــرة وقـــوة 
مـــثـــل أكــســل 
قـــويـــة لــخــط 
ف ســـيـــكـــون 
 بعد رحيل 

ريــــنــــتــــفــــورد 
ة الانتقالات 
مــلــه مــبــكــراً، 
الثقيل  عــيــار 
 الــنــرويــجــي 
فـــــــي صـــفـــقـــة 
لــنــادي، كما 
لــتــعــاقــد مع 
نــك أونيكا. 
شـــكـــل رائـــــع 

ليل 
 مع 
ون 
ــب 

 بما 
غــــوك، الـــذي 
مـــع آرســنــال 

.

ي مـــــع مـــــارك 
مليون جنيه 
افــي، وعــبــد 
سينتقل إلــى 
سبيل الإعارة 
لافيا براغ - 
فترة انتقال 
قيادة مديره 
ر. ورغـــــم أن 
ود نجمه بن 
سنال، لكنه 
خط وسطه 
ومـــا. ويــعــد 
يبو من ريد 

الــنــجــم الإســـبـــانـــي ســــاؤول 
نيغيز على سبيل الإعارة. 
لــكــن كـــانـــت هـــنـــاك خيبة 
أمــــل كــبــيــرة بــعــد الــفــشــل 
فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع مـــدافـــع 

إشبيلية جول كوندي.

كريستال بالاس

أدى تصميم 
المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الفرنسي الشاب 
بـــاتـــريـــك فــيــيــرا 
عــــلــــى تـــدعـــيـــم 

صــــــــــفــــــــــوف 
فـــــــريـــــــقـــــــه 

بـــشـــكـــل 
إلـــــــــــــــــــــــــــى قوي 

تــــــــــــعــــــــــــاقــــــــــــد 
كريستال بالاس 
مـــــــــــــــع أودســـــــــــــــــــــــــون 

ســلــتــيــك  مـــــن  إدوارد 
الأســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدي فـــي 
الــــيــــوم الأخــــيــــر مــــن فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات، لــتــكــون هــذه 
الــصــفــقــة بــمــثــابــة تتويج 
لصيف من التغيير الكبير 
في ملعب «سيلهيرست 
بــارك». لقد تــرك يواخيم 
أندرسن ومــارك جويهي 
بصمتهما بالفعل على 
خـــط دفـــــاع الـــفـــريـــق، في 
حين من المتوقع أن يقدم 
ويـــل هــيــوز مستويات 
جيدة في خط الوسط 
أيــــــضــــــاً. ولــــــــم يــلــعــب 

يي

مـــايـــكـــل أولـــــيـــــس أي 
مــــبــــاراة مـــع الــفــريــق 
حــتــى الآن، لأنــــه ما 
مـــن  يــــتــــعــــافــــى  زال 

ي ي
رافائيل بينيتز، حيث لم 
يــنــفــق الـــــنـــــادي بــســخــاء 
كـــالـــعـــادة، حــيــث تــعــاقــد 
الــــــنــــــادي مـــــع ديـــــمـــــاراي 
غـــراي مــقــابــل ١٫٧ مليون 
جنيه إسترليني، 
كــــمــــا تـــعـــاقـــد 
مـــــــــــع كــــل 
مــــــــــــــــــــــــن 

مــــن خــــــلال تـــحـــويــ
هــاريــســون مــن مان
إلــى انتقال دائـــم. و
المخاوف بشأن عد
كفء للمهاجم بات
والاعتماد بشكل م
كالفن فيليبس في
فمن الواضح أن هذ
يتحسن ويتطور ب

ليستر سيتي

نــجــح بـــريـــنـــدا
تــدعــيــم جميع المـــ

الفريق يعاني م
ويــمــتــلــك أدي
الــقــدرات ال
يــكــون ا

الــــذي
ا

 ب

آشلي يونغ - 
أستون فيلا 

(رويترز)

نيكولا فلاسيتش - وستهام (أ.ب) إبراهيما كوناتي - ليفربول (غيتي)
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جديده مسلسل «عالحلوة والمرة» وفيلم «ماكو»

 : ASHARQ AL - AWSAT نيكولا معوض لـ
النجومية كلفتني... ومصر أنصفتني في لبنان

بيروت: فاطمة عبد الله

عــمــلان يــعــيــدان نــيــكــولا مــعــوض 
إلى الجمهور: تلفزيوني وسينمائي. 
انـــطـــلـــق «عـــالـــحـــلـــوة والمـــــــــرة» فــــي ٢٩ 
أغــســطــس (آب) عــلــى «إم بــي ســي ٤» 
وفيلم «ماكو» في الصالات المصرية 
في الأول من سبتمبر (أيــلــول). ستة 
أشــــهــــر مــــــدة الـــتـــصـــويـــر فــــي تـــركـــيـــا، 
إلــى لبنان مُحملة بمشاعر  والــعــودة 
متناقضة. ما كلفة النجومية؟ يجيب 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن الـــثـــمـــن هــو 
البعد عن الوطن. يرفض إلحاق صفة 
«الإجــــحــــاف» بــــه، ويـــقـــول بــصــراحــة: 
اللبناني، لكن  «لــم يظلمني الإنــتــاج 
حــــضــــوري فــــي مـــصـــر نـــبـــه المــنــتــجــين 

اللبنانيين أكثر إلي». 
يــــتــــذكــــر الــــــبــــــدايــــــات مــــــع يــحــيــى 
الفخراني، وكيف أتقن اللهجة المصرية 
وتشرب روح «أم الدنيا». يعود إلى 
لبنان بامتنان. هنا الأحبة والأرض 
اللقاء الأول بالزوجة؛  الأبدية. وهنا 
ولــلــمــنــاســبــة هــــي لــيــســت أوكـــرانـــيـــة 
كما تتداول المــواقــع، «هــي من جنوب 
أفريقيا، تعمل متطوعة فــي منظمة 
إنسانية. عمرها ٢٧ سنة وأكبرها بـ١٥ 

عاماً. للأسف، الناس يصنفون البشر 
صدر بياناً أقول فيه 

ُ
من أشكالهم. هل أ

بأنها ليست أوكرانية؟ لن يهم ذلك في 
شيء. التقينا ليكمل أحدنا الآخر».

صور «ماكو» قبل نحو سنة ونصف 
سنة، فأرجأت الجائحة موعد العرض. 
فيلم لهشام الرشيدي، يطل فيه التركي 
مـــــراد يـــلـــدريـــم ضــيــفــاً. تــشــويــق وإثـــــارة 
وغطس في أعماق البحر، يضع معوض 
الــشــخــصــيــة. «يستهويني  أمـــام تــحــدي 
صنف الشخصيات المستفزة والجديدة». 
لــم يــكــن قــــراره الــشــخــصــي الابــتــعــاد عن 
الــــشــــاشــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. «أتــــبــــع الـــعـــرض 
الأفضل، في أي مكان». حمله «عالحلوة 
والمرة» إلى تركيا لستة أشهر. «تحمستُ 
الــتــي تُقلب  للتجربة. هــذه المـــرة الأولـــى 
الــقــاعــدة: نــجــم لبناني مــع نجمة  فيها 
سورية (دانا مارديني)! أستمتع لأعمل».

لرياح الحياة هبات، فقد تترك المرء 
عــلــى أبــــــواب مُــــقــــدرة، ومــــا عــلــيــه ســوى 
الاقـــتـــحـــام. فـــرصـــة تــلــو أخـــــرى، تبتسم 
لـــنـــيـــكـــولا مــــعــــوض فــــي مــــصــــر. هــــل هــو 

الحظ؟ بل «اتباع الحدس».
شعبية «ونــــوس» (رمــضــان ٢٠١٦) 
وحضور يحيى الفخراني، دفعا باتجاه 
الـــفـــرص. قــدم  تشتهيه ســفــنــه، فــتــوالــت 
دور الداعية بمهنية عالية، فحفظ آيات 
قرآنية وتعمق في الشخصية. سبق ذلك 
س في 

َ
ف

َ
تعمقه بلهجة أهل البلاد وكل ن

الكركتير المصري. دربه مصطفى سامي، 
وهو في طباعه «نيقة». لثلاث ساعات 
تقريباً، اتخذ من دكان في أحد الشوارع 
مكاناً للترصد والمراقبة: «لا يكفي تعلم 
س ولغة الجسد». ذات 

َ
ف

َ
الن اللهجة. بل 

مــــرة عــــاد إلــــى مـــصـــر، وأجــــــرى اتـــصـــالاً 
طويلاً باللهجة اللبنانية. قرصه الذنب: 

«ليه ما بتكلمشِ مصري؟».
تلقاه المنتج المصري ومنحه أدواراً 
بينته، فلفت ذلك المنتج اللبناني وصوب 
الأنظار عليه. رد الاعتبار له اختياره من 
«إم بي سي ٤» لبطولة «عالحلوة والمرة» 
المـــأخـــوذ مــن الـــدرامـــا الــتــركــيــة. «لا أريــد 
المبالغة والقول إنني ظُلمت في بلدي. 
شعرتُ بالقدرة على إعطاء المزيد. بعد 

مصر، أنال إنصافاً أكبر».
تــــــــــــرددت الــــعــــائــــلــــة قــــبــــل المــــوافــــقــــة 
عــلــى قـــــراره: أنــــتَ مــتــفــوق فـــي الــفــيــزيــاء 
والــريــاضــيــات، حــصــدت المــرتــبــة الأولـــى 
الثانوية العامة على مستوى جبل  في 
لبنان، ودرســت الهندسة المدنية، كيف 
تــتــرك كــل ذلـــك مــن أجـــل المــســرح والــفــن؟ 
«فعلتُها. هذه إشارات قلبي. في داخلي 
صوتٌ يرشدني. لا أتبع قواعد المنطق. 
الـــــدور، ودق  إن قـــال الــعــقــل أرض بــهــذا 
القلب لــدور آخــر، أقــف في صف قلبي». 
أيــن تأتي بهذه النعمة؟ دائــمــاً ثمة  مــن 
امتنان، تمتلئ بالإيمان وتلمح الجمال 

فــي كــل لــحــظــة. ربــمــا لأنـــه مــنــذ ســنــوات 
خسر والــديــه، فتأكد بــأن الصحة تأتي 
أولاً، ولا شيء يستحق الأحزان. «لا المال 
ولا الأعــمــال ولا الأدوار». أكثر مــا يهم: 
«الــســمــعــة»، هــي كنز الإنــســان. «تربيتُ 
عـــلـــى احـــــتـــــرام الــــنــــاس مـــهـــمـــا تـــتـــفـــاوت 
أحـــوالـــهـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. الــنــجــومــيــة لا 
الــتــأخــر على مــواعــيــد التصوير،  تعني 
بل الالتزام بالوقت. سلوك النجم خلف 
الكواليس هو صورته الحقيقية، لا ما 
يظهر دائماً. هل يحترم الجميع، ونفسه 
 Cut» والـــســـاعـــة؟ أي أثــــر يــبــقــى بــعــد الـــــــ
الــغــرور نهاية الممثل. تربيتُ  كــامــيــرا»؟ 
على أن البشر يُقدرون بأخلاقهم. البقاء 

على الأرض يحفظ استمراري».
تعرف على مراد يلدريم في «ماكو»، 
«وكم هو لذيذ! كأنه جاري وأعرفه منذ 

مــــدة». مـــاذا عــن قــالــب الــحــلــوى وليلتي 
الـــفـــنـــدق، هـــديـــة زوجـــــة الــنــجــم الــتــركــي 
كيفانش تاتليتوغ المعروف في بلادنا 
باسم «مهند»؟ يضحك. «باشاك ديزر، 
زوجته، هي الستايلست الخاصة بي في 
(عالحلوة والمرة). بعد زواجي، أفرحتني 

بهديتها. متواضعون ومحبوبون».
يــــســــعــــده اخـــــتـــــيـــــاره لـــفـــيـــلـــم صُــــــور 
فـــي أســـتـــرالـــيـــا لــلــمــخــرج جـــــورج مــيــلــر، 
 .«Happy Feet» صاحب «الأوسكار» عن
«ســـيـــعـــرض فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل، دوري 
أســـاســـي ولــــو أن حــجــمــه لــيــس كــبــيــراً. 
وفـــخـــور أيــضــاً لأداء شــخــصــيــة «الــنــبــي 
إبراهيم» في فيلم «His Only Son»، من 
لــلــدور. لسبعة أشهر  بــين ١٧٠٠ مرشح 
تــقــريــبــاً، تــأخــر الــتــصــويــر فــي الــولايــات 
المتحدة بانتظار حصول نيكولا معوض 
على فيزا عمل إلى أميركا. «كان حلماً. لم 
أصدق ماذا يحدث». متى العرض؟ «حين 
تفتح الــصــالات. كــان النقاش، هل يُباع 
إلــى منصة أم ينتظر الشاشة الكبيرة؟ 

مكانه في السينما».
ماذا كلف كل هذا؟ «بُعدي عن لبنان 
حيث عائلتي وأصــدقــائــي». حــين يفكر 
بما خسر في مقابل ما كسب، تبدو له 
الخسارة كبيرة، «فأنا متعلق بالأرض، 
المسافات تعذبني». منذ خمس سنوات 
إلــــــى مــــصــــر، «ولا أطـــيـــل  وهــــــو يـــتـــنـــقـــل 
الغياب». تصوير «عالحلوة والمرة» في 
أبــعــده لستة أشــهــر، فالجائحة  تــركــيــا، 

قاسية. «أسافر ولا بد من العودة».
لا يجد نيكولا معوض نفسه أهم من 
أي لبناني يقف لساعات في صف الذل. 
«أكــــون هــنــا، فيخف شــعــوري بــالــذنــب». 
مـــا يــعــنــيــه هـــو مـــن يــحــبــهــم، قــبــل الــتــرف 
والامتياز. يعنيه الانتماء، «فالجنة بلا 
نـــاس لا تـــــداس». لــبــنــان يــمــده بــالــطــاقــة: 
«يشرجني». وبحر مدينة صور (الجنوب) 

يشرجه أيضاً و«الناس هون».

نيكولا معوض
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النجم اللبناني نيكولا معوض
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شكّل مشروع 
الملك عبد العزيز 

للمحافظة 
على جدة 

التاريخية عام 
٢٠٠٥، واعتماد 

سياسات 
التعامل مع 

المباني التراثية، 
وتأسيس إدارة 

التطوير العمراني، 
نواة الانطلاقة 

لمرحلة تطويرية 
كبرى شهدتها 
المدينة القديمة 

بعد ذلك

«جدة التاريخية»... قلب «عروس البحر الأحمر» النابض ومزارها العريق
جدة: محمد هلال

تـــســـتـــعـــد مـــنـــطـــقـــة «جــــــدة 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة» لاســــــتــــــعــــــادة 
حيويتها عبر مشروع تنموي 
يــهــدف إلــــى تــطــويــرهــا بــهــدف 
المحافظة على العمق التاريخي 
الـــعـــريـــق لــلــمــنــطــقــة الــقــديــمــة، 
وتــحــويــلــهــا إلـــى مــركــز جـــاذب 
للمشاريع الثقافية والأعــمــال 
وتحسين المجال المعيشي بها.
وتــعــد «جــــدة الــتــاريــخــيــة» 
أحــــد أهــــم المـــواقـــع الأثـــريـــة في 
السعودية، ومن المواقع المسجلة 
في قائمة «اليونيسكو» حيث 
يـــعـــود تـــاريـــخ تــأســيــســهــا إلــى 
عصور ما قبل الإســلام، حيث 
كان الصيادون يستقرون بها 
بــعــد رحــلاتــهــم، حــتــى شــهــدت 
نقطة التحول الكبرى عندما 
أسس بها الخليفة عثمان بن 
عفان ميناء لمكة المكرمة في عام 

٦٤٧ م.
وكان ولي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، قد 
أطــلــق أول مــن أمـــس (الاثــنــين) 
مــــــشــــــروعــــــاً تــــنــــمــــويــــاً يــــهــــدف 
بــنــاء بنيتها التحتية  لإعـــادة 
وتطويرها، وتهيئتها بشكل 
أفـــــضـــــل لاســــتــــقــــبــــال الـــســـيـــاح 
ة التي 

ّ
وإعادة إحياء تلك الأزق

كانت شاهدة على حراك ثقافي 
واقتصادي شكّل المدينة التي 

يعرفها العالم الآن.
وكــــــانــــــت جــــــــدة الـــقـــديـــمـــة 
مــــــحــــــدودة بــــســــور تـــــم بــــنــــاؤه 
بـــهـــدف حــمــايــة المـــديـــنـــة وكـــان 
مــــــــــــزوداً بـــــالـــــقـــــلاع والأبــــــــــــراج 
الــدفــاعــيــة ويـــحـــوي بــداخــلــه ٤ 
أحــيــاء هــي: المــظــلــوم، واليمن، 
والــــشــــام، والـــبـــحـــر، بــالإضــافــة 
إلى حي الكرنتينة والذي كان 
مدخلاً للحجاج القادمين عن 

طريق البحر.
وبــــــــــــــــــدأت مــــــديــــــنــــــة جــــــدة 
بالتوسع بشكل كبير بفضل 
المـــــيـــــنـــــاء الـــــــــــذي كـــــــــان مـــــــــورداً 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً مــــهــــمــــاً لـــســـكـــان 
المنطقة، ولكونها الأقــرب لمكة 
المـــكـــرمـــة حـــيـــث كـــــان الــحــجــاج 
القادمون عبر السفن يستقرون 
الــذهــاب لمكة المكرمة،  بها قبل 
مما شكّل بيئة خصبة للتجارة 
وخلق أســواق عديدة في قلب 

المدينة.
وزادت المدينة في التوسع 
مع مرور الأعوام وبقي سورها 
شـــاهـــداً عــلــى حــقــبــة تــاريــخــيــة 
تــعــكــس الإرث الــطــويــل لــجــدة، 
حــتــى أصــبــحــت تــلــك الأحـــيـــاء 
الصغيرة داخــل السور تُعرف 
بـــاســـم «جـــــدة الــتــاريــخــيــة» أو 

«البلد» محلياً.
مـــــزاراً  وبـــقـــيـــت حـــتـــى الآن 
لسكان مدينة جــدة والسياح 
ـــهـــدوا  ــــ الــــــقــــــادمــــــين لـــــهـــــا لـــيـــشــــ
بـــأعـــيـــنـــهـــم عــــلــــى مـــقـــتـــطـــفـــات 
مــن بـــدايـــات تــلــك المــديــنــة التي 
أصبحت الآن إحدى أهم المدن 

في السعودية.
وتــــحــــتــــوي المـــنـــطـــقـــة عــلــى 
أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ مــبــنــى تـــراثـــي، 
تـــاريـــخـــيـــاً، و٥  و٣٦ مـــســـجـــداً 
أســــــــواق تـــاريـــخـــيـــة رئــيــســيــة، 
إلى جانب الممرات والساحات 
العريقة، والمواقع ذات الدلالات 
التاريخية المهمة، مثل الواجهة 
الــبــحــريــة الــقــديــمــة الــتــي كانت 
طــــريــــقــــاً رئـــيـــســـيـــاً لـــلـــحـــجـــاج، 
والتي سيُعيد المشروع بناءها 
لتحكي لــزوار جدة التاريخية 
الــقــصــة الــعــظــيــمــة لــلــحــج منذ 

فجر الإسلام.
ولـــــــم يــــكــــن هـــــــذا المــــشــــروع 
هـــــو الــــوحــــيــــد فـــــي تـــاريـــخـــهـــا 
إبـــان فــتــرة الــحــكــم الــســعــودي، 
حيث استفادت جــدة القديمة 
بعدد المشاريع التنموية التي 
أسهمت في تطويرها لشكلها 

الحالي.
وحـــســـب تـــقـــريـــر أصـــدرتـــه 

أمـــانـــة جـــدة يــوضــح المــشــاريــع 
قـــــيـــــمـــــت فــــــي المـــنـــطـــقـــة 

ُ
الـــــتـــــي أ

التاريخية كان أولها تأسيس 
بلدية جدة القديمة عام ١٩٧٧ 
بـــــهـــــدف تـــنـــظـــيـــمـــهـــا وإعــــــــــداد 
مخطط تفصيلي لها وتصنيف 
الــتــراثــيــة ونسيجها  مبانيها 

العمراني التاريخي.
كـــــمـــــا رُمـــــــمـــــــت مـــبـــانـــيـــهـــا 
عيد بناء 

ُ
ورُصفت شوارعها وأ

بـــوابـــات أســـوارهـــا عـــام ١٩٨٣، 
تـــأســـيـــس إدارة  إلــــــى  إضــــافــــة 
حــمــايــة جـــدة الــتــاريــخــيــة التي 
كــانــت تــهــتــم بــحــمــايــة المــبــانــي 
الــــتــــراثــــيــــة ومــــنــــع الـــتـــعـــديـــات 

عليها.
وشـــــــكّـــــــل مـــــــشـــــــروع المــــلــــك 
عــبــد الــعــزيــز لــلــمــحــافــظــة على 
جـــدة الــتــاريــخــيــة عـــام ٢٠٠٥م، 
واعـــتـــمـــاد ســيــاســات الــتــعــامــل 
مع المباني التراثية، وتأسيس 
إدارة التطوير العمراني، نواة 
الانـــطـــلاقـــة لمـــرحـــلـــة تــطــويــريــة 
كبرى شهدتها المدينة القديمة 

بعد ذلك.

منازل تاريخية تعود لأبرز العائلات في جدة (واس)

تفاصيل معمارية جاذبة بعراقة جدة (واس)

زادت المدينة في التوسع مع مرور الأعوام وبقي سورها شاهداً على حقبة تاريخية تعكس الإرث الطويل لجدة

تحتوي المنطقة على أكثر من ٦٠٠ مبنى تراثي، و٣٦ مسجداً تاريخياً، و٥ أسواق تاريخية رئيسية

عيد بناء بوابات أسوارها عام ١٩٨٣
ُ
رُممت مباني المنطقة التاريخية ورُصفت شوارعها وأ



> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة مصر 
الــعــربــيــة، اســتــقــبــل ســفــيــرة كــولــومــبــيــا غير 
المقيمة لــدى المملكة العربية السعودية آنا 
ميلينا منيوس دي جابيريا، بمكتبه في مقر 
السفارة بالقاهرة، وجــرى خــلال الاستقبال 

بــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــــبــــلــــديــــن وســــبــــل تـــطـــويـــرهـــا، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــنــاقــشــة عــــددٍ 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهتمام 

المشترك.
> أمجد العضايلة، سفير 
الأردن بالقاهرة، التقى بوزيرة 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة المــصــريــة 
نــيــفــين جـــامـــع، وتــــنــــاول الــلــقــاء 
عــدداً مــن الملفات ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك بــــين الـــبـــلـــديـــن وعــلــى 
رأسها تعزيز التعاون المشترك 
في المجال الصناعي والتجاري، 
وتــــذلــــيــــل الــــعــــقــــبــــات الـــــتـــــي قــد 
تــواجــه المــســتــثــمــريــن الأردنــيــين 
بالسوق المصري، وكذلك تعزيز 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك فــــي مــجــال 
تــنــمــيــة المـــشـــروعـــات المــتــوســطــة 
والصغيرة ومتناهية الصغر، 
وأكدت الوزيرة على أن العلاقات 
المـــصـــريـــة الأردنـــــيـــــة تــشــهــد فــي 
الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة زخـــمـــاً كــبــيــراً 
الــبــلــديــن مرحلة  لــدخــول  يمهد 
من التعاون المثمر على مختلف 

الأصعدة.
> فـــومـــيـــو إيـــــــــواي، ســفــيــر 
الـــيـــابـــان لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــه أول من 
أمــــــس، رئـــيـــس جـــامـــعـــة شـــقـــراء 
الــدكــتــور علي السيف، وتجول 

الــســفــيــر عــلــى مــنــشــآت الــجــامــعــة ومــبــانــيــهــا 
وكـــلـــيـــاتـــهـــا، والمـــكـــتـــبـــة المـــركـــزيـــة لــلــجــامــعــة، 
وســكــن أعــضــاء هيئة الــتــدريــس، كما شاهد 
عرضا تقديمياً احتوى على نبذة تعريفية 
عــــن الـــجـــامـــعـــة ونـــشـــأتـــهـــا وأعـــــــــداد الــطــلــبــة 
والمنسوبين والكليات، وشرحاً عن المشاريع 
والمنشآت الجديدة فــي مختلف المحافظات 
التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي، وأشاد بما 

شاهده من منشآت وتجهيزات، وما لمسه من 
خطط طموحة للجامعة للارتقاء بالعملية 

التعليمية.
> الـــســـفـــيـــر الـــحـــســـن مــحــمــد أعـــلـــيـــات، 
قــدم أول مــن أمــس، أوراق اعتماده لرئيس 
جــمــهــوريــة الــــعــــراق بـــرهـــم صـــالـــح، ســفــيــراً 

فوق العادة وكامل السلطة 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة 
الموريتانية لدى جمهورية 
العراق، وخلال مراسم حفل 
تقديم أوراق الاعتماد نقل 
الــــســــفــــيــــر تــــحــــيــــات رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــحـــمـــد ولـــد 
ــــــغــــــزوانــــــي، إلــــى  الــــشــــيــــخ ال
أخــيــه بــرهــم صــالــح رئــيــس 
الــعــراق، وأطيب  جمهورية 
تمنياته بالصحة والسعادة 
لـــــه شـــخـــصـــيـــاً، وبـــالـــتـــقـــدم 
والازدهــار للشعب العراقي 
الــشــقــيــق، كــمــا كــــان الــلــقــاء 
فـــرصـــة اســتــعــرض خــلالــهــا 
الــســفــيــر تــــاريــــخ الـــعـــلاقـــات 
الثنائية المتميزة التي تربط 

البلدين الشقيقين.
> باولا باتشي، ممثلة 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 
فــي تــونــس، وقــعــت أول من 
أمس، على مذكرة تفاهم مع 
وزارة الشؤون الاجتماعية 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، مــــمــــثــــلــــة فـــي 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــنــهــوض 
الاجــتــمــاعــي، لتقديم الدعم 
الـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــي والـــــفـــــنـــــي 
لمـــراكـــز الإحـــاطـــة والــتــوجــيــه 
الاجتماعي، التي تستقطب 
المــهــاجــريــن بــكــل مــن تونس 

إلــى جانب  العاصمة وســوســة وصــفــاقــس، 
وحــدة عيش المعوقين الكهول بالزهروني، 
وتـــــدريـــــب الـــعـــامـــلـــين بــــهــــذه المـــــراكـــــز ودعــــم 

قدراتهم.
> هونغ جين ووك، سفير كوريا الجنوبية 
بالقاهرة، التقى أول من أمس، بوزير السياحة 
اللقاء بحث  والآثــار خالد العناني، وتناول 
البلدين في  آليات تعزيز سبل التعاون بين 

مجالي السياحة والآثار والترويج للمقاصد 
السياحية المصرية في كوريا الجنوبية عن 
طريق إعـــداد بــرامــج ترويجية مشتركة بما 
يعمل على تشجيع الحركة السياحية الوافدة 
من كوريا إلى مصر، كما تمت مناقشة مدى 
إمكانية الاستفادة من الخبرات الكورية في 
مجال التكنولوجيا والعمل على 
تنفيذ عدد من المشروعات لرفع 
كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين 

سواء المصريين أو السائحين.
> سامي السليمان، سفير 
الـــكـــويـــت بـــفـــرنـــســـا، الـــتـــقـــى أول 
مــن أمـــس، بالسفيرة الفرنسية 
الــــجــــديــــدة لـــــدى الـــكـــويـــت كــلــيــر 
لــوفــلــيــشــيــر، فـــي مــقــر الــســفــارة 
الــكــويــتــيــة فـــي بـــاريـــس، ورحـــب 
«السليمان» بالسفيرة متمنياً 
لــهــا الــتــوفــيــق فـــي مــهــام عملها 
القادم في الكويت. من جانبها، 
أكـــــدت الــســفــيــرة حــرصــهــا على 
بــذل أقصى الجهود فــي تعزيز 
الــعــلاقــات الطيبة بــين البلدين، 
وحــيــت دور الــكــويــت الــبــارز في 
إحلال السلام ودورها الإيجابي 
والــــفــــعــــال فـــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
كــمــا ركـــــزت عــلــى دور الــكــويــت 
الإنــســانــي مــن خــلال المساعدات 
الإنــســانــيــة والــتــنــمــويــة الــرائــدة 

التي تقدمها.
> أحـــمـــد نـــايـــف الــدلــيــمــي، 
ســــفــــيــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــــعــــــراق 
بالقاهرة، التقى أول من أمس، 
بوزير العدل المصري المستشار 
عمر مـــروان، حيث نقل السفير 
الـــعـــراقـــي تــحــيــات وزيـــــر الــعــدل 
الـــعـــراقـــي إلــــى نــظــيــره المــصــري، 
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة العدل 
فــي تــرســيــخ قــيــم احـــتـــرام الــقــانــون والمهنية 
العالية والاحترافية التي تتعامل بها الوزارة، 
كما ثمّن الدعم والإسناد الذي تقدمه مصر 
إلى العراق. من جانبه، أشاد الوزير بالتقدم 
بــالــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين  الــحــاصــل 
التي تعكس حالة من الرغبة الصادقة بإدامة 

أواصر الأخوة والتعاون.

سامي السليمان

أحمد نايف الدليمي

أمجد العضايلة

هونغ جين ووك

فلول أكثر من أيلول
شــخــص واحــــد يــقــف الـــيـــوم فـــي قــفــص الاتـــهـــام، عندما 
تنطلق محاكمة إرهابيي جريمة مسرح باتاكلان الباريسي، 
وما تزامن معها من جرائم إرهابية، إذ يُعتَقد أنه الوحيد 
لــم يكن ذلــك المــســاء أيلولياً حين  الــحــيــاة.  الــبــاقــي على قيد 
غشى «عاصمة النور» ليل حالك السواد، بل كان تشرينياً، 
ر 

ّ
تُــبّــع قــوافــل التنطع، وفكر التطرف المكف فقد دوّى إرهـــاب 

الــواقــع فــي الثالث عشر من  للجميع، تقريباً، يــوم الجمعة 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٥. لكن اختلاف التوقيت 
لن ينزع عن مرتكبي جرائم الإرهاب، بأي مكان، وأي زمان، 
حقيقة أنهم من فلول ذلك الضلال ذاته، الذي من رحم أفكاره 
السوداوية خرج أكثر من تنظيم إرهابي يزعم الوصاية على 

المسلمين كلهم أجمعين.
لافت للنظر أن يقترن سبتمبر (أيلول) بأكثر من حدث هز 
زلزال ارتداداته أطراف الأرض، من أقصاها إلى أقصاها، لأن 
صدى ما ترتب عليه تجاوز تأثيره مركز وقوعه، فاندلعت 
منه موجات أحداث عدة طالت جوانب كثيرة من حياة الناس 
كافة. ثم إن فلول مآسي شهور أيلول، عبر السنين، أمكنها 
الانتشار في أنحاء متفرقة من الكوكب. البعض منها توارى 
لوا الاختفاء 

ّ
وراء جُدُر النسيان، ربما لأن العقلاء بينهم فض

والصمت. إنما بقي بين الفلول مَن يحاول تحديث أساليب 
الإرهاب، فيستمر في ارتكاب أفاعيل التخريب، ونشر الرعب 
بين الناس، حيث يستطيع إلى ذلك سبيلاً، بصرف النظر عمن 
يقع من الضحايا، حتى لو أنهم أبرياء عزل، لا يستطيعون 
دفع الأذى عن أنفسهم، بل وحتى لو كانوا من قوم الإرهابي 
ذاته، ومن معتنقي الدين نفسه. تُرى، أي نوع من البشر هم 

أولئك المجرمون؟
حتى زمن غير معلوم، سيظل حدث جريمة الحادي عشر 
من سبتمبر ٢٠١١ هو الأول الذي يقفز لكل ذهن، عندما يأتي 
الحديث على فظائع أحــداث إرهــاب خواتيم القرن الماضي. 
متوقع هذا الأمــر، ومفهوم المنطلق النابع منه، إذ إن موقع 
الحدث، من جهة، ثم أسلوب التنفيذ الأقــرب إلى فيلم رعب 
سينمائي تفتق عنه خيال واقعي لدى عقلٍ عبقري الإرهاب، 
ســـوف يــفــرضــان، عــلــى الــــــدوام، ذلـــك الـــســـؤال المــخــيــف، الــذي 
يحوصل عدداً من تساؤلات مُحيّرة، بعضها باقٍ بلا جواب 
دقــيــق، حــتــى الآن، منها مــثــلاً: كــيــف أمــكــن لجمع مــن فلول 
حرب أفغانستان الأولى، أن يضعوا مخططهم، وأن يرسلوا 
عناصرهم، المُنتقين بفائق العناية، إلى ميدان جريمتهم، وأن 
يتمكنوا من تدريبهم على الطيران، ومتطلبات التحكم في 
الطائرة خلال التحليق، ثم إن أولئك الشبان طفقوا يتحركون 
بكامل حريتهم، بين مقار إقاماتهم، وأماكن استرخائهم، أو 
قضاء أوقــات لهوهم، حتى نهار الإقــدام على ضربتهم؛ كل 
ذلك جرى بلا حسيب يتنبه لما يفعلون، ولا رقيب يحول دون 
تنفيذهم تلك الجريمة الشنعاء؟ عِقدان سوف يمران السبت 
المقبل على واحد من أسوأ أفعال الشر المُرتكبة ضد الإنسان 
عموماً، بصرف النظر عن الدين والجنس واللون، ولم يزل 
المشهد ماثلاً في أذهان الناس كافة، كما لو أن الحدث الفظيع 

حصل يوم أمس.
إنما على امتداد أكثر من أمس بعيد، زمنياً، أطل الأربعاء 
الماضي يوم انقلاب معمر القذافي، فــإذا به ذو حضور قائم 
على الرغم من غياب صاحبه. ذلك نهار أيلولي آخر سوف 
تبقى له علامات تميّزه، وها هو سيف الإسلام القذافي، الرمز 
الأهم بين فلول «الفاتح من سبتمبر»، يقفز إلى المشهد الليبي 
شر يوم ٣٠ 

ُ
الراهن عبر لقاء مع صحيفة «نيويورك تايمز» ن

يوليو (تموز) ٢٠٢١، رغم أنه تم في رمضان الماضي، كأنما هو 
ذاته، أو غيره، يريد القول، بوضوح، إن الملف لم يُطوَ، بعد. 
هل نذهب أبعد قليلاً في حقول مآسي أيلول؟ حسناً، أيمكن 
لأحد، أياً كانت الأجيال، نسيان حرب «الإخوة الأعداء» وأنهار 
الــدمــاء على جبال عَــمــان، فيما سُمي «أيــلــول الأســـود»؟ أمن 
مزيد؟ نعم؛ هناك أيلول يمني قليلاً ما يُذكر، لكنه عصي على 
النسيان أيضاً. يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢، زلزل انقلاب عسكري 
صنعاء فأطاح حكم ما كان خالياً من سلبيات عدة، إنما لم 
يخلُ أي نظام جاء بعده من مآسٍ لا تزال أجراس آلامها تطن 
في رؤوس الأحياء من ضحاياها، أو ذويهم، حتى الآن. يا 
لك أيلول من شهر مؤلم حقاً، ويا للفلول التي خلفت وراءك 

ما بين المشارق والمغارب.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

فوميو إيواي

أسامة بن أحمد نقلي
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مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يحتفظ بالآلاف منها

إعادة تدوير اللوحات الفنية المزيفة لمحاربة الجريمة
نيويورك: ميلتون استيرو*

أي شخص يعتقد أن الأعمال الفنية 
التي يجري الإعــلان عن زيفها تختفي 
بــبــســاطــة وتــــتــــوارى أو يــتــم تــدمــيــرهــا 
عليه أن يتحدث إلى جين كالير، مؤلفة 
«الــكــتــالــوغ الــنــقــدي» الـــذي غطى أعمال 
الــرســام والفنان التشكيلي النمساوي 
إيغون شييل. فقد كشفت كايلر أنها قد 
عُرض عليها لوحة الألوان المائية المزيفة 
المزعومة للفنان شييل نفسها للتحقق 
من صحتها ١٠ مرات من قبل ١٠ جامعي 

أعمال فنية مختلفين.
يمكنك أيضاً الحديث مع ديفيد إل 
الــذي  المــدعــي الفيدرالي السابق  هــول، 
اعتاد التعامل مع القضايا التي حقق 
فــيــهــا فــريــق مــكــافــحــة الــجــرائــم الفنية 
فــــي مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي، 
وسيخبرك بمعلومات عن لوحة مائية 
مــنــســوبــة إلـــى أنـــــدرو ويـــث ظــهــرت في 
الــســوق ثـــلاث مـــرات بــعــد أن أفـــاد ويــث 

نفسه بأنها مزيفة.
دفع أحد التجار ٢٠ ألف دولار مقابل 
ذلك، وعندما حاول بيعها في مزاد عام 
٢٠٠٨، تعرف عليها أمين مجموعة ويث 
واتــصــل بمكتب التحقيقات الفيدرالي 
قـــام  بـــمـــصـــادرتـــهـــا.  قـــــام  الــــــذي   ،(FBI)
مكتب التحقيقات في النهاية بإهدائها 
إلــى ديفيد هــول تقديراً للسنوات التي 
قضاها في متابعة القضايا التي حقق 

فيها.
قال هول، الذي يعمل الآن في مكتبه 
الـــخـــاص لــلــمــحــامــاة، فـــي مــقــابــلــة: «إن 
اللوحة مــوجــودة على رف في مكتبي. 
عـــنـــدمـــا حــصــلــت عــلــيــهــا، كــتــبــت كــلــمــة 

(مزورة) بالحبر على ظهرها».
رغم أنه قد يكون من المريح أن نسمع 
عن المنتجات المزيفة التي أمــر القضاة 
بإتلافها أو تم تمييزها بوضوح على 
أنها مزيفة وعــن عمليات احتيال، فإن 

الواقع أكثر تعقيداً.
غالباً ما تتمتع الأعمال التي يُعلن 
أنها مزيفة بما يمكن أن نطلق عليه حياة 
لاحــقــة، وفــقــاً لمــســؤولــي إنــفــاذ الــقــانــون 
والعلماء الأكاديميين والمتمرسين في 
سوق الفن. تحتفظ الجامعات ببعضها 
كــأدوات للدراسة، وتم استخدام بعض 
هـــــذه الـــلـــوحـــات فــــي بـــعـــض الــعــمــلــيــات 

البوليسية السرية.
لــكــن الــعــديــد مــن الأعـــمـــال، بحسب 
الخبراء، لها حياة ثانية تشبه إلى حد 
كــبــيــر حــيــاتــهــا الأولـــــى، مــثــل المــنــتــجــات 
المـــقـــلـــدة المــــعــــاد تــــدويــــرهــــا لــلــمــشــتــريــن 

المخدوعين.
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال تــيــمــوثــي 
كـــاربـــنـــتـــر، الــــوكــــيــــل الــــخــــاص المـــشـــرف 
لفريق مكافحة الجرائم الفنية في مكتب 
التحقيقات الفيدرالي، «نرى أن الأشياء 
تــعــود إلـــى الــســوق. أعــتــقــد أنــهــا تحدث 

بشكل روتيني».
المــشــكــلــة مــعــقــدة بــســبــب حقيقة أن 
اكــتــشــاف أن شيئاً مــا مــزيــف غــالــبــا ما 
يكون مجرد رأي خبير يمكن الاعتماد 
عليه في كثير من الحالات ولكنه مع ذلك 
يظل مجرد رأي. إن مالكي هذه العناصر 
ليسوا دائماً على استعداد لتقبل أنهم 
تعرضوا للخداع، خاصة إذا كانوا قد 
دفعوا الكثير مقابل عمل فاق المصداقية.

قـــال جيمس راونـــــدل، مــديــر متجر 
الـــذي رأس  لــنــدن،  ديكنسون المقيم فــي 
يوما ما قسم الفن الانطباعي والحديث 
في دار مزادات «كريستيز»، «في بعض 
الأحــيــان، تتغير الخبرة عبر الأجــيــال. 
عندما يخبر شخص ما مالك مجموعة 
أن لــديــه شيئا غــيــر أصــلــي، فـــإن جامع 
الــتــحــف فـــي هــــذه الـــحـــالـــة لا يـــرغـــب أن 
يعلن للعالم الخارجي أنه يمتلك قطعة 

مزيفة».
قـــــــال كــــاربــــنــــتــــر إنــــه 

يتذكر حالة اشترى فيها جامع مبتدئ 
مــا يــقــرب مــن ٣٠٠ مــطــبــوعــة، جميعها 
تقريباً مزيفة، وتم رفضها عندما حاول 

بيعها من خلال دار مزادات.
المـــزاد اتصلت  قــال كاربنتر إن دار 
بمكتب التحقيقات الفيدرالية، مضيفاً: 
«صادرنا كل هذه القطع، لكن هذا الرجل 
لم يعجبه. كان يعتقد أن دار المزاد على 
خطأ. كان يعتقد أننا لا نعرف ما نفعله. 
سمح لنا بالاحتفاظ بـ٤٠ منها أو نحو 
ذلك، لكنه طالب بإعادة الباقين، وهو ما 

حدث لأنها ملكه».
قـــــال كـــاربـــنـــتـــر إن الـــجـــامـــع وضـــع 
المـــطـــبـــوعـــات فــــي الـــنـــهـــايـــة فــــي مــنــشــأة 
تخزين، حيث سُرقت منها، لكن «هذه 
المطبوعات عادت إلى السوق بشكل شبه 

مؤكد».
رغــــــم أن هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر فــــي عــالــم 
الــفــن الــذيــن يــعــتــقــدون أن أولــئــك الــذيــن 
يفتنون بالمنتجات المزيفة يبالغون في 

انتشارها فــي الــســوق، إلا أنــه لا يوجد 
شـــك فـــي أن الأعـــمـــال المــشــبــوهــة لــديــهــا 

طريقة للانتشار.
قـــال جـــاري فــيــكــان، المــديــر السابق 
لمتحف والترز للفنون في بالتيمور، إن 
المتحف يحتوي على مــئــات المنتجات 
المــقــلــدة، مشيرا إلــى «أنــهــا فــي الأســاس 
أعــمــال رومانية مــن العصور الوسطى 
وعــصــر النهضة كــان قــد حصل عليها 
المؤسس هنري والترز في عام ١٩٠٢، تم 
لــه كلوحات لمايكل  بيع بعض الأعــمــال 

أنجلو وتيشان ورافاييل».
ووفقا لمتحدث، يمتلك مكتب المدعي 
الــعــام فــي مانهاتن ١٤ مطبوعة مزيفة 
لداميان هيرست تم العثور عليها في 

شقة مزور في عام ٢٠١٦.
مــن ضــمــن الــجــامــعــات الــتــي تمتلك 
مجموعات كبيرة من المنتجات المقلدة 
كــل مــن جامعتي نــيــويــورك وهــارفــارد، 
وغــــالــــبــــا مــــا يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا كـــــــأدوات 

تعليمية.
فـــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت مــارجــريــت 
إلـــيـــس، الأســـتـــاذة الــفــخــريــة فـــي ترميم 
الـــورق فــي مــركــز الترميم الــتــابــع لمعهد 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة بــجــامــعــة نــيــويــورك: 
«لــديــنــا حــوالــي ١٠٠٠ قطعة تــم التبرع 
بها كقطع مزيفة من قبل التجار وهواة 
الجمع ودور المزادات». «ولكن يتم التبرع 
بـــالأشـــيـــاء مــــن حــــين لآخـــــر لــلــجــامــعــات 
والمتاحف التي تم تحديدها لاحقاً على 

أنها مزيفة».
اســـــتـــــطـــــردت إلــــــيــــــس: «تــــــتــــــراوح 
الأعــــــمــــــال مــــــا بــــــين أعــــــمــــــال الــــبــــرونــــز 
الــيــونــانــي الــقــديــم المـــزيَـــف، ولــوحــات 
مـــزيـــفـــة عــــن أعــــمــــال لــفــنــانــين عــمــالــقــة 
أمثال رامبرانتس وتيرنر وفان جوخ. 
تــســاعــد هــــذه الأعــــمــــال الـــطـــلاب على 
مــعــرفــة مـــا يــبــحــثــون عــنــه ويــمــكــن أن 
تكون تعليمية للغاية عندما تضعهم 
إلــى جنب مــع العمل الحقيقي.  جنباً 
يكتشف طلاب تاريخ الفن أن التحليل 
الأسلوبي يحتاج إلــى دعــم من خلال 

التحليل الفني».
صـــــــــــــادر مـــــكـــــتـــــب الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الفيدرالي آلاف المنتجات المقلدة، التي 
لم يتم إتلافها عادة، ولكن تم تخزينها 
في العديد من الأماكن. وقال كاربنتر: 
«لا يمكنني إعطاءك رقما دقيقا، لكن 
العدد الإجمالي يزيد على ٣٠٠٠. إنها 
مطبوعات لفنانين مثل بابلو بيكاسو، 
ومــارك شاغال، وروي ليختنشتاين، 
وآندي وارهول وجوان ميرو. لن أقول 
إنــهــا فــي كــل مكتب مــيــدانــي. الأشــيــاء 
الــجــزء الأكبر  منتشرة نوعا مــا، لكن 
مــنــهــا مـــوجـــود فـــي مـــرافـــق الــتــخــزيــن 
فــــي نــــيــــويــــورك ومـــيـــامـــي وشــيــكــاغــو 

وفيلادلفيا ولوس أنجليس».
نادراً ما يعرض مكتب التحقيقات 
الفيدرالي بعضا من منتجاته المزيفة. 
لـــكـــن جـــامـــعـــة فـــــوردهـــــام اســتــضــافــت 
معرضا بعنوان «Caveat Emptor» في 
لــوحــات تُنسب عن  عــام ٢٠١٣ وشمل 
طريق الخطأ إلى رامبرانت، وغوغان، 

ورينوار، وغري، وماتيس، وشاغال.
قــــــال روبـــــــــرت ويــــتــــمــــان، الـــرئـــيـــس 
الفنية  السابق لفريق مكافحة الجرائم 
إنــه في  بمكتب التحقيقات الفيدرالية، 
عــــام ٢٠٠٧، عــنــدمــا كــــان عــمــيــلاً ســريــاً 
متنكراً في صورة تاجر فنون مشبوه، 
استعار ست لوحات مزيفة من المفترض 
أنها لدالي، وديغا، وأوكــيــف، وكليمت 
وشاغال من مستودع لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي في ميامي «لأثبت لاثنين من 
أفراد العصابات الفرنسيين أنني تاجر 

حقيقي».
عرفه رجال العصابات باسم بوب 
كـــلاي، وقـــال: «بــاســتــخــدام اســمــي الأول 
الــحــقــيــقــي، كــنــت أتــبــع قـــاعـــدة أســاســيــة 
للعمل السري: حافظ على الأكاذيب إلى 
الحد الأدنى. فكلما زاد كذبك، كلما كنت 

مطالباً بتذكر المزيد منها».
ذكــر محضر التحقيق أن ويتمان 
كان من المفترض أن يبيع الأعمال لتاجر 
مخدرات كولومبي على متن يخت قبالة 
سواحل فلوريدا. كــان تاجر المخدرات، 
وكــــذلــــك الـــقـــبـــطـــان والمـــضـــيـــفـــة وخــمــس 
نساء على متن الطائرة من عملاء مكتب 
التحقيقات الفيدرالي. تم الانتهاء من 
البيع بألماس مزيف وتحويل مصرفي 
مفترض، لكن رجال العصابات اختفوا 

في النهاية.
قــــال ويـــتـــمـــان: «كـــــان الــســبــب وراء 
اســتــخــدام الفن للإيقاع بالعصابة هو 
أن جزءاً من أسطورتي كعميل سري هو 
أنــنــي تعاملت مــع الــلــوحــات المــســروقــة. 
وهذا كان ليثبت أنني متورط في نشاط 

إجرامي».
* خدمة «نيويورك تايمز»

جين كالير مؤلفة «الكتالوغ النقدي» للفنان التشكيلي النمساوي إيغون شييل 
تلقت عروضاً بلوحات مزيفة للفنان من قبل عشرة أشخاص (نيويورك تايمز)
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جامعة فوردهام استضافت معرضاً بعنوان {مسؤولية المشتري} في عام ٢٠١٣ 
وشمل لوحات تُنسب عن طريق الخطأ إلى فنانين عالميين (نيويورك تايمز)

غالباً ما تتمتع الأعمال التي يُعلن أنها 
مزيفة بما يمكن أن نطلق عليه حياة لاحقة



ذاعــت شهرة «الآنسة مي» في أنحاء العالم العربي. كان العصر 
الــرومــانــســيــة. صحافية تكتب في  رومــانــســيــاً، وكــانــت مــي عطر تلك 
«الأهرام» التي يأتي رئيس تحريرها الشيخ أنطون الجميل إلى ندوتها 
بدل أن تذهب هي إليه. وكاتبة في المجلات، ومحاضرة في الجامعات. 
وخطيبة في الاحتفالات، يأسر صوتها البصير طه حسين كلما أصغى 
إليها. ويذهب إلى حضورها مع شيخ الأزهر، أحمد عبد الرازق، الذي 
لم يخف افتتانه بها هو الآخــر. الشيوخ والنهضويون تمنوا البقاء 
في مجلسها بعد انتهاء الندوة، حائرين بين عذوبة الصوت وعذوبة 
الموسيقى التي تعزفها على البيانو. وإلى ذلك كله كانت تتمتع بظرف 
أخاذ. غير أنها لم تسلم جوارحها إلا إلى جبران خليل جبران، وفقط 
آنـــذاك بالشهرة التي عرفها بعد  بالرسائل. ولــم يكن جــبــران يتمتع 
وفاته. بل كان مشهوراً في أميركا أكثر مما هو معروف في «بني أمته». 
وقد التقيا عند أشياء كثيرة، منها حرية هذه الأمة. والعمل من أجلها. 
وخاض كل منهما، على طريقته، معركة الاستقلال، كما خاضا معركة 

المرأة على أنها جزء من المعركة نفسها.
غابت في العام ١٩٤١ عن ٥٥ عاماً، في نهاية محزنة. بعد وفاة 
والديها مات جبران. ودخلت هي في العزلة والكآبة. ولم تعد تكتب 
إلا عن الموت والمناسبات الجنائزية. واستغل أشرار من أقربائها ذلك 
كدليل على أنها تعاني من نزعات انتحارية ويجب الحجر عليها. 
وأمضت عشرة أشهر في العصفورية، ثم عشرة أخرى في مستشفى 

الدكتور بدر في الحمراء.
عبثاً أرسلت الاستغاثات ضد الأقارب الأشرار والأطباء التافهين 
والقضاة الأغبياء. وتدخل كثيرون لرفع القرار المجنون، بينهم العاهل 
الأردني الملك عبد الله الأول، وأمين الريحاني، أحد أبرز الكتاب العرب 
آنذاك. غير أنهم لم يبذلوا الكثير من الجهد. وزاد ذلك في أحزان مي. 
وكتبت إلى الريحاني من مستشفى بدر تعاتبه بأنه تخلى عنها، فكتب 
يعتذر، لكن ذلك لم يرد لها حريتها. وعندما خرجت من المستشفى 
ألقت محاضرة في الجامعة الأميركية حضرتها كل بيروت الثقافية، 
وذهل الحاضرون كيف أن سيدة في ذلك الألق والذكاء والبريق، ترمى 

سجينة في المستشفى العقلي؟
وإلى الآن، أنا من الذين يشعرون بعار كبير لأن يلحق بعبقرية 
من لبنان ما لحق من اضطهاد وظلم وشــر. وكيف لم تنتقم الدولة 
اللبناني مخزياً وهــزيــلاً، فأين كــان الانــتــداب  لها. وإذا كــان القضاء 
الــدولــة التي اشتهرت بفك الظلم عــن الضابط درايــفــوس،  الفرنسي؟ 

بعد تهمة كاذبة!
إلى اللقاء...

أحياناً تسأل نفسك، هل أنت الوحيد الذي يرى الأمور على حقيقتها؟ لكن يزول 
شكك في سلامة عقلك حين ترى أن الآخرين أيضاً يرون الأمور كما تراها على طبيعتها، 
هذا هو الشعور الذي هيمن عليّ وأنا أقرأ النقد اللاذع الذي جاء في صحيفة «وول 
ستريت جورنال» الأميركية في مقالة رئاسة التحرير بخصوص العبث السياسي الذي 
تفعله الإدارة الأميركية بشأن إرهاب الحوثي اليمني وهجماته الوقحة على المواقع 

المدنية والتجمعات البشرية بالسعودية.
حين نقول الهجمات الحوثية، بالصواريخ الباليستية والمسيّرات المفخخة، فنحن 
إيــران بشكل مباشر، فالعصابات الحوثية ليست سوى واجهة للكفيل  نعني طبعاً 

الحقيقي وهو «الحرس الثوري» الإيراني.
مــن أخــطــر الــهــجــمــات الإيــرانــيــة/ الــحــوثــيــة عــلــى الــســعــوديــة، رشــقــات الــصــواريــخ 
الباليستية الأخيرة على الجنوب السعودي وعلى الشرق، مدينة الدمام، والأخير هو 

الأخطر بسبب التساؤل عن مصدر هذا الصاروخ في أقصى الشرق السعودي!
ماذا فعلت إدارة بايدن؟

لا شيء -عفواً- بل جملة من بيانات الاستنكار، وفي الوقت نفسه الضغط على 
«الحليف» السعودي في ملفات أخرى، كيف ذلك؟!

هــذا ليس كلامنا، بــل كــلام صحيفة رصينة مثل «وول ستريت جــورنــال»، فقد 
جاء فيها: «هذه العادة أصبحت محرجة، حيث يتجاهل الخصم مناشدات الولايات 
المتحدة ويواصل شن الحرب ضد حليف، بينما تكتفي وزارة خارجية بايدن بإصدار 
بيان صحافي صارم لا غير». كما ذكرت أنه في أواخر أغسطس (آب)، قصفت طائرات 
مسيّرة تابعة للحوثيين مطاراً مدنياً في أبها بالسعودية، مما أدى إلى إصابة ٨ مدنيين 
وإلحاق أضرار بطائرة تجارية. وحينها نددت وزارة الخارجية الأميركية «بشدة» بهذا 

الهجوم، ودعت الحوثيين «مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار».
لكن بعد أيام قليلة أطلقت الميليشيا صواريخ على المنطقة الشرقية بالسعودية، 
إلــى إصابة طفلين وإلــحــاق أضــرار بالمنازل، ومثل المعتاد خــرج علينا وزير  ما أدى 
الخارجية بلينكن بمزيد من بيانات المطالبة من الحوثي بالحل السياسي والتوقف 

عن إطلاق المسيّرات والصواريخ.
الصحيفة الأميركية سألت بسخرية عن هــذه البيانات: «يجب على الحوثيين 
أن يتفاوضوا على حل سلمي، أم مــاذا؟ هل سيصدر بلينكن بياناً صحافياً آخر؟»، 
وأردفت: «تقول وزارة الخارجية الأميركية إن الحوثيين حاولوا مهاجمة السعودية أكثر 
من ٢٤٠ مرة منذ بداية هذا العام». وفي خلاصة مريرة من نوع الضحك الذي كالبكاء 
تقول: «يبدو أن الليبراليين الذين يديرون وزارة الخارجية يعتقدون أن التأكيد على 

مطلب حل دبلوماسي سيجعله كذلك»!
أما الصورة الحقيقية التي لا يريد ليبراليو الخارجية الأميركية رؤيتها، فهي كما 
تقول الصحيفة: «لكن كما هو الحال مع (طالبان) في أفغانستان، يعتقد الحوثيون 
وداعموهم الإيرانيون أن بإمكانهم كسب الحرب من دون التفاوض بينما يرون الولايات 
المتحدة تتراجع وتتخلى عن حلفائها»، معتبرة أن «كل احتجاجات أنتوني بلينكن 
لن توقف رحلة الصواريخ في الجو». كما قلت في البداية، الحقيقة هي الحقيقة، حتى 

وإن بدا لك يوماً ما إنك فقط الوحيد من يراها.
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الإنجليزي الممتاز صفوفه؟

sport
الـ غارديان الرياضي

صواريخ بلينكن الكلامية ثلاث مصريات من لبنان: 
الريحاني والملك عبد الله

الممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا لدى وصولها إلى العرض الأول لفيلم {لي إفينيمينت}
في مهرجان فينيسيا بالبندقية (رويترز)

تكريم وطني في فرنسا
للممثل الراحل بلموندو

باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الـــــقـــــصـــــر الـــــرئـــــاســـــي 
تــكــريــمــاً  أمـــــــس، أن  الــــفــــرنــــســــي، 
وطــنــيــاً ســيــقــام غـــداً (الــخــمــيــس) 
لــلــمــمــثــل الــســيــنــمــائــي جـــان بــول 
بلموندو الــذي فــارق الحياة عن 
٨٨ عــامــاً، الاثــنــين المــاضــي. ومن 
المقرر أن تجري مراسم التكريم 
في باحة «ألانفاليد»، قريباً من 
المتحف العسكري وسط باريس، 

وبالتنسيق مع أسرة الراحل.
وكـــــــــان بــــلــــمــــونــــدو، المـــلـــقـــب 
«بــــيــــبــــيــــل»، هــــرمــــاً مـــــن أهــــــرام  بـــــ
السينما الفرنسية وواحــــداً من 
أكثر النجوم شعبية. وقد وصفه 
الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه 
قــــومــــيــــة» وأن كــل  كــــــان «ثـــــــــروة 

فرنسي كان يجد نفسه فيه.
يُذكر أن التكريم الوطني هو 
ى فــي العادة  تـــؤدَّ تحية رسمية 

الــذيــن يــمــوتــون من  للعسكريين 
أجـــــل فـــرنـــســـا. لـــكـــن شــخــصــيــات 
مدنية استثنائية حظيت بهذا 
الامــتــيــاز فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
منها الــكــاتــب جـــان دورمــيــســون 

والمغني شارل أزنافور.
بــــمــــوازاة ذلـــــك، تــســتــمــر في 
جميع وسائل الإعلام تصريحات 
الاحــتــفــاء بــبــلــمــونــدو والإشـــــادة 
بــمــســيــرتــه واســـتـــعـــادة مــشــاهــد 
مــــــن أشـــــهـــــر أفـــــــلامـــــــه. وهــــــــو قــد 
اشــتــهــر بــأنــه كـــان يـــؤدي بنفسه 
المــشــاهــد الــصــعــبــة، مــثــل التعلق 
بطائرة تحلّق في الجو، رافضاً 
الاستعانة ببديل محترف. ومن 
أبـــدوا تألمهم لرحيله  الــذيــن  بــين 
زمــيــلــه الــنــجــم ألان ديــلــون الــذي 
أعرب عن حزنه لفقدان من وصفه 
بالصديق. كما أعــربــت النجمة 
المـــعـــتـــزلـــة بــريــجــيــت بـــــــاردو عــن 

حبها للراحل.

 فرقة «آبا» الموسيقية تطرح تذاكر لعرض لم الشمل
أوسلو - لندن: «الشرق الأوسط»

رغم أن مكان الحفل لا يزال قيد 
الإنشاء، بدأت مبيعات التذاكر لحفل 
«فوياج»، وهو عرض لم شمل لفرقة 
الـــبـــوب الــســويــديــة الــشــهــيــرة «آبــــا»، 

والذي طال انتظاره.
ويقام الحفل في لندن. وتتراوح 
أســعــار تــذاكــر الــعــرض فــي أي مكان 
بـــين ٣٢ و٣٦٧ جــنــيــهــا إســتــرلــيــنــيــا 
(٤٤ و٥٠٨ دولارات) ويــشــمــل سعر 
التذكرة مبيت ليلة بأحد الفنادق، 
حسب وكالة الأنباء الألمانية. وأعلن 
الــذيــن حققوا  الــســويــديــون،  النجوم 
نجاحا هائلا في سبعينيات القرن 
الــعــشــريــن، الأســـبـــوع المـــاضـــي أنــهــم 
ســـوف يـــعـــودون أخــيــرا إلـــى المــســرح 
معا، رغم أن اللقاء سيتم باستخدام 

تقنية الصور ثلاثية الأبعاد.
ويجري حاليا بناء مكان جديد 
تــمــامــا فـــي لـــنـــدن مـــن أجــــل الــعــرض 
المعقد مــن الناحية التقنية، والــذي 

فرقة البوب   السويدية {آبا} (رويترز)سيفتتح في ٢٨ مايو (أيار) المقبل.

بطة أسترالية متكلمة تثبت أن الطيور يمكنها محاكاة الكلام
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت دراســــــــة جـــــديـــــدة، أن 
بــــط «المـــــســـــك» الأســــتــــرالــــي يــمــكــنــه 
تـــقـــلـــيـــد الأصــــــــــــوات، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الــكــلام الــبــشــري، حيث أمــكــن رصد 
وتسجيل طائر يردد مراراً وتكراراً 

عبارة «أيها الأحمق الدموي».
جـــــاء تــســجــيــل عــــبــــارة الــبــطــة 
الناطقة ليوثق وبشكل شامل قدرة 
أنوع من الحيوانات والطيور على 
تــقــلــيــد الأصــــــــوات الـــتـــي تــســمــعــهــا 

والانــــضــــمــــام إلـــــى قـــائـــمـــة الــطــيــور 
الأخرى، بما في ذلك الطيور المغردة 
والـــبـــبـــغـــاوات والـــطـــيـــور الــطــنــانــة، 
حــــســــب صـــحـــيـــفـــة «الــــــغــــــارديــــــان» 

البريطانية.
تــــم تــســجــيــل طـــائـــر «رايــــبــــر»، 
وهـــو ذكـــر بــطــة «مـــســـك» تــربــى في 
الأســـر فــي محمية «تايدبنابيلا» 
الــطــبــيــعــي، جــنــوب غــربــي كانبيرا 
في أستراليا، وهــو يحاكي صوت 
إغلاق الأبواب وينطق بعبارة «أيها 

الأحمق الدموي».

ويعتقد الباحثون، أن ما نطق 
بــه ذكــر الــبــط كــان مــحــاكــاة لعبارة 
سمعها مراراً وتكراراً من الشخص 
الــــقــــائــــم بــــرعــــايــــتــــه، لـــكـــنـــهـــم غــيــر 
متأكدين من عمره عندما سمعها 
لأول مــــرة. لــكــن الــطــائــر كـــان يبلغ 
من العمر في وقت التسجيل أربع 
سنوات، وقد أصــدر تلك الأصــوات 

أثناء عروض التزاوج.
وســـجـــل الـــبـــاحـــث الأســـتـــرالـــي 
المــتــقــاعــد الـــدكـــتـــور بــيــتــر فـــولاغـــار 
صوت طائر «رايبر» للمرة الأولى 

مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة عــــقــــود. لــكــن 
تسجيلاته لم تظهر إلا مؤخراً من 
خلال البروفسور كاريل تين كيت، 
الأستاذ بجامعة ليدن في هولندا، 
والذي صادف إشارة استوقفته عن 
بطة ناطقة فــي كــتــاب عــن أصــوات 

الطيور.
أفــاد البروفسور كيت بأنه لم 
يــقــتــنــع إلا بــعــد ســمــاع تسجيلات 
فـــولاغـــار. اســتــطــرد قــائــلاً «عــنــدمــا 
قــرأتــهــا فـــي الــبــدايــة اعــتــقــدت أنــهــا 
خدعة ولا يمكن أن تكون صحيحة. 

لــكــن اتــضــح أنــهــا صــحــيــحــة». بطة 
«رايبر» ليست بطة المسك الوحيدة 
الــتــي تــقــوم بــهــذه المـــحـــاكـــاة، حيث 
ســـجـــل فـــــولاغـــــار بـــطـــة ثـــانـــيـــة فــي 
المحمية ذاتها في عــام ٢٠٠٠ تقلد 

نوعاً مختلفاً من البط.
لاحــظ الــبــاحــثــون أيــضــاً اثنين 
على الأقل من بطات «المسك» الأخرى 
لـــديـــهـــمـــا مـــــهـــــارات مـــمـــاثـــلـــة، عــلــى 
الــرغــم مــن عــدم وجـــود تسجيلات. 
فــقــد ســمــع صـــوت بــطــة فــي حديقة 
«بينثروب» الطبيعية فــي المملكة 

المـــتـــحـــدة «تــســعــل وتــقــلــد الــســعــال 
المميز لحارس الطيور الخاص به، 

وكذلك صرير الباب الدوار».
وقــــــــــال الـــــدكـــــتـــــور دومـــيـــنـــيـــك 
بـــوتـــفـــين، مـــن جــامــعــة صـــن شــايــن 
ـــــــــذي لـــــم يـــــشـــــارك فــي  كـــــوســـــت، وال
البحث، إن الأصوات المسجلة - مثل 
صــوت فتح وإغــلاق بــاب القفص - 
تــطــابــق الأصــــــوات الــفــعــلــيــة بشكل 
وثيق لدرجة أنه لم يكن هناك شك 
فــي أن الــبــط كـــان يــحــاكــي الــصــوت 

البطة المتكلمة في أستراليا (محمية «تايدبنابيلا»)الحقيقي.

علاج التهاب المفاصل 
يبدأ من الأمعاء

القاهرة: حازم بدر

أظـــــهـــــر بــــاحــــثــــو كـــلـــيـــة لـــنـــدن 
الجامعية، أن تلف بطانة الأمعاء 
يلعب دوراً مهماً في تطور التهاب 
المفاصل الروماتويدي، مما يمهد 
الطريق لنهج جديد لعلاج المرض. 
وفي الدراسة ما قبل السريرية، التي 
استخدمت نماذج الفئران وعينات 
المــرضــى، ونــشــرت تفاصيلها أول 
 ،«Med» مــن أمــس فــي دوريـــة ميد
اقترح فريق البحث أن ترميم بطانة 
الأمعاء التالفة يمكن أن يقدم نهجاً 
علاجياً جديداً لتقليل شدة أعراض 

التهاب المفاصل الروماتويدي.
والــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــاب المـــــــــفـــــــــاصـــــــــل 
الـــرومـــاتـــويـــدي، هـــو مـــرض مــزمــن 
المـــفـــاصـــل وتـــورمـــهـــا  يـــســـبـــب آلام 
والــــتــــهــــابــــهــــا، ورغــــــــم فـــهـــم بــعــض 
الــعــوامــل الجينية والبيئية التي 
قد تكون متورطة في تطور التهاب 

المفاصل، لا يزال العلماء لا يفهمون 
تماماً ما الــذي يبدأ المــرض وكيف 
يـــتـــســـارع، وتــســتــكــشــف الأبـــحـــاث 
الحديثة في هذا المجال كيف يمكن 
أن تشارك البكتيريا الموجودة في 
الأمعاء في تطور التهاب المفاصل، 
الــبــاحــثــون أن نمو  حــيــث يــقــتــرح 
البكتيريا «السيئة» في الأمعاء قد 

يلعب دوراً في بدء المرض.
وتــــــقــــــول المـــــؤلـــــفـــــة المــــشــــاركــــة 
بــالــدراســة كلوديا مــوري مــن قسم 
الـــعـــدوى والمــنــاعــة فـــي كــلــيــة لــنــدن 
الجامعية في تقرير نشره الموقع 
بــالــتــزامــن مع  الإلــكــتــرونــي للكلية 
نـــشـــرهـــا: «أردنــــــــا مـــعـــرفـــة مــــا كـــان 
الــقــنــاة الهضمية، وما  يــحــدث فــي 
إذا كـــانـــت الــتــغــيــيــرات فـــي بــطــانــة 
الأمعاء، والتي تعمل عادة كحاجز 
لحماية الجسم من البكتيريا هي 
ســمــة مــن ســمــات المـــرض وتساهم 

في تطوره».

الصديقان اللدودان ألان ديلون وبلموندو (أ.ف.ب)

نة صخرية من المريخ
ّ
الروبوت «برسيفيرنس» ينجح في أخذ عي

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــــــجـــــــــح الـــــــــــــــــروبـــــــــــــــــوت الـــــــــــــجـــــــــــــوّال 
أوّل عيّنة  «برسيفيرنس» في استخراج 
صخر من كوكب المريخ، حسب ما أكدت 
عــنــه وكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة «نــاســا». 
وكانت قد نشرت الوكالة صورة للعيّنة 
على «تويتر» أرفقتها بتعليق «حصلنا 
عليها»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

الأسبوع الماضي، كانت «ناسا» قد 
رجّحت أن يكون روبوتها استخرج هذه 
العيّنة، غير أن الصور الملتقطة لم تكن 
واضـــحـــة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة بــســبــب ســوء 
الإنارة ولم تسمح لها من ثمّ بتأكيد الأمر 
بشكل قاطع. وأخذ «برسيفيرنس» صوراً 
جـــديـــدة ســمــحــت بــقــطــع الـــشـــكّ بــالــيــقــين. 
وجاء في تغريدة الوكالة: «بفضل إنارة 
أفضل لقاع أنبوب الجمع، يمكنكم أن تروا 

أن العيّنة الصخرية التي استخرجتُها 
مــــا زالــــــت مـــــوجـــــودة». وتـــقـــضـــي المــهــمّــة 
التالية بإعادة إغلاق الأنبوب وتخزينه. 
وأخذت العيّنة من صخرة بحجم محفظة 

للمستندات تحمل اسم «روشيت».
وكــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــروبــــــــــــــــوت الــــــــــــجــــــــــــوّال 
«برسيفيرنس» فشل في أغسطس (آب) 
الماضي في محاولته لأخذ قطعة صخرية 
مـــن المـــريـــخ، هـــي الأولـــــى مـــن حـــوالـــي ٣٠ 

عيّنة من المقرّر إعادتها إلى الأرض خلال 
سنوات لتحليلها. وترمي هذه الخطوة 
إلـــى الــبــحــث عــن عــلامــات لــحــيــاة قديمة، 
آثـــار حــيــاة جرثومية متحجرة في  مثل 
الصخور، وأيضاً لفهم جيولوجيا المريخ 
بشكل أفضل. وكانت المهمة انطلقت من 

فلوريدا قبل عام ونيّف.
وهبط «برسيفيرنس» وهــو بحجم 
سيارة دفع رباعي كبيرة، في ١٨ فبراير 

(شباط) عند فوهة جيزيرو التي يعتقد 
العلماء أنها كانت تضم بحيرة عميقة 
قبل ٣٫٥ مليار سنة. وهذه البيئة قد تكون 
أوجـــدت الــظــروف الــلازمــة للحياة خــارج 
كــوكــب الأرض. وتــخــطــط وكــالــة «نــاســا» 
لمهمة بهدف إعادة العيّنات إلى الأرض في 
ثلاثينات القرن الحالي من أجل تحليلها 
أكــثــر تعقيداً مــن تلك  بــاســتــخــدام أدوات 

التي يمكن إحضارها إلى المريخ حالياً.
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